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Subjective Idealism المثالمة الذا ده‎ 
Fichte ahi 


انتهی « كانت » بفلسفته إلى ان للاشياء ظواهم ف 
مقدور الانسان ادرا کیا . أما لمامها اوا سياه « الشىء فى ذابه » 
فذاك ما يعجز عنه إدراك الانسان عبرا تاما » فلم يكن بد لمن 
جاء بعده من الفلاسفة أن حاولوا جهدهم التغلب على هذه الثنائية 
التى خلفها « كانت » ؛ فلیس م اوران تسل اسف بوجود وحود 
عنصر خار ج نطاق المعرفة . ومن العسير أن تزع أن هنالك 
حقيقة لا نقم داخل حدود الإدراك 

راون من حاول اصلاح النقص فى فلسفة « كانت » هو : 
« جوهان جو تلیب فته 6 Johann Gottlieb Fichte‏ « ولد 
عام ۲ فى رامنو 8۵060۵0 بسيليزيا من آون فقيرين » 
فنشأ ا شا «كانت » من قبله فى فقر ريدم » کا تریی مثل 
5 ننه الد التى أخذته بالأخلاق الصارمة » إذ كان_يقصد 
إعداده أن يكون قسيساً ؛ ولکنه لم بباشر ما أعد له » فقد وهبه 
رجل من الطبقة المت زو نع دق ف 


۳۳۶ 


أن يشتغل بالندر يس انفاص لیکسب منه أخشن القوت وأغاظ 
امیش +ع فادر حیاه تاث [لی مدینة درج فی سویسراحیث 
ا فى احدی الاسر الغنية ۰ واا 
فتاه , روج ااا ولو ون انكل هو ومد 
ولعل آقوی ما تأثر به « ته » ما طالعه فى شبابه هی فلسفة 
» سبينورا. ( 9 انصل « بکانت » فکان مصدر الانقلاب فى 
حيانه كلها » ذلك أنه ذهب إلى کونسبرج » بر کانت » لز بارة 
الفيلسوف ال ظ وهناك أخرج « ته » أول كتاب له « نقد 
الوجى » ألفه فى ار بمة آسابیم 4 وقد حدث أرن نشر ذلك 
الکتاں اول الاس عدر اسم مو لسا كن الطابع 4 قاسمه 
القراء 55 إلى وكانت» 4 ولا عرف 0 اطقیق داع | 1 
« لته » ذوعا ا » وتمين فيه الناس خافاً « لکانت » . 
ل 
البليغ » والکاتب القذ » وسرعان ما تس زمام المركة الفكربة 
فى المانيا ولیث يقودها زمنا » ولكن شاء حظه العائر الا تطول 
تلك الحياة النامبة أمدا طويلا » إذ کیب فى عل فاسفية فصلا 
عرف فيه الله بأنه ‏ النظام الأخلاق للكون» » فتذفه قوم 
بالإلحاد الذى كان « فته » أ بعد الناس عنه » فاضطرت الجامعة 


هوس — 


إلى إقالته من وظيفته لالحاده الوهوم ؛ ونما جدر ذ كرهفى صدد 
إقالته أن « ته » كان بعد اتهام الناس له بالإلحاد قد ظ تدخلا 
من بعض الهيئات فى شؤون الجامعة وحرية التدريس فها » 
فأعان احتحاجه على ذلك وقال : لو أيدت الحمكومة ( حكومة 
فمار ) هذا التدخل وأجازته فانه سیعتزل كرسيه فى الجامعة ؛ 
وأخذ عرض زملاءه من الأساتذة أن ينحوا نحوه فقکان جواب 
جوته ( الشاعى الألمانى المعروف ) » وكان وزيراً عندئذ ؛ بأن 
الحكومة التى عترم هنیا لآ مهيا أن فا مزه رخا سنا 
مثل هذا التهديد > عمل على إقالة « كته » من منصبه على 
الفور » فعين أستاذاً لفلسفة فى الجامعة الجديدة ااتى أنشئت فى 
برلين بعد استيلاء الفرنسيين على روسيا » وكان الفیلسوف 
مجاهد جهاد الأبطال فى إثارة الشعور القوعى فى مواطنيه بعد هذا 
الفزو افرنسی فوا جد یلق سلسلة من احاضرات أطلق علها 
۱ اسم « تداعا ات للامة اطرمانية » » وقد كانت تلاك اناطب فى 
ظاهرها برناياً جديراً لنظام التر بية » ولکن غرضه منها لم يكن 
يخنى على أحد » حتى لوقع «لخته » فى کل لظة أن يساق إلى 
المحكة العسكر بة الفرنسية للحا كته واتهامه و إعدامه » اذکان 


«فته» عل نقیض مواطنيه «حوبه » و« محل» و«شو نهور)- 


— ۳۳۹ — 


عدوا لدوداً « لنابلیون » » وقد قاومه بکل ما اون من قوة ۰ 
وکان عضرا عاملا فى اللركة المدائية الواسعة الى ناهضت 
, تأبليون » حتى قلعت آخر الأعس فى التغلب عليه 

وتوفى «لخته » عام 1814 محمّی انتقلت إليه عدواها من 
زوجه التى كانت تشتفل وقتئذ فى مر يض الجنود الجرى 

أما مولفانه الى آخرجها أثناء اقامته ی 2 بینا » ذأهمها : 
واا عل العرفة » و« الق الطبيعى ونظر بة الأخلاق 0 
ولكن تلاك الكتب لم تنل من الشهرة وید الصيت ما نالته 
مؤلفانه التی كنا وهو فى لین و آهمها : «غايه الإونسان ( 
و« يزات العصر الحاضر » و« طبيعة العالم » و«الطريق 
إلى حياة النعم » و« نداءات إلى الامة الألمانية » » وقد ألقيت 
أ كثر هذه الكت الأخيرة فى محاضرات علىعامة الناس » حيث 
كان الفرنسيون يبسطون نفوذهم على برلين » وكانت أقوى 
الموامل فى بقظة الروح الوطنية . ولعل فيلسوفنا أَخلدُ فى عا( 
الوطنية منه فى نطاق الفلسفة ؛ فأ كثر مواطنيه لا بذ كرون منه 
إلا وطنيا يشتم ل حماسة لبلره وأهله . وقراء « النداءات » الوطنية 
ات راء « اسان عل العرفة » 

وکان « ته » رحلا دا شخصية قو به ممتازة وعنم ثأبت » 


— ۳۲۷ ا 


وقد أوتى بلاغة ساحرة وجودة فى الالقاء » حتى إنه كان یشعل 
ورا ااانا ی درض وطن اا 
كا كان طلابه يتأثرون بمحاضراته تأثراً عميقاً لما فى عبارنه من 
حلاوة البيان وخسن الإلقاء . وقد قال عنه «کارلیل » : « ندر 
بین الناس من یفوق « لخته » فا وی من إعجاب به . فقد 
نکون اراژه صحيحة أو باط » ولکن شخصیته کفکر لا جحد 
تقدیرها إلا من لم حسن فهمها » 

ما فلسفة «لخته » فكثيرا ما تقسم إلى فترتين : فلسفته 
وهو ف بینا » وفلسفته وهو فى برلين . ولقد ذهب بعض الؤرخين 
ال آن فی فلسفة الفترة الثانية ما مناقض آراءه فی الفترة الاولی» 
ولكن يظهر أ نكل ما هنالك من خلاف بين إنتاج الفترتین 
هو ما امتازت به مؤلفاته التى آخرجها فى برلین من طابع شعبى » 

س فا عدا ذلك شىء من تناقض ف الرأى والذهب 

وقد يكون خيراً من ذلك » التقسي الزمنى أن نقسم فلسفته 
إلى نظر بة وعملية ؛ فق د کانت حياة الوعى كلها عذد ( څته» 


تلف من فکر وعل » فليس ماما ممنى إلا ما راء الإدراك + 
ولبس مدا الإدراك من معق إلا ۳ سدو وما ای به الارادة 


من عمل 


— NN, — 


فهى مثالية ناقصة ... ولكن لا نحسين أن « ته » بريد مبذه 
اللاذات التى يقرر وجودها شا موجوداً فى انمارح مستقلا 
عن الذات » بل هی كائنة فى الذات نفسها ! فهو يقول : إن 
الذات الطلتة لا تدرك تقسپا الا آذا وضعت لنفسها بمض 
الحدود والقیود » فأتحت لذلك عالما بظنه الرجل المادی أنه 
موجود ف الطارج »مع أنه ف حقيقة مداخ عض 
أنثأته الذات إنشاء ليكون لما وسيلة تستعين بها على تقرير 
نفسها والشءور بوجودها » وعلى ذاك نستطيع أن تزيل ماوقم 
فيه « كانت » من‌شطر الحقيقة إلى شطر بن : العقل ۰« والشىء 
فى ذاته » » إذا ماعلمنا أن ذلك الشثىء فى ذاته هو شىء فى 
الذات ومن خلقها 

تلك فى ا كته ) مو<زة مله » وسنه‌مد الآن إلى 
شرحها فى شىء من التفصيل _ 

هذا « ته » ان يتأمل فى ذانه ليرى أى المراحل احتازما 
الذات - أو العقل - حتى وصل الإدراك إلى حالته التى هو 
عليها » فهو يرى أن مبمة الفيلسوف هی أن يفكرفى نفسه » وأن 
يسجل ما حدث فى المقل أثناء ذلك التفكير ؛ ولقد انتهی عا 
قام به من حلیل نفسه إلى أن هناك خطوات ثلاثاً تمر مها الذات 


لكى تدرك نفسها » وهی التقر بر ز۲۲5 » والتباین وزع )ن٩۸‏ 
نم اتألیف 1ر5 ۲ 

(۱) فشرط العرفة الأساسى هو أن تقرر الذات وجودها» 
وهو ما سمی عبد! الذاتية بؤنغمء14 » والذاتية هذه دي 
عقلية لاعکن أن ee‏ ؛ ومثالها قولك | تساوی 1 
أو « أنا هو آنا» ؛ و إذن فالاساس الأول للإدراك هو أن أدرك 
وجودی وأقرو دان » و یستحیل أن كون مت من ادرالك الا 
إذا بدأت الذات بتقر ر نفسها كقيقة واقعة 

(۲) ولکنك لا عکن أن تقرر ذانك الا إذا قررت إلى 
جانا اللاذات » مع‌آن هذه تناف تلك » فالتسلبم بوجود اللاذات 
(أى ما لیس بنفس -. ٠‏ ما ليس « اا » ) بديهية عقلية كذلك 
لا عكنك أن تعللها » ولکنك تمل عل اليقين نك مجرد اتکی 
۴ نفسك فانك لابد أن تفكر فى « لا فسك» ا » وهذا 
ما میناه بالتباين_ 

(۳) ولكن م هنالك إلى جانب ذبنك الطرفين التمارضين : 
تقر بر الذات واللاذات فى ان واحد - عملا الع هوا اتألیف 
ہما ؛ فن المعلوم أنه مقدار ماتثبت اللاذات تنتن الذات » و 5 
مع ذلك لا عكن اثبات اللاذات الا فى داخل الذات تفسها- 


أى الادراك » أو المقل » أو الوعى - و إذن فالذات فى حقيقة 
لام لا تنتق بثبوت اللاذات ؛ فكيف نتخلص من هذا 
التناقض ف القول ؟ كيف نفكر فى الذات واللاذات - فالحقيقة. 
واللاحقيقة - مما فى آن واحد دون أن هدم آحده الآخر 2 
أرن أحدما لا یت ويتقرر إلا على حساب الآخر ؟ يقول 
« لخته » إن تفسير ذلك هو أن كلا من النقيضين يضع زمه 
القيود التى حدده مها » بل لا عکن لأحدها ان یکون | الا مبذه 
تدای توا مضه ات ا قرو مسراو سر 
وجودها إلا إذا حددتها اللاذات » واللاذات لا : ما هید 
إلا إن حددتها الذات - وهذا ما سميناه بالتأليف 

وجب آن حدر القارىء من أن ينهم آن الذات الى 
بقصدها « ته » 5 من الناس » إعا | يريد ما 
الذات الكلية الخالصة » أعنى القدر الشترك بين الجيع » إذ هو 
عنصر واحد متشابه به فى جميع الأفراد 

لقد ذ كرنا فى العملية العقلية الثالثة ‏ عملية التأليف - 
(۱) أن الذات دد اللاذات » (؟) وأن اللاذات حدد 
الذات . . . ونضيف الآن أن من تأثير اللاذات فى الذات تنتح 
الطبيعة كلها کا نصورها لأنفسنا »کا ينشأ من رد فمل الذات 


على اللاذات كل القوى المقلية والنظم الأخلاقة اتی للانسان -- 
ونشمل هذه الأخير ة النظ العائلية » والاجتاعية » والسياسية » 
والاقتصادية -- ومعنى ذلك بعبارة أخرى أن الذات باعتبارها 
محدّدة باللاذات فهى نظرية » ثم هی عملية باعتبارها محددة 
للاذات » و بذلك يتكو ن لدينا شطرا عل العرفة : النظرى » 
والعملى » وها الّسمان اللذان تنقسم الهما فاسفة « ته » 


)01 ع العرفة ى 


بلق « كته » فى القسم النظرى من فلسفته هذا السؤال : 
ماذا نعنى بقولنا إن الذات تقرر نفسها بتحديد اللاذات لما ؟ إنه 
لا ينغ لنا أن تصور ۳ الا شف عند حد مدید اللاذات 
للذات » والا كانت الذات قابلة منفعلة باللاذات » ونگون 
ذلك قد آخذنا بالرأى القائل : إن الذات عصل على کل 
ما بها مر صور بفعل الأشياء الخارجية + وهى قابلة فقط 
لا حول لما ولا قوة ؛ فذلك هو زع الذهب الواقعی الباطل 
ای شير جارب المقل كلها بأنيا نتيحة لتأثیر الاشیاء 
( اللاذات ) > وهدا الدهب ينتهى إلى نتيحة خطيرة هی أن 
« الثىء » الخارجى وحده هو الذى عتم بالوجود والفاعلية ۱ 


ولا فاعلية لذات ولا وجود . کا أله شتی من جهة آخری 
ألا تنوم أن الذات حين تقرر نفسها تفعل ذلك على آنا هی 
الحقيقة كلها » وأ نكل ما بها من صور وا ثار لم ينشأ الا من 
خلق الذات نفسهاء وأنه ليس إلا أعراضاً تولدت منها کا حلام 
النام ؛ فذلك هو المذهب الثالى الذى لا يقل خطلا عن الذهب 
الواقى » وکلاها لابفسر إدراك الإنسان ... ولذا يتقدم « كته » 
محاولاً أن يوفق بين هذين الطرفين التباعدین » وأن يديجهما 
فى رأى واحد » فيقول انه لا الذات وحدها هی أصل اللاذات 
ومصدره » ولا اللاذات ( الاشیاء ) وحدها هی التى تعمل وتؤثر 
فى الذات القابلة » بل إن الجانبين ليتقابلان فى وحدة عليا ‏ 
فو هنا کان « فته » كثيراً ما پسمی فلسفته بالفلسفة 
« الواقعية المثالية » 

بقول « فته » إن للذات ضربين من الفاعلية » الأولى هی 
الفاعلية اللانهائية للذات التى تريد أن تنطلق فى اللانهاية » 
والثانية فاعلية أخرى وظيفتها آن تقف سدا حاجراً حد من 
الذات اللانهائية فلا يدعها تنطاق کا تیفی ؛ فاذا ما اصطدمت 
الذات اللانهائية عن انطلاقها بذلاك الحاجز وت راجمة إلى 
نفسها » ورجوع فاعلية الذات إلا مرة ثانية لها تشسعر 


— ro — 


بوجود حد محول دون لا نهائیتها » ولو لم يكن ذلك الحاجز 
لا وحدت الذات شب تمارس فيه فاعليتها وس رنه زا 
الرأى عند « خته » هو آساس الحياة الا خلاقية » اذلو لم يكن 
هنالك جهود من الانسان وموانم حائلة فى انمارج » أعنى إذا 
| يكن نت ما نقاومه ونغالبه ثم نقهره آخر الاعم و تغلب عليه ؛ 
لا كان فى مستطاع الذات أن تقرر وجودها 

إذن فالذات مخلق لنفسها فاعلية أخرى تعارضها ( و یسمی 
« ته » هذه الفاعلية القاو مة بالحيال النتج ) وهی تفعل ذلاك 
لأا لا نکن من تقر بر نفسها إلا وجود الموانع والعراقيل 
التى تعترض سيرها فتبذل فا حهودها ؛ وعلى ذلك تکون 
فاعلية الدات هی 2 من عنصر ن متضادن : طارد وجاذب » 
فالطارد محاول ما استطاع أن بسبح فى اللانهاية » واطاذب يسعى 
جهده فى الامجاه عو الدات والعودة الما » وعودة الذات بعد 
خروجها هی التى وهنا أن ذلاك الاجر الجائل ( لاحظ داتما أن 
هذا الحاجز معناه الأشياء الحارجية أى الطبيعة ) له وجود حقیق 
مع أنه فى الواقع ماهو إلا خلق خيالنا انتج . نم ليست الأشياء 
إلا صوراً وخاحات أنشأتها الذات إنشاء لک تقرر مها نفسها 


عا جد فها من منم وحيلولة . . . وهنا يبدأ « ته » فى شرح 


وظائف العقل النظرى » فيبين المراحل التى ترتفع بها الذات من 
م‌تبة اللاشعور وعدم التحديد إلى رتبة إدراك الأشياء إدراكا 
شعوريا محددا ثم إلى اراک سيا وكل دده 
الراحل إنما تنشأ نتيحة لتحديد اللاذات للذات ؛ ولنذ كر عة 
أخرى أن كل هذه العملية تتم فى الداخل وليس هنلاث خارج 
الذات من شىء 

« وانلیال المنتج » هو الذى يقدم لنا صور الأشياء التى 
بخيل إلينا آنها موجودة فى الحارج » فكل مرة تنطاق فيها فاعلية 
الذات » وتصطدم حاجز الخيال للنتج وتعود إلى نفسما ثانية ؛ 
ول ان کل دفعة من هذه ااعملية او تحدث فینا ا 
من الصور الذهنية » ولكن تلك الصور الذهنية کون فى أول 
الأمى آدنی درجات الادراك » وهی اللاشمور » وهی مرتبة 
لا يزيد فما الإدراك عن جرد الاحساس أو الوعی الذى لا يز 
فيه » ثم ينتقل إلى المرتبة الثانية وهی مسحلة الإدراك ای التی 
تفرق فما الذات بين نفسها وبين الثیء الذى تشعر به وعسه» 
أعنى أن الإحساس لمم يتحول إلى معرفة بشىء مين له مکان 
وزمان معروفان » ثم بعد ذلك يتحول هذا الادراك الى نفسه 


إلى ف : معينة فى الل » و دد تان الرحلة الأخيرة مس ل 


— Y۷ سس‎ 


التأمل الجرد حيث بتحرد الانسان من الأشياء جیعاً ويصل 
إلى شعو ر کامل بذاته 

و بذلك ينتحى « عل العرفة النظرى » بعد أن بين لنا ااراحل 
اتی مجتازها الإدراك فى تكوينه » وهی مراحل جاءت ‏ کا 
قلنا س نتيحة ضرور بة لتحديد الذات باللاذات . . . وهنا ينشأ 
لدينا سوال اخر : لماذا عرص الذات على ضبط فاعليتها ؟ لاذا 
ترفض أن تترك نفسها تنطلق إلى اللانهاية » فتنشی" لنفسها من 
فسها حاجراً يصدها و حدها » ولا يكن فاعليتها من الإفلات ؟ 
والجواب على هذا السوّال هو الشطر الثانى من فلسفة «فته » 


0 عل المعرفة العملى : 

قد رأينا فى عل المعرفة النظرى أن وجود الأشياء كلها › 
بل وجود الفكر نفسه » متوقف على تقييد فاعلية الذات » فهذا 
القيد وحده تم كل ما لدينا من إدراك ومعرفة » ول وكانت فاعلية 
الذات اللانهائية حرة مطلقة م نكل حدید لا كان هنالك 
فكر ولا عام موضوعی على الإطلاق . ولكن نعود فنسال : 
لماذا أقامت الذات لنفسها دلك السد الاجر الذى يعارض 





تلك القاومة لا یکون إدراك ولا تکون طبيعة » ولكن لاذا 
يجب أن بکون عت إدراك وطبيعة ؟ ما الای ۳ وجود 


هذا السد المحاجز الذی يحد من فاعلية الذات اللامهانية ؟ 





1 بقول « خته » ان ما ا صرورة ی وصر ورة 
فقد د خقت ذواتن أوقل متا وا 2 0 تافآ 
إرادة عاملة ... إن الذات تخلق العالم لا من أجل العام فى ذاته » 
ولكن لكى تستطیم أن محقق نفسها وتقرر وجودها بانتصارها 
على هذا الما » وإذن فسبب وجودنا هو أن نبذل #هوداً حتى 
حقق أنفسنا » وحتی نکن آخر الأمس من التغلب على قيود 
اللاذات - أى العالم الوضوعی » عالم الأشياء والموادث . فليس 
العا إلا ميداناً خلق لک تقوم فيه الذات بواجبها المفروض » 
إنه لم بوجد إلا لكى استطيع أن نؤثر فيه ونتغلب عليه ؛ فسبيل 
تقر بر الذات هى إرادتها » وأما هدفها الذى تقصد إليه ذهو 
الحرية التى تظفر بها بفوزها على ما وضعته أمام نفسهاً مرن 
قيود . . . فلو سأل الآن سائل : ما هی « الأشياء فى ذواتها » 
الى فرص وحودها «کانت » ؟ آجیناه : اما ليست « أشياء 
فى ذوانپا » ولا آشیاء لنا ومن اجان 
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سول « ته » إن الذات لا تشعر وحودها الا مقدار ما 
قوة مجاهدة تغالب قیود العالم» أو بعبارة أخرى » إلا عقدار ماهی 
« ارادة » » و اذن فرسالة الانسان هى هذه : « حقق نفسك 
وحتق الغرض من وجودك » 

ويدمبى ألا تکون نغمته فلسفة اطیمة » لانه لا سترف 
وجود شیء موصوئى وجوداً حقیقیا » فالطبيعة عنده هی تلك 
اللاذات التى ل تنشأ إلا لكى تتغلب عليها الذات » ومعنی ذلك 
لا یی الاشياه اغراضا دا .وکا وسائن اقا 
عك الانسان من عق الاه الاخلاقية من وجوده » وهنا 
ينتقل « ته » إلى تطبيق ممادی" « ٤‏ العرفة » على شوون 
الحياة العملية » و خاصة فم بتصل بنظر به « الحقوق والواجمات»: 

إن الانسان یم اهر و یلم کذات أنه لامكو نكائناً 

حرا فمالا الا اذا سل بوجودکانات آخری واه حرة » آعنی أنه 
و ان كان شعور الفرد بنفسه شرطا ات للإدراك » الا أن 
هذه « الفردية » من ناحية أخرى لا عکن ادرا کها الا ومعها 
كثرة من الافراد . ولقد اختصت کل ذات جرء مرت المالم 
ازن تا لحريتها » وابلسم هو الأداة التى تتخذها الذات 
لباشرة حریتها فی میدانپا انفاص » و بدسپی آله لامد جبوعة 
(Ey)‏ 


نت و 


الأفراد من قانون ينظ العلاقة بينهم حتی لا بتحاوز فرد نطاقه 
ممتدباً لر سواه . و ول « ته » : إن واجب كل فرد 
آن بعامل الناس کک نات لم نفس ماله من آغراض ‏ وعنده 
ممة الدولة تنظ ما بين الأفراد » وهی لم تنشأ إلا لخجاية الفرد » 
وتهيئة أسباب سعادته » ثم يقول : إن الغرض الأسمى من الدولة 
وان لف عل تقایل حا ر لانه يعتقد أن الأخلاق 
إذا مت فلا يكون الناس حاجة إلى القانون ) 
و« لفخته » نظرية فى فقه القانون تقع فى 'نلاثة أجزاء : 
اعد ترق لاز لية » وهی حقوق الأشخاص باعتبارم 
أفراداً » وهی تشمل : 
(۱) ال اة 
(ت) حقوق اللكية 
۲ - القوق الالزامية 5 قوانيت العقوبات التى 
صیغت لتعالح اغتصاب حتوق الفرد وحر بته . وتقتفی هذه 
الحقوق الالزامية أن بين الناس تعاقد مشترك » ومن هنا باشا 
الهمرب الثالث من المةوق 
۳ سم الحقوق السياسية » وااغرض منما : 
(۱) تمان المقوق الفردية 


س ع۳ س 


زه سن القوانين یر اماعة 

وا هو حدر باللاحظة آن هده الافکار تنتهی خر 
ما تتهی إليه إلى النظام الاشترا کی الذى مت أن تتیخذ الدولة 
ما يكفل لكل إنسان أن يعيش بعمله » وهو ما يسمى عبد| 
« احق ف العمل » » و بستخرج « كته » من هذا المد! مثله الأعللى 
فى « الدولة الاشترا كية » باعتمارها الدولة الكاملة التى تسيطر 
على الصناعة امحلية كلها » وعلى التحارة الأجنبية بأسرها » لى 
یی" لكل مواطن عملا بعمله وأجراً بتقاضاه ۱ 

مد ر ات فما مضی كيف استنبط « كته » من « ع 
العرفة » الأساس الذى بجب أن تقوم عليه علاقة الفرد بغيره 
من الأفراد » وهأ عن أولاء تحمل لك کف اشتق من « ع 
المعرفة » نظر بته ف الأخلاق » فلقد م ما ذهب إليه « ته » 
من آن جوهی الذات شاط وفاعلية » اع أن أساس وجودها 
جهاد فى سبیل الحر بة ما فرضته على نفسها من آغلال . ولقد 
ذ کرنا کذلك أن الذات نين دده القاومة والعارضة القن 
تضعها هی فى سبيل نفسها تفقد نفسها فى اللانهاية » وتظل غير 
وعى و |دراك » وأمها تستخدم إرادتها لاتغاب على ما يعترضها 
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تواصل سعها لتقرر نفسها وتظفر باطر بة الكاملة . والذات 
ککان شهوانی أعنى الانسان) يميل إلى اللذات الجسدية 
والرغبات الادية » فان القاومة التى يقابلها الکاتن العاقل فى مثل 
هذه الخالة هى غرائزه الدنیا وش‌وانه الطبيعية التی تغر به بإشباع 
لذنه وشهوته دون أن نستحثه الی‌اطرة » ولذا كان فى الانسان 
مموعتان من الدوافم : دوافع خالصة وأخرى طبيمية » فالأولى 
غيل إلى حقیق وجوده » والثانية تزع إلى |شباع لذته » وقد 
يبدو لك أن هذين الضر بين من الدوافع متعارضان » ولكنك 
و علوت بنظرك فنظرت الما من وجهة أسمى لألفيتهما شيعا 
واحداً » فلا بد من الرغبات الدنیا والیول الشهوانية إلى جانب 
الدوافم العليا » إذ الحياة الأخلاقية حياة ترق ونو » فهى تتكون 
من الصعود التدر جى حتى يبلغ الاانسان مرتبة يتخلص فما من 
شهواته و بتحرر من غرائزه المادية » ولكن ما دامت الذات 
نهائية فيستحيل علها تلك المربة 0 ؛ ومن هنا كان 
الفرض الذى بقصد إليه الكائن العاقل لايتحقق إلافى اللانهاية › 
وهی غابة مستحيلة التحقيق » ولذلك كان كل عهوده أن يقترب 
منه بقدر الستطاع . . « لا تنقطم عن أداء واجبك » هذا هو 
القانون الأخلاق فى أوجز عبارة » فيجب على الإنسان أن يؤدى 


E 


و احبه من اجل الواجب ف دای وألا ساق لغرائزه وشهوابه 4 
فلکی تكون فاضلا لا تنظر قانوناً يفرض عليك من انار ج 
لتطبيقه » بل اتبع قانون وجودك الداخلى الذى برد على أن 
تؤدى واجىك كانسان 

هکذا كان قانون الأخلاق عند « كته » هو الاعن الرخين 
الذى لاش ا ,ت ف دصر 9 تِ الا سان سوأه 4 ومهذا 
أصبح الدین عنده ثانويا » کا أنه لم يفسح فى فلسفته مجالا لالب 
إذ القانون الأخلاق الذى يسير العالم عقتضاه هو القدسية الوحيدة 
التى يق الاعان مها » أما الفكرة القائلة بوجود إله مستقل عنا 
وعن العام الخارجى فیعتبرها « كته » باطلةٌ متناقضة مع القاون 
الأخلاق الذى أخذ به : وهو نظام أخلاق لا تكتسب اللياة 
وجودها إلا وجوده » بل الحياة بأسرها هى عبارة عن وجوده» 
فایس لله وجود إلافى إدرا كنا له » وحن إنما نتحه صوب اللّه» 
ل انها ننس یاه اذكه ان باه الاين كود فى از 
الواجب وفی حقیقنا للخير واق وایل . فالدين الصحيح هو 
عقي العقل ( ی الذات ) 

ولكن «لخته» عاد فاه إلى اللزعة المسيحية فى النظر 
الى الاق كته الاخيرة . و مخاصة فى کتاه « الطریق ال 


لا ع و 


حراة الذعيم » » فهو تقول فى تعر يف الذات المطلقة سا ارادة 

الكون الأخلاقية » وهی حتو ی کل الذوات الفردهة » واللّه م 
۰ ۶ ۰ 

نفسه فى الأفراد 0 أخذ « فته » ستمدل فى أخريات 

أيامه بصرامة القانون الأخلاق الرقة والعطف والب التى بنادى 

مها الدبن 4 رات المسيحية ف رأنه » ک ثل ف المسيعم 4 

هى صورة القيقة السامية » وغرض الانسان الأعلى هو أن 


کحی ۳ الله تفا نيه و انکاره ذاه 
الا مه ا مم صو عبه Objective Idealism‏ 


Shelling شنم‎ 


كانت فلسفة « فته » طر بفة شائقة جذاءة » فتدفةت إليه 
جو ع زاخرة تنصت إلى محاضراته التى آلقاها فى ببنا وف براين › 
ولكن فلسفته رغم ذلك كله لم تظفر آخر الا إلا بنفر قال 
من المؤيدين والأشياع » إذ كانت مثاليته التى أخذ بها ودعا 
إلها مسرفة فى النزعة الذاتية » مغالية فى حصر وجهة نظره 


فى جانب واحد من جوانب القيقة » فمحز عن إشباع ما تتوق 


0ع لد 


إليه الفلسفة من شمول النظر الذى لا يدع شيا ما تأتينا به 
التجر بة إلا تناوله بالشرح والتعليل . أما أن يذهب« فته » إلى 
أن العام لم بوجد إلا لكى يكون ميداناً ریاضة الذات » وأن 
الحياة كلها ليست الا سلساة من العوائق التى فرضها الانسان 
على نفسه لک بشت وجوده وفوته ہز یما ؛ فی ذلاك ما فيه 
من تناقض وقصور . نم إن « ته » استطاع أن عل اشکال 
« الثىء فى ذاته » الذى كارن زعم وحوده ۳ فى فاسفه 
«كانت». ولكنه فعل ذلك على حساب القيقة كلها ._فان 
كانت الذا تک ول « نفته » عاجزة عن إدراك نفسها إلاعن 
طريق اللاذات » مع أن اللاذات ليست فى واقع الم إلا رة 
من ثمار الذات ونتيحة افاعليتها » إذن فلا مراء فى أن الذات 
معتمدة فى وجودها على اللاذات » فإذا أثبت الأولى وجب 
عليك أن تشت الثانية أيضاً » ولو أ تكرت الأولى كان اما 
أن تنکر معها الثانية . لأنه إذا انمحت اللاذات لكان حا أن 
تمحى كذلك الذات من صفحة الوجود 

حقا لقد تطرف « ته » وغالى فى تطرفه » حتى وفع ف 
الط والتنافض ؛ فلو کانت اللادات و ظن لما كان" 
له من دک قال « ۳ » حخاطبه : « من أن از يان الات 





وس 
عدم كذلك » إذ أنها لا تطيع الوجود إلا إذا قيدتها 
اللاذات » اللاذات» . وككذا انتبث مثلية »نی حقيقة أمرها 
کا قال « جا كو نی نامع( » - إلى عدمية » فهو فى محاولته 
أن نمل الطبيعة حالة سلبية ظط » أى شيا ذهنيا خلقنه الذات ؛ 
بعظ من شأن الذات إلى حانب ذلك فيحعلها هى القبقة 
وحدها » قد عمل - وهو لاندرى ‏ على عو بل تلك الدات 
التی آراد الا کبار من شأنها إلى طيف خافت وشبح ضیل 
هذا نشأت الاجة إلى فلسفة « شلنج » التى جاءت فکات 
مثالية « نه » الناقصة + لان الطبيعة لا برضها من غير شك 
أن تعد جزءا من اللاذات وك » وهی نها تتطلب ما بپرو 
وجودها من حيث هی عنص ركالفكر سواء بسواء . هذا الاهال 
من «نخته» للطبيعة وحصرها ا الذى دعا «شلنج» 
إلىالقول بأن‌المقل إستطيع أن جد نفسه ف الطبيعة کا جدها فى 
الذات ماما 1 بقل « ته » إن المعرفة وحدها هی التى تی تم 
بالوجود دون الأشاء پا ) نفسها » وان کل مالم ودر لوه هو 
تفكيرنا ليس إلا ؟ فقال « شلنج » إنه لوكانت هناك معرفة 
الح أن كز عت ی ني 4 ا ا احرف 
إذا سامنا بوجود المعرفة لزم أن نسل بوجود الكون 
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ذلك فهو بتناول ا « نویه » القائل : « إن الذات ھی کل 
شىء » فيحوره لک يلام وجهة نظره فيجمله « كل شىء هو 
الذات » وهو بريد مهله العبار E‏ ۱ بعينه يتحلى ف 
العالمين : الطبيعى والروی علىالسواء » « فالطبيعة عقل منظور ». 
والعقل طميعة محتفية » 

ولد فردرىك و شلنج Friederich Wilhelm Schelling‏ 
ی ليو بر 2 07۲۵ سنه ۱۷۷۵ . ولقد بلغ من حدة ذد کاله 
أن عقله كان اس من سنه » فما كاد يبلغ عامه انحامس ع 
حتی ا لدخول اطامعة ( جامعة تيشحن Tübingen‏ ) » فكان. 
ul EG‏ وفنا لجل عون كك اعو ۳ 
الدراسة الجامعية أن م > نش ر کتابیه الأولين ف الفلسفة »> 
وقد نا من وجهة نظر « فته » لان هکان ما رال مویدآما» 
ثم عون فى سنة ۱۷۹۸ مدرساً فى بینا فا انسلخ عام واحد 
حتی خلف « لنته » فى كرسيه باطامعة » ولقد كان وهو فى بين 
حرر « الصحيفة النقدية فى الفلسفة » وکان ماونه ی ۳ رهلا 
« محل » » 3 انقضت أعوام فلانل وعين وا للا كادعية 2 
میو مخ » وود أصبحر ۳۳ بعد وفاة سلفه « حا کو فى Jacobi‏ » . 
ولا کان عام ۱۸۶۱ ارحل إلى برلین حیث ألت عدة حاضرات. 


— ۸ لد 


ى فة رن اة ازى وجه عاضوا جرا لاق م 
فى روحائز اهمه فى سو بسرا سئة ۱۸۵6 ۰ شمعت موفانه 
كلها فى أر بمة عشر مادا 

وليس من اليسير أن نقدم للقاری" صورة مختعمرة لفاسفة 
« شلنج » » لان مولفاته لا تكن وحدة فلسفية ».ولكها 
ساسلة من الاراء تقار الراحل المقلية التفاقية ال سار فنا 
« شلنج » . ولد أجمع مورخو الفلسفة على أن شدموا فلسفته 
تقسا زمنیا » فرحلة کان قبا مارا « بفخته » » وم‌حلتان 
برزتفبهما | ثار « سبینوزا و وه » واتحة جلية » ورابعة اصطبغ 


(۱) الفترة الأولى : « شلنج » تامیذ « لفخته» : 


استهل « شلنج » حياته الفكربة تأميذا « لفخته » 57 
من أتباعه » بری أن الذات هى ميدأ الفلسفة الأسمى » وأنها 
تقرر نفسها بالتغلب عل القیود الى شاا للفسپا » ولکن 
« شلنج » خطانی کتا به الذی ألفه فى الذات خطوة و التفكير 
نی دات مطلقة نضم بين دفتما الطرفین المتعارضين : الذات 

5 و َه 
واللادات . فهو بعتمد اعتقادا جازما وحود الما الموضوعى إلى 
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جانب العام الذاتى » وعنده أن کلم‌ما صادر من أصل بعينه » 
فنحن لا نستطيع أن تورك أ قيضا ال اذا ادر کا وچو 
خار ج آنفسنا , 5 أنه لا عکننا أن ندرك وجود شىء خارجى 
كائنا ما كان بغير آن بر بط علاقة بينه وبين وعینا » و ادن 
فالنتيحة آن کلهما موجود ؛ وأنما لیسا منفصلین ؛ بل ها 
متحدان مندحان ی اصل أسمى منهمأ » هو شتا الفلسفة الى ع 
وأعنى به « الذات الطلقة » » ولا تاح للانسان أن يفهم ذلك 
الکائن المطلق إلا اهام البصيرة الذی یقول « شلنج » نها ميثوثة 
فی الذا ب این > وهو هنا بعمارص «کانت » فا دهب اليه 
و معر 49 الد 9 بظو اھ الاشما اء » فيقول إن للناس 
هذه اللکة العجيبة التى عکنهم بها أن يشهدوا الذات الطلقة التى 


ھی أسا سكل و کر و 
(؟) الفترة الثائية : فلسفة الطسعة والالية السامية 
( ۱۷۹۹ = ۱۸۰۰) : 


وق هذه امرحلة رى « شلنج » يكل مذهب « كته » 

فی الذات » ان سین آن الطیعة ا ها عکن اعتمار ها و ا 

رتفع به ار وح ال صتبة ادر اك نما و دلك تكمل ال 
و ص 
للوضوعية اال أا 


لوهم د 


فق هذه الهتره هذا « شلنج » فى مالفة « ته » » 
کون فلسفة جديدة ۾ خلاصتها أن الطبيعة لیست ال من 
المقل فى أنها صورة تتحلى فما الذات الطلقة . فالادة والعقل 
کلاها جانيان لوحدة أسمى » إذ الطبيعة روح م‌ئية والرو ح 
طبية E‏ بي والارل ONC‏ والذات تر | 
الطبيعة » كا تدرك الطبیعة تفسها فى الرو ح ( أى الذات أوالنفس 
وال )افو امات ضرف المادة ارابك كل كو فا نوم 
إلى الروح ۰ وکل نبات وکل حیوان مما دنت مرتبته فى سل 
اا و خنتة ر وات 
إلى الحار ج » بل الکون بأسره عبارة عن كائن عضوی واحد 
يقم فى مراتب ختاف عاوا وسفلا » والغرض من الطبيعة 
هو أن تبرز فيها الرو ح وتتحلى » وهی عا تصل إلى دروتها ف 
الإنسان ؛ ومعنی ذلك كله أن الطبيعة والرو ح جانبان لقيتة 
واحدة . ومن أجل هذا بری « شلنج » أرن معرفة الانسان 
تتألف من الفلسفة والفيزيقا « الطبيعة » ؛ فالأولى تيدأ دراستا 
بالبحث فى الفسكر ثم حاول أن خلص منه إلى الطبيعة » والثانية 
تيدأسيرها من الطبيعة لتشق طر يقها صُمُداً إلى الفكر ااطاقی 

(۱) أما « فلسفة الطبيعة » قتصور لنا العام المةلى فما نراه 


اک “٥‏ سب 


ف عالم الظو اهر ااطیعیه من اشکال وقوانين ؛ و اذن وضو ع 
تلك الفلسفة الطيفية هو أن نستمد صورة العقل من الطبيعة 

والطبيعة فى فاعلية داعة ونشاط متواصل » وكل ماتری إليه 
هو الحياة ؛ ولكنها تسى إلى الحياة الكاملة ؛ ولذا رى العقل 
الممثوث فى ظواهر الطبيعة جاهد لک يصعد من صورة مادية 
نی إلى صورة أعلى فأعلى حتى تبلغ إلى مرتبة الكائن العضوى 
الذى شكن فما من الادراك سب ويقسم « شانج » فلسفته 
الطبيعية إلى أجزاء ثلاثة : 

)01 الطبيعة العضووبة 

(؟) الطبيعة اللاعضو به 

(۳) التبادل بين الطبيعتين 

أما الطبيعة المضو بة ففاعلية لانهائية » وهی عبارة عن قاباية 
للانتاج لا تنتهی » ونتيحة هذه الفاءلية المنتجة هی تكن 
مخلوقات نهائية ( هم الأفراد طبعاً ) » ولكن الطبيعة لا تعنی 
مرولاء الافر اد عنايتها بالجنس كله » وهی فى فاعليتها النتحة 
حاول ها تزا آ یکت ان سمو فما تلتج من صور - 
وأم ما بيز الطبيعة المضو ية التناسل والشعور » وکا رجحت 
كفة الشعور فى الكان عات منزلته فى سل الکائنات 


— ۳۵۲ — 


وأما الطبيعة اللاعضو نة فتداب على معارضة الطبيعة 
المضوية ومقاومتها » و بيا تنتج هذه فلا إنتاج لتلاک » فهذه 
الأغيرة توت اند سا ارس رای ا 

ولكن لما كانت الطبيعة العضو بة والطبيعة اللاعضوية 
لا عکن لاحداها أن نوجد مستقلة عن قرینتها » فهما متصلتان 
تور الواحدة فی‌الاخری » هذا ».و انها لايد آن‌تکون الائنتان 
كلتاها قد صدرنا عن اصل واحد مشترك » هو ا الحياة 
أو هو نفس العالم التى تتلاشى فما أوجه الحلاف بين الطبيعتين 

NEARER‏ الطبيعة » فکا اران 
هذه نظرت إلى الطبيعة لاصو ر العقل » فتلات تبحث فى الفكر 
لتدى الکو ن من وجهة نظر العقل . و تم « شلنج ) هله 
الفلسفة الفكر بة إلى ثلاثة أقسام : 

(۱) الفلسفة النظرية وموضوعها شرح الما الباطنى لاذات 
وتعليله » وعلهبا ان تسین الر احل التى #تازها العقل وهى. 
الإحساس » فالإدراك الحسى » فالتأمل 

( ۲ ) الفاسفة العملية وهی تبحث فى تصرف الذات وعملها» 
أعنى فى الإرادة التى حاول أن نحةق نفسما فما يعمل الفرد والدولة 


(۳( فلسفة امال او الفن » وهنا شول « شلنج » أن 


0-7 ل سب 


العقل لا حقق مياق ي صوره الا ف الفن » فبالفن يصل 
العقل إلى مال بستطم محقيقه بمجانبه النظرى أو مجانبه العملى > 
لأن العقل درك نفسه فى الفن إدرا كا كاملا » فالفن هو أساس 
الفاسفة بل هو مرتبة فوق الفاسفة » وذلك لأن الاندماج بين 
الذات والشىء بکون ناما مطلقاً فى آيات الفن : كالشعر ؛ 
والتصو بر » فلقد رأى » شلنج »ف ار نتاج الفنی مثلا سل 


لااد دات الفنان عوضو ع وزه 
(۳) الفترة الثالثة ‏ اندماج الذات بالثىء : 


يستهل « شلنج » هذه الفترة بقوله : إن العقل اأطاق هو 
اع الاندماح بین الذات والشیء » والطلق" 
معط 706 هو الذى يشطر نفسه شطرين : عالم المقيقٌ 
الواقم » وعال ا مثا العقلى » على أنه بل ممسكا فى نفسه اندماج 
الشطرين » ولذلك كثيراً ما كانت تسمی فلسفة « شلنج » 
بفلسفة الاندماج » والعقل هو النقطة التى بتلاق عندها الجانبانه 
ويندجان » وإذن فلا يكن أن نصح وجهة نظر الكائن 
الا إذا صعد إلى حيث العقل » ولكن بی أن نلفت النظر 
إلى أنه على اارغم من أن الذات والشیء كابهما موجودان فی 


— o — 


المقل الأسمى » الا أن هذا المقل الأسمى نفسه فى الوقت ذانه 
وه دتما وغل الففئة ان So‏ 
ما هنالك من آوجه انملاف بین الذات والشیء » ران تری 
الحقائق كلها فى ضوء العقل الطلق - فالذات والشیء موجودان 
فى کل شیء » والفرق بين شیء واخر هو رجحان جانب 
ادات فيه » أو الجانب الطبیعی الادی منه 

وهذا التقابل الذى تراه بين اللمقِيقٌ وامثالى » أو بلفظ آخر 
ن جانب الادة وجانب العقل » أو ببارة ثالثة ن الطبيعة 
من ناحية والتاريخ من ناحية آخری ( الطبيعة هى جوع الأشياء 
متصلة » والتار مخ هو فعل العقل الستمر) » نقول إن هذا التقابل 
الذی تلمحه بين اطانب الوافی واطانب الثالی من القيقة › 
را نظيراً له فى سراحل التاریخ نفسه » فالعالم ااقدعم 
بما كان سود فيه من ديانات طبيعية يمثل الجانب الذى ترجح 
خیه كفة الطبيعة » بيا ديانة الءالى الحديث هی المسيحية الق 
ترجح فيها النزعة المثالية التفكيرية . ولوأنت أنعمت النظرى 
سير التاريخ ألفيته قد اجتاز ماحل ثلاثاً : مرحلة الطبيعة التى 
وصات إلى عنفوانها فى الشعر الإوغريق والديانة الوغريقية › 
وص حلة الر کون إلى القدر التى جاءت فى ختام العالم القديم » 


ثم مر حلة الحكة الإلهية التى بدأت بالسيحية » إذ أصبح الله 
موضوعيا لأول مرة فى التاريخ بأن تمثل فى السيح 
(۶) الفترة الرابعة : 

عيل « شلنج »ف 3 ماحل الفلسفية إلى المزعة الصوفية 
متأ را بالأفلاطونية الجديدة > تار كذلك « بجا کونی 
وق » » ولقد کتب فی هذه الفترة کت ثلائة تغل وجهة 
نظره حينئذ » وهی « الفلسفة والدين » » « مباحث فى طبيعة 
ار به البشرية » » « فلسفة الاساطیر والوی » 

وهو يعالح - فى كتابه عن اطر به - العللاقة بين إرادة الا نسان 
وإرادة الله » فيقول إن إرادة الله هى التى خلةت الأشياء کلها 
عا فى ذلك الانسان » ولسكن للانسان جانبين » أو إن شنت 
فقل إرادتين » فهو من حيث عقله أداة لارادة الله العامة » أعنى 
اک کک ذى عقل - ينسم مع إرادة الله ولا بکون 
تكسن ا ان یت جا ننه اي د ا ا 
فله إرادة خاصة به لا تسیر مع إرادة الله فى انجاه واحد » ومن 
هاتين الارادتین التعار ضتين اللتین تتحادبان الانسان بقع نبیر 
والشر » فرجحان إرادة الانسان انماصة هو الشر » ولا عکن 


)= اج 0.۲ 


تخد ۳۵۹ شت 


لأحد سوی الله أن وحد بين الارادة الفردية والارادة العامة ؛ 
ثم لا يستطيع الله أن يقوم بذلك التوحيد إلا إذا اخذ لنفسه 
طبيعة الإنسان » ولقد شهدنا على مسرح التاریخ ما وقع بين 
الارادة الفردية والارادة العامة من صراع » خاء السییح إا ف 
انسان لكى وفق بين الارادة الفردية و إرادة الله » حتی تتحد 
الا سانية باه 
المثالءة المطلقة Absolute Idealism‏ 
هجل Hegel‏ 

إن سلسلة التفكير التى سار فها « كانت » 3 « كته » 
م « شلنج » قد بلغت ذروتها فى فلسفة « هجل » » إذ تناولت 
عنام الفکر | تلة : : الذاتو الشيء ؛ والفردية ووحدة الوجود - 
تلك المناصر التى جر الفلاسفة السابقون عن التوفيق بینها توفیقً 
ا ولد عد «مل» فما قام 
به من توفیق بين العناصر المتعارضة إلى نبذ كل البادی" التى 
قررتها الفاسفة فى تار خها الماضى قائلا إنها وان تک E‏ 
لايد منها وحدة الفكر الا آنها ناقصة فى حد ذاتہا 





ولقد وضع « هجل » نصب عينيه أن بتجنب ما وقع فيه 
سلفاه س « ته وشلنج ا 
ذا مسرف ‏ والثایی موضوعی مسرف » فرأی « هحل » أن 
يصحح خطأ الاثنين فيوحد بين عنصری العرفة اللذين تركهما 
«کانت » دون آن بوفق بیما » واللدن تصدی للتوفيق بينهما 
« كته وشلنج » ففشلا > لن کلا مما ار اد أن تخلص من 
الاشکال عحو آحد العنصر ن » فار اد « مجل » آن بصل بينهما 
فى وحدة سامية تولف بیهما ی غير تناقض ولا تضاد 

3 د و 

ولد « جورج وهل فر درك مل George Wilhelm‏ 
Friedrich Hegel‏ » فى ستتحارت Stuttgart‏ ۲۷ أغسطس 
سنه ۱۷۷۰ ) أى قبل ميلاد « شلنج » #مسة أعوام » وکلاها 
من اتا » كر عبر ج Würtemberg‏ « « ولعد عرف آهل دا 
لاقل بالبساطة ومتانة الأخلاق . وعاش « هحل » فى عصر 
شديد الاضطراب » غير أن حيانه الخاصة سارت فى طريق 
هادي ‏ فا حدث ما من جسام الحوادث ما بلفت النظر ؛ ولسنا 
نمل عن طفولته إلا قليلاً » ققد درس فى جامعة آو بنج 
Tübengen‏ › ولکنa‏ 1 عيز فا طالباًو 1 تمد عليه حينئد لام 





روم — 


النبو غ »ولا ادر و بنحن قصد إلى بران Berne‏ وفرانكفورت 
Frankfort‏ « 1 فض 4 به ا بشتفل باألتدر س ؛ وکان 
بن الكت نيو دد 
ق ۰ دهب 
ال ی ليقف إلى جانب صديقه « شلنج » مدافعاً عن وجهة 
00-0 نش رکتاباً أطلق عليه اسم و 
څته وشلنج » أخذ يدافم فيه عن رأى « شلنج » ويدحض 
فلسفة « كته » ؛ ولقد اتفق مع «شلنج » فى سنة ۱۸۰۲ أن 








يعاونه فى محر بر حيفته النقدية فى الفلسفة » التى آخذا بعبران 
ری ان الذات والشىء بت أن شحدا ف و حده أعلى ¢ 
4 3 
والا يقتصر اتفاقهما على ما يكون بینهما من انسحام خارجی » 
ولكن فرقا بينهما فى الرأى نشأ ثم أخذ یتسم تدرا » وذلك 
آن « شلنج » ظل متمسکا وجود نقطة عندها يتلاثى الفرق 
بين الذات ولع" 4 واا 0 محل ( فرأی ان الوحدة الى 
هس ااا 
جب أن نهم شىء ليست مجرد حلقة متوسطة بين الروح 
لباز رن و ل ف 
تاه وم من ن ناحية آخری 6 بل ف وعحدة أعلى من 
مد هس 
الذات واعلى م اه ی انوا 4 ات 





— ۳۵۵ — 


« مل شلنج » فى أن الطبيمة لاینبفی أن تعد وجودا؟ آخر إلى 
حانب العقل > » ولكها جزء من حياة العقل نفسه ۹ 
وفى عام © ٠‏ من « مجل » أستاذا فى ببناء ولكنه لم یلبث 

أن فقد منصه هذا سبب الكارثة السياسية التى عصفت ۳۷ 
« عا جد الروح » فى تن الموم الذى دارت فيه ری اطرب 
فى يبنا . ولقد كان ذلك المؤلف أول کتاب من كتبه المامة » 
إذ وضح فيه معالم فلسفته الخاصة ؛ ولابد أن يكون صدور هذا 
الكتاب قد ساء « شلنج » واه » لآن « محل » أخذ بسخرمنه 
فى مقدمته ۳ ۳ ؛ وقد كان ذلك فا فاصلا بين 
الرفيقين الصدیقین ؛ وموضو ع هذا الكتاب الذی بکاد يكون 
على غموضه أروع ما کتب « جل » هو أن ببرهن على أن 
لفك بم طیته اور بطر عي عدة ولات متعاقبة تقل 
به من الإدراك العادى صاعدة 5 إلى مو فف الفكر الم د وأن 
امکروهو ق درت إلى تلك الغاية ة بری لاء أن الراحل 
تله العو رور ادال ارا 
مواقف یسترم فها العقل أثناء رحلته » ولكن باعتبارها ماحل 
ضروربه فى حد ذاتها » بغيرها لا , ع اتور الطاوب 





موس ل 
وف سنة ۱۸۱۲ عين « هحل » استاذا ف هيد لبرج 
® 4 ۰ وت 
Heidelberg‏ ۰ م دعی إلى رلین بعد ذللك بعامين » فاخد يفد 
إليه من الطلاب أفو » وكان أثره فى طلابه هؤلاء قو يا عميقاً : 





سنه ۱۸۱۷ 9 موسوعة العلوم الفلسفية » الى سط فما فاسفته 
yy‏ ا 

وكان « هحل » أثناء اقامته ببرلین حاضر فى کل فرع من 
فرو ع الفلسفة : فی تاراخ افلسقة » وف فلسفة التاریخ » وف 
فلسفة الحقوق » وفى فلسفتی الفن والدن » وقد نشرت محاضرانه 
3 50 ذة من مذ کر ات طلابه » وجمعت موّلفاته كلها 
فى تمان عشر جاردا ؛ ولقد ظفر « هحل » ف الفاسفة يمكانة 
متازة » وهو لم يستمد شهرنه من فصاحة الإلقاء وقوة الأساوب 
كا كانت الخال فى « لخته وشلنج » » بل كارن - على 
النقيض من ذلك - فقيل اللسان ء غامض العبارة » م متك 
الإلقاء » و اما جذب طلابه إليه عامل واحد » هو ماف تفکیره 
من فوة وعق 


2 بیدا هو یی دروة مکانته وشمر له اد فا حاه الوت بغتة ابر 


— ويس ل 


اصابته با‌کولیرا » فأ سل الروح ف الرابع عشر مرن توثبر 
سنه ۱۸۳۱ 
3 + 3 
كانت فلسفة « محل » فى أول م احلها متصلة أشد اتصال 
بفاسفه « شلنج » کا رأينا » ولكنه یمود فيرفض الطريقة التى 
اتبعها « شلنج » فى الوصول إلى فكرة « الطاق 7 ؛ اد فرص 
« شلنج » وحود المطلق 3 دون ات بدرسه أو قم عل 
وجوده الدليل » فلقد أخرج 5 بغتة کا تنطلق « رصاصة 
من غدارزرو شان مفاجئة ۰ ۱ ۱ أن سين فہا 
خطوات تطورها وکونا ؛ هذا و نله آینقذفکرة ه «شلنج » 
عن « الطلق » الا یا فرت عنصم 0 فيه وتمحی عنده كل 
وجوه الآختلاف ؛ » فبعاق « هجل 6 على ذلك بقوله إنه إذن 
"كليل الذی تکون فیه کل الابقار سوداء » » وأراد « هجل » 
21 نين أن ا لا ينغي أن 'يفرض فرضاً > بل لا بد 
نا أن نستنتجه استنتاجاً يقوم على أساس من لمقل » ثم لا ينبني 
آن نصوره لانفسنا ذاتً دانز برد کچ فيها کل وجوه الحلاف » 
وعنصراً سا كنا لا حرکة فيه : ان فين أن تقار اله ررح 


(۱) الطلق فى اصطلاح « هجل » وأمثاله هو الذى يعبر علا 


— ۹۲ ب 


حية منتجة تنبت منها كل الأشياء انهائية الجزثية » ويقول 
71 دحل » » فى تعر دف الطلق باه ریز » واستكشاف تلك تلك 
ا 
ال تى تتلاق عندها فرو ع العرفة جميعاً من عل ود 

يقول « هجل» إن إدراك الإنسان کون سوه 
يبحث عن‌تعلیل للكون » ولكن لابجوز أن نصل إلى حقيقة الما 
من ریق توف افی سلکه ره لاعن رترب 


سس عي ممم سس وی لم ل 


عم عه وت o r a‏ ااه عرد 1 لا 


ر آن :جيل »لا برف مور صورة من سور الإدراك ا العقل 





من الحقيقة » دم کل ۱ دض 2 
المقل السايي وی يكر إدراك الرجل العادى - لنفسه 
وللعالل - و وعدودا و رغم کل هذا إدراك عتل ) 
ولیست وظيفة الفلسفة أن تک ماه فکر الرجل العادی 
عن الاشیاء ؛ بل واجها أن توسعه وتصححه » ومن رأیه آن 
الفلسفة لايمكن أن تؤيد مرحلة التآلف الأعلى الفی ينتقل 


بافکر من الهاتى إلى اللانهانى الا ذا اعترفت اعترافا تاما 
بنقطة الابتداء . ولقد وردت فى مقدمته التى صدر مها فلسفته 
فى الحقوق ونم هذه العبارة « إن ما هو عقل حقیق » وماهو 
حقیق عقلى » وهذه تعد مفتاح فلسفته كلها » فالحقيقة كلها تعبر 
الروح الشکرة قد تطورت 

لقد كان « المطلق » فى أول أمره فكرة خالصة آزلية » ثم 

هبط إلى الطبيعة حيث حول إلى لاشعو» ثم عاد فاستيقظ فى 

الإنسان » ثم أخذ حقق نفسه فما ينشأ فى العالم من نظ اجتماعية 
وفن ودن وعل » فازداد ذلك تروة وكالا 2 عاد إلى نفسه 
لخر الامن اة اة ۱ 

ويجمل بنا الآن قبل أن تنناول فاسفة « هجل » بشى. 
من التفصيل أن نوجز للقارى' المزات الشلاثة لفاسفته » فقد 
یمین ذلك على تيسير فهمه و إساغته 

60 ولعل أميز ما تمتاز به فلسفة « هحل » رأنه القابل 
E‏ جاتن اقا یا عن اقل : 
أو اروج » الذى لا يبلغ مرتبة إدراك تسه إدراکا كاملا إلا 
دا اجتاز عدة مراحل سابقة واستوعيها فى نفسه ... إن قوام 









لقد كانت المقيقة کرد عند هجل بل سک 


عبارین محتلفتین دلول وا ل 4 Xa‏ ر صاب القيقة : 
۱ 
أ, بعمارة أخرى : الفک کل حوی کل الحقائن تون 


م 4 و للست 9 






(۲ ۲( و ينشأ من ذلك مه ز اخر لوجهة نظر « هحل ( وأعنى 


مها رأنه أن » الفكر وحدة عضو به « هو وحده دات | 1 
ا ۳ 


۱۳ ؛ ولكنها ف الوقت عينه متصلة مرتبطت» 


فأت ری الكل مثلا ىكل جزء مک أن كل جزء ن کل جزء موجود فى 
الكل ؛ ولسكن هذا الكل الشتمل على أجزائه بکورن فى النهاية 
پذه الأجزاء فسها كائا عضويا متحد؟ » إذ لم توضم أجزاژه 
فيه وضعاً 1 ليا ( أى شيا إلى جانب شىء ) بل هو حموعة متدرجة 
متاسكة مرتبطة الاجزاء » وكل جزء من الكل له علته ال 
تبر ر وجوده » بل التى تفرض وجوده و>تمه »و کل جزء موجود 
فش ا جل ال واو ن على الرغم من أن الأجراء 


كلها صرور به 4 لا بد م رن وحودها فا پا نەف بازاء و 


- ۳۹۵ — 


موقف الار فم والاوضم » والمراتب السفلى منها تنتقل إلى العليا » 
ولكنها لا حى من الوجود فى عملية الانتقال » بل هی موجودة 
ای ویرک ما ی لما حول دن صورة سفل إلى 
صورة علیا :|« ان ک" “ الزهمة مخت ادا ما تفتحت الزهرة » 
و یل اليك ات بين لک والزهرة شيا من التضاد › 
ثم جىء الثرة بعدئذ فتعلن 3 أن الزهرة صورة زائفة 
من صور وجود النبات ؛ وهكذا تنتقل حقيقة کل واحدة منها 
القن ال ولسك يهن المودمته ١‏ عقها 2ه سفن 
كس ابل إن او عدو ما سس الا عرش عار ها مداد 
شا ولکن طبیعتها الى نسری فنا کها کو ن منها دقائق 
من الوحدة العضو بة التى تتانی فما فلا تعارض إحداها الأخرى » 
بل إن الاس بينها لا یقف عند حد عدم التعارض » واسکن 
کا لون او ارون ا ی ایا وراد 
الساواة فى الضرورة تؤلف حياة الک . فراتب الفكر إذن 
أجزاء متعاونة من مموع المقيقة » ولا يعرف منطق الوجود 
تماق فى الافکار » أى أن یکون بين الافکار سایق ولاحق» 
بل إن کل فكرة تتضمن الأخرى » وکلها مما السابق منها 
واللاحق > السافلة منها والعالية ‏ وى بعضها بعضا . 





ر (۳) و یت هقا میز الت وهو أن هذه الوحدة فى الفکر 
آیا هى « وحدة بين أضداد » فى الياة العادية و بالنسمة 
العادى » أعنى أن العقل العادى يتوم أن أجزاء ٠‏ الكل متناقضة ۱ 

متعارضة لا انساق بينها ولا انسجام > وهو بقع فى هذا اللا 
لأنه ری الجر يحي كلا قسن ذاه . وول « مل » 
ان الناس قد درجواعل آن بروا اتا الكل منفصلة کل جزء 
على حدة ان ادس كز الام لا عدا + 
والواقم أنه ليس كت جزه ء مستقل بذاته » بل کل جزء لا بد أن 
يتضمن فى نفسه شيا آخر » والنظرة ال جزئية داعاً باطلة » 
ولا عکن أن بتخلص الانسان ما قد باه ين الأشیاء من 
تناقض إلا إذا علا بنظره إلى مموعة الحقيقة ككل واحد متبط 
الأجزاء متصل الحلقات » ولكنا لا نستطیم أن نسمو إلى المقيقة 
ف ی کلیتها تلك إلا إذا سامنا بالجانيين معا » الجزء والکل » أما أن 
نفالی فى السك بأحد الطرفین عل حساب الاخر » كان نقول 
إن الجزء وحده هو الوجود الحقيق ( أى إن الفرد حقيقة مستقلة 
فى حد ذانه دون أن تربطه بسائر الافراد صلة ضرور بة محیث 


مجمل وجوده لا معنى له إلا کزء من كل ) نقول إذا تحن غاونا 


ص ی ۳ یت رت 


۰ 
e 1 ی‎ 


فزعنا آن الوجود القیق ایا یکون الحو وحده دون الک » 
أو أن الکا* وحده هو الوجود ولا آفراد هناك » فان قولنا عندئذ 
حمل عنصر هدمه فى نفسه ؛ فليس بنبفی أن نقول إن الذات 
و حد‌ها أو اللاذات وحدها هی التى عتع بالوحود دون زمیلنها» 
فكلاها ضروری لتكوبن القيقة العليا » فلا بد فى رأى 
« هجل » من الصراع بين أضداد ثم آمحادها كى ندرك القيقة 
الطلقة » إذ الطلق هو عبارة ع عن الانسجام بين الا بين الأضداد 


اج کک کے س ل ی در توت 


هکذا بريد « م محل ( أن يتقبل الأطراف التناقضة فيحمعها 
فى وحدة شاملة » وعنده أن الأساس الأول لوصول إلى القيقة 
هو الاعتراف بانحاد الأضداد وانسجاما قاع ان كانت 
اه رل سین ۱۳ 
« هجل » وصیمها » وهو يطبق قانونه هذا على کل موضوع 
كور استثناء ؛ ولو سمنا به معه لانقلبت نظرتنا لحياة رأساً عل 
عقب » فقانون التناقض الذى بقول به النطق الشکا ی القد.ع » 
ذلك القانون الذى يقرر أن الشیء بستحیل أن یکون وألا یکون 
ف آن واحد » مجب غلينه الان آن زول من أجل حقيقة 
«هجل » العليا الى تی تنسجم فها التناقضات > والتتى ذهب إلى 


أن كل شیء یکون موجودا وغير مجودا ؛ فلا حقيقة إلا جموعة 


— ۳۷۸ — 


الأجراء متحدة ف ىكل » ولا بد لكل جزء من الاتصال بذلك 
الكل لک يكنسب ته » لأن الشیء إذا اعتزل وانفرد ضاعت 
حقيقته » وکل شىء مرحلة - مرحلة زائلة فانية ‏ توصل 
إلى غيره 

يقول « هجل » إن القكر فى عمله مجتاز خطوات ثلاث » 
یا ندانية حردة » ديد خر سین المفردة » 3 ينتقل 
إلى مال اد TET‏ ينافضه و تعارضه > عم تخطو بعد ذلك 
إلى الوحدة | لي تضمه وض مه حداف الى ص مها فى ح‌حلته 
الثانية . وليست تلك الحركة الثلائية قاصرة على الفكر » بل نا 
تنناول العالم بأسره » وكل شىء يو يد صحة هذا : تؤيده الطبيعة 
ويؤيده التاريح والفلسفة ... إن م النبات اليل حمل ف 
اله الدوحة العظيمة » وهذه الدوحة تنسخ ذلك النجم وتثبته 
فى ان واحد . وإن الطفل ليتضمن الرجل » وهذا ينى ويؤيد 
.الطفل فى وقت واحد . . . و إن التاريخ ليشهد كذلك بصحة 
هذا القانون بصورة اوسع » فالمدنمة تتقدم بفع| ورد فدل بين 
النزعات المتضادة » فعصور السلطة يتبعها عصور إباجية وفوضی » 

ومن اناد الاثنين تنشأ مرحلة سامية من المرية الدستورءة 
ادن فالكون عند « محل ( علية و وتقدم » هو عملية 







سس يوس ل 


تحل بها الله و يظهر » فنى كل حركة ترى ذلات « المطلق » | 
كان لوول ؛ لا كلتقي مستقل وحده » پل کرو ح ساره 
هکل شیء اتکشف عن نفسها . وليس تقدم الفكر إلاظهورا 
بالفعل لما كان موحوداً بالقوة » فالله يكشف عن نفسه فى 
الفكرة المنطقية » ويتحلى فى الطبيعة والعقل . ولكن إذا كان 
الفكر مجتاز فى تقدمه تلك المراحل الثلاث فليس يدرك نفسه 
بدرجات متساوية فى المراحل الختلفة . ولا عکن للانسان, بغير 
النظرة الفاسفية رن بری الله متحلیا أولاً فى الرحلة الساقة 
لوجود » أى سرحلة الكائن الخالص » وئاناً فى العالم الطبيعى 
بان حولت قواه إلى مادة ليظهر هو فى صور الحياة المادية » 
وال خر فى العام ارویی مثلا فى روح الفرد » وف نظام 
احتمم وفيا ببدعه الفن والدن والفاسفة من آیات 

فلسفة « هجل » مثالية وواقعية فى آن واحد » لأنها وان 
نکن تمان آن راو ' بل تمان أن عر 
قد وجد نفسه فى عالم من اتا تى الواقعة التی ر ا معفى 
لو فصلناها ع٠‏ ن الفکر فليست الطميعة عند « هجل ج 
صل حدد الفكر و بمارضه . کا كانت عند « ته » ؛ كلا 


— ۷۷۵ سب 


ولا هی کا راها « شلنج » نسير م از به سل لأنبا والطلق 
توأمان ؛ نم إن الطبيعة والعقل قد تفرعا عن اصل واحد » 
ولكنهما ليسا فرعين متساو بين قد انبثقا من جذع بعینه » إذ قد 
قات « الفكرة » او ظ 3 نشا من الفكرة العالم الطبيجى › 
والذكرة ی ران العام القع عر دافا لق رم 
الفكر ساسا لكل حقيقة فی الوجود » سواء أ کانت تلاك 
الحقيقة طبيعية أم عقلية » ولکنه فکر بالقوة أى أن الفکر 
يسرى فى كل جزء من الكون » ولكنه يكون فى صور الوجود 
الدنيا فکرا بالقوة ثم يصبح إدراكا » أى فکراً بالفعل فى 
الکائنات العلیا . ومعتی لك بعبارة آخری آن الفکر هو اول 
الراحل وآخرها معاً » يبدأ الکون بلفکر ( بالقوة ) وینتهی 
بالفكر ( بالنمل ) 

وعمل الفلسفة هو أن تتبع الفكر فى تطوره هذا وانتقاله 
من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل » وأن تعيد فى إدراك الإنسان 
تلك المراحل التى سلكها « المطلق » » أو إن شنت ققل سلكتها 
اقيقة » آو ان آردت عمارة أوضح فقل « الله » . وهده 
المر احل عند « هحل » ثلاث : مات امه تسیا أولا ۰ 
م تبايها ثانياً » ثم انسجامبا مالا ء ولهذا يجب أن تميد الفلسفة 





۳۷ 










ف ا كنا تلات االحطوات الضرور بة التى اجتازها الفكر فى 
سيره وتقدمه ؛ وهدا ما بنى « هحل » فلسفته عليه وعنی 
ببیانه وشرحه ۱ 
وم أن العقل الطاق يتبع فى سيره هذه انمعوات الثلاث » 
فیبداً فكرة مجردة غاية مایکون التجريد » ثم تتقدم الفكرة 
فتجسّد نفسها فى الطبيعة لک تبرز وتتجلى » ثم تعود إلى نفسما 
انیا فى الروح » كذلك ازم أن تقع الفلسفة فى ثلانة أقسام 
رمدسية : 507 
نطق ق اي و صور ا ر اجردة 
E 9‏ ای E‏ صور الما الطبیعی 
الخارجي ١‏ سك فيه e‏ لک ۳ ۳ ة ملعوسة محسة 
۱ 31 اس أو اروح لق و ا راحل التى مجتازها 
ب من آبسط الصور الفعز بقية إلى الإدراك الکامل » ثم إلى 
أنحاد العقل والطبيعة كا يظهر فى الفن والدين والفاسفة 
فقد بدأت القيقة أول الا فکرا خالماً » ثم أعانت 
عن نفسها فى صورة موضوعية » فيعد أن كانت فكرة >ردة 
آصبحت مادة متحركة فى مكان وزمان وهنا قدیسأل سائل : 
ولناذا آخزشت النك هیا ورت ی ضورق ادل 
٤(‏ ج ۲) 


— MY — 


طبیمة محسة ؟ وجواب دات هو أنيا شلك ذلك لک تصبح 
حقيقية س فالطمیعه مرحلة ضرور به لاد من احتیازها حى 
تبلغ الفكرة م‌تية الادراك » ولكن احقيقة اذا حققت نفسها 
فى الطبيعة تکون لا تزال ناقصة ‏ فا الطبيعة إلا مرحلة سابقة 
تتلوها سرحل أسمى وهی أن تحقق الفكرة نفسها فى روح » 
وذلك هو الغرض الذی كانت تقصد إليه الفكرة منذ البداية » 
الل ادن ا فد ةن ا ای كرون نوو فق 
بپاية الا . . . إن الفكرة لاخرج من تسا إلى حيث 
ا تاه لا نی وال ا و کی ات 
ما كانت وأغنى ؛ فهذه الطبيعة التى تراها ليست إلا عقلا فى 
ور ره اا مروقة تكن در 5 نا لاعن 

ويرى « هحل » أن « الحقيقة » فى انتقاطا من الأرتمة 
الطبيعية إلى الر حلت از وحية تعير عن نفسها فى النظلم الأخلاقية 
ال يقوم على اناسنا اجتمم » وهنا ا فلسفة « محل « 
العملية التى بلغ فا أوج عظمته و تنقسم ثلاثة أقسام : 
(۱) « الق » ؛طهة: و ببحث ف الاسكية والتعاقد والعقاب » 
6 « الأخلاق » وتبحث ف القصد والنية واطياة الطيية 
وعلاقتها بالخير والشر » (۳) الأخلاق الاجتاعية التى تقوم 


على أسسها الأسرة والجاعة والدولة » ثم السياسة الدولية ونار مخ 
الل يي 
فان ةو تليية ON‏ نايا فى 
شىء من الإإسهاب والتفصيل 
0 ( آما » الق ( 5 إن شد ففية زر القابون ) فهو 
عمارة عر اعتراف عر به ارادة الفرد » و » هل ( | برد 
.أن ينظر إلى الفرد منفصلا عن الحياة الاجتاعية ؛ إلا أنه استحسن 
آن سحث الفرد فقتل كل ثیء کشخص له حقوق فردبة بارا 
الأخرين » وتناول نحثه فى هذا ثلانة آشیاء : الاسكية والتعاقد 
و ی سے 
والمقو بة . آما حق اللكية فهو الخال الذی نظهر فبه شخصية 
' الفرد > ولا کان ملك الشخص جزءا منه وجب أن یکون 
مر ما لعزا قف وا رنه ان ساره اراد 
الجتمع الاخرون » بحيث لا یکون لغيرصاحب الاك حق‌التصرف 
فيه . ومن الطبیعی أن حرية تصرف الفرد فى ملكه نستازم 
التعاقد بين الناس على ذلك حتى لا تتعارض إرادة ز ید مع إرادة 
عرو » فاذا ما نشأ نزاع بين الارادات بأن اعتدى هذا على حق 
ذالك ونقض ما بینهما من اتفاق ؛ وجب أن وفق بیم‌ما بالعقو بة 
نوقمها على احعلی" » وتوقيع المقو نة کفیل أن بين لخطی 


ما كان بستتبمه عله من تناقض » وان بازمه بالاعتراف عبد! 
العدالة بين ابيع 

× (ب) ويؤدى البحث فى الق القضالى إلى النقطة الثانية 
وهی الق الأخلاق الذى لا ترعاه القوانين القضائية » بل الدوافم 
اق الحضة» ومبذا بقل 7 و غا ق ال راخب 
الو 2 الأخلاق لو سفق داماً مع إرادة ۳ د» أى أن هنالك. 
تضادًا دائماً بين نية الفرد و إرادته » أعنى بين القصد والتنفيذ . 
والعک الفصل بين اه ار وک اد 
و حده لايكنى إذ « قد او اب ولكن لا تاح ل أن أعر 
ماهو المير . فد ای لوان اعل ما ستحثنى رغتی 
الخاصة أو رأبى الشخصى أن أعله » » وقد يكون العمل الذى 
عت عر رة غاا ا کت ا ير 
إذن لا يكنى لاه رد أن يكون له دانع لخدن و كه ريد 
ال خارجيا » كذلك يجب أن يكون مت نقطة 

_ أسمى تتحد عندها الدوافم الأخلاقية للعمل مم شرعية الل 
كر (ح) هذه النقطة السامية التى تلتق عندها أخلاقية 
العمل مع شرعيته هی : عيته هی : الأخلاق الاجئاعية » التى لا نشعر معها 


— ۳۷۵ — 


بأن الدافم الأخلاق جرد غر بزة شخصية ودافع ذاتى » بل مس 
عام يأتينا من الحارج » وهنا يتنازل الفرد عن فرديته الخالصة » 
وعن‌حکه الشخصى لك يعترف بسلطةالجاعة القاعة ... وليست 
تتحقق حیاة الفرد وخر تة الصحیحتان الا فى علاقته بالاسرة 
واجتمم » والدولة » فنی الجاعة وحدها يتبين الانسان نفسه » 
و وجد وجوداً ییا » وفی الأخلاق الاجتاعية يصبح عمل 
اكير عاد ؛ ا انية : 

(۱) فى الأسرة بتحد الأعضاء برباط سى من الب . 
والأسرة تقتضی الزواج الذى يتحول فيه الانحاد الفيزيق إلى 
احاد روسى »كا تتضمن ملكية العائلة وتربية الأطفال 

(۲) وتنسع الأسرة فتصبح جماعة » وعلى الم ما بتع به 
أعضاء الجاعة من استقلال » فأنهم م تبطون بحاجات مشترکة» 
و باعتراف مشترلگ بالقوانین الدنية الى تعمل علی التوفیق بين 
لصا التنازعة » والتی تضمن لكل فرد إبراز شخصیته التى 
. تؤهله لها ملكاته 
2 (م) واحاد الاسرة والجاعة یکوان الدولة التى تتحقق مها 
الحربة محتقاً كاملا > فالدولة هى الفرض الذى یقصد المه 


الا نسانن ¢ وهی لا : حو شحصیه ت ال رد بل واحما أن 3 تعر عنما 


— ۳۷۹ — 


وتظهرها ¢ .ولكن ال الشخصية دنا ليس معناها أله رده 4 لان 
رک 
الشخص لمق هو كائن اجتاعی له واجبات وعليه حقوق پاعتماره 


عضواً فى جماعة 0 


ويرى «هجل » أن خير نظام لح هو اللكية المقيدة کا 





EE aer aaa asa زج‎ n i aay a بخ‎ i e 


۲ ی آمتم با کت ( ھج "۷ « فلسفة 
رر ول حل ولفه فى 


.۳ تارج ( الذى ینتبم فيه قاون التقدم الذى سارت الا تسانية 


على أ e‏ | الماضية ¢ وه بہار فيه أ“ شعب 





الدهى لسکون أداة لا شعور ية پنفذ إرادة الروح العامة » وويظل 
هكذا حی مض شعت ۳ فمخلفه بفكرة عن اطر به أوسع 
من فكرة سلنه » وفهم أسمى لوظيفة الإنسان 

وقول » مل ( إن من تأمل ف سیر التار بخ و مدمه 
يجده خاضماً لمقل عام » ها تاريخ العالم إلا علية عقلية » وروح 
العالم هى القوة الرائدة لتقدمه » والادوات التى تتخذها تلاك 
الروح .لوصول إلى آغراضها م عباقرة الام وأبطالها ؛ وكل 
شوب بعلو ال امحد والعوة ایا العبر عن جاب من جوانب 


— ۱۳۷/۷ — 


الروح العامة » فإذا ما ظفرت الروح العامة بغایتها منه » تنازل 
ذلك الشعب عن قونه وساطانه لشعب آخر . قتاريخ العام هو 
حقیق لارادة العا کا يشول « شار » وما توابغ التاريخ إلا آدوات 
الختا تلك القوة المالية لتنفيذ آغاضها > وان توهموا أنهم 
عون اغىاضهم الشخصية . ولقد اجب « محل بثابلیون » 
إعجاباً عظیا ورأى أنه عثل عصره و مجسده » فهو وسيلة اتحقیق 
غابة أعظ منه 

و ان رواية التار مخ لتكشف لنا عن تزايد ار بة كما تطاول 
ازمن » فلم يكن قتع باطرية بادئ بدء إلا فرد واحد = هو 
الطاغية ‏ 2 حاءت بعد ذلك صرحلة هتم باطر بة فما طائفة 
من الناس لا فرد واحد » ثم تلا ذلك أن آصبح الناس 
كلهم أحراراً 

ولا كانت الأرض هی القاعدة الجغرافية للتار بخ » آوقل 
هى المسرح الذى تظهر فيه رواية التاريخ فصولا متعاقية كان 
ها أقسام ثلاثة رئيسية : الجبال والوديان وااياه . فأما الأولى 
فتمثل حياة الانسان الأول عا فا من مغاور وكبوف يأوى الما 
المار بون » وأما الثانية فهى موطن الزراعة التى تمثل مرتبة أعلى 
من مراقب الدئية » وأما الثالقة سب الانهار والمحار ك فیتحل 


— ۳۷۸ — 


فها أعلى ضروب النشاط الانسانی وأرقاها » اذ هى وسيلة 
التحار ة وتمادل العلاقات بين لام 

م یقسم « مل » التار مخ إلى فترات ثلاءة : ( )١‏ الشرقية » 
(۲) الإغريقية الرومانية » (۳) اطرمانية - وهو ینتبم عو 
اطر بة فى هذه الراحل الثلاث باعتبارها العلامة الوحيدة التی 
ستدل مما على تدم ارو ح 

ففى الشرق الأقصى - حيث مد الإنسانية وطفولتها ‏ 
كانتالر وح منفمسة فی الطبيعة » وانتقدم الصين والهند من حيث 
فكرتهما عن الدولة » وظلتا ملازمتين للاراء الاولية : فالدولة 
فى الصین أسرة کر رالات فيا أت » وآما فى اند فعلى الرغم 
من حول الأسرة فما إلى جماعة » الا أن الجاعة مما لبات ذات 
فوارق حادة تستعصى على التوحید والادماج ۰ ولقد ظيرت 
اللکية لاول مرة فى فارس » ولکنها كانت تقوم على عناصر 
ا اه راما فى ممم فا 
تشهد أبا امول بوجه الإإنسارن وجسم الميوان ليكون رعزا 
للانتقال من النزعة الطبيعية فى الشرق إلى المدنية الفكر بة فى 
ا وروا فصن انا که این چ انار و 
ناحية أخرى » تتوسط بین‌الشرق و الفربوتهد ااطر يق للانسانية 


الوغريقية 


۳۷۵ — 


آما الفترة الإغريقية فتمثل العا فى شبابه » فهو عضر 
الجال والقوة والرجولة الناضرة » وهاهنا بدأت الروح تدرك 
تفسمأ وحقق حر دما » فمالا یدق بدأنا لشعر بان ف دارا لأننا 
اتک نا على سنادة من ار وح» ۰ و 4 » أخيل « Achilles‏ 
رض احياة الإغريقية : 0 ضخمة وشباب فوی اسوه 
الطبيعة و يفتنه اجمال » ولکنه استمتاع بامال احسوس > اد 
تسكن حر به الره وح قل بات کاها 22 قتع بار به عند الا طریق, 
الا طائفة قليلة بیما كانت کثر: پم عميداً أوقاء 
الأمصار والأقطار » كانت ثقافة الإغريق تذزوهأ 4 و ود اعثرف 
فى روما باحر بة الفردية » و بالمساواة السياسية . ولد كان العصر 
الرومانى عصر النضوج والقوة التفعية 4 واعحی ما عد ااه ف 
۳1 من مظاهس الرح والسرور 6 وحاء ۴ ۳ عنف العمل 
والعرة ا :قلا ت رونا تورث لام اطرمانية على 
مسرح التاريخ » وهنا بلغت الفكرة ذروة الإدراك الكاملل 
الأول تسار ار ارو ارين NEE‏ 
الدنیو بة ؛ وکانت السيحية رفير ناس آجممین باطر نه » ولکنم! 
كانت حر به ديلية ف 0 اأص 6 3 كرالك ت بالتدريم إلى 


— م۳ 


حر به سياسية اشا فى الشءب ادطرمالیی ؛ ولا سادت العقيدة 
السيحية بين الأمم اعترف للإنسان بإنسانيته كا أعان الإخاء بين 
الر ل الامة آلرمایه عورا اة مدا الم الأول 
من ره القمایل الشالية و شهی 2< « شرلمان » » وهو عصر 
من تبان » وا رر ما ق هذه الفترة الثانية من آحداث هی اغروت 
الصليبية ونظام الأقطاع ونشأة الدول اطرة » ولقد کات ذلك 
العصر الذى امتد حتى عهد الإصلاح مظلماً » تتنازعه الرافة 
والعقيدة الدينية » ولکنه كان مع ذلا عصر الربة الروحية . 
وأما المهد الثالث فيمتد من عهد الاصلاح حتى بومنا هذا » 
وهو عهد الحر به المد نمه والحياة الى ببزاید فا عنهمر العقل 

لد كان 5-7 « هحل » هذا فى فاسفة التار مخ من أجل" 
ما حادت به فر نحته 4 ولعل نموعه وأصالته ۳ ف ی ۶ من 
كتبه كا ظهرا فى رأيه عن تطور التاريخ » إذ کان « هجل » 
اول كان يعارل أن عفان السو النصور کا رکه واخ 
شاماد تتحلى فا اروح وتظهر 4 ولو آن هنالك من عدم دفته 
فى سن التفسيلات: سوم اخفياره ااا انار لا بقوم 
إلا على أساس هواه ما هو جال لنقد الناقدين 


— ۳۸۱ — 


واجتازت تلاك الراحل التتابعة » فإنها قصل أرما تعل - إلى 
می‌نبة الرو ح المطلق حيث حى كل الفوارق بين الذات والثىء » 
بين الفكر والوجود » بين اللانبانى والنهاتى الحدود ؛ نم » ان 
الروح بعد هذه الشقة الطويلة لتبلغ آخر الامی مرتبة إدراك 
نفسها » وتقع تلك المرتبة الأخيرة فى ثلائة عناصر : )١(‏ الإدراك 
ای الذى يعبر عنه الفن » ( ۲ ) والشعور الذى يعبر عنه الدبن » 
)۳( والفكر الذى تعبر عنه الفلسفة 

(۱) آما الفن فهو الادراك الحسى الذى تدرك به الروح 
اللطلقة الثل الأعلى للحال كا ثل فى صوره الحسة الموسة - 
سواء كانت تلك الصورة صخرة او اونا او صونا . ففى الفن 
تنتصر الفكرة على المادة لأا لستخدهبا لأداء اخ‌اضها 4 ولکن 
المادة الستخدمة ليست قابلة للتشكل قابلية نامة » وهی تاف 
من حيث مقاومة التشکل غير ۳ 4 فأدى هذا التفاوت 
بینها - فى مقدار عدم القابلية ‏ إلى اختلاف الفنون وتعددها » 
ولكن مما اختلفت ألوان الفن فهنالك عاملانمتصلان » ها اللذان 
بعملان على تكو ن الیل : الادة » والصورة أى الفكرة . 
غالادة هى وسيلة التعبير عن الفكرة » و بالفكرة وحدها كسب 


— ۳۸۲ — 


للادة معنى و إشراقاً . . ولقد سار الفن من المرحلة الرمزية إلى 
المرحلة الكلاسيكية ية » ثم انتهی NEE‏ 
نانية سار الفن من هرتية لا فنية إلى م حلة فنية › 3 انتهی إلى 
مرتبة فوق الفنية فيات عاجرا عن التعبير عن كل معناه 

أما الفن الرمزی فتسود فيه الادة ولا تکون فيه الفكرة 
الا شبحاً ضئيلاً » وأما الفن الاتباعى ( الكلاسيى ) فهو فن 
تتوازن فيه الفكرة والمادة » وكل من اطانبین يكورف وسيلة 
لحانب الآخر » وأما الفن الابتداعى ( الروماننيى ) فتتحك فيه 
الفکرة اروحية حیث تشکل الادة و تخضعها لأغراضها انلاصة 

ولقد جاءت الفنون متعاقبة على هذا الترتیب الطبیعی : 
المارة فالنحت فالتصو بر فالوسیق فالشعر 

ففن المارة یز بأنه رمزى » ولا تندمج فيه للادة والصورت 
فالمسلة والعبد والكنيسة كلها ترض بفنها إلى الطموح الدینی » 
فلقد تلحظ فى فن العارة الرزانة والعظمة ولسکنك ان تراه يعبر 
عن العواطف الدقيقة 

ويقّل التباان بين الصورة والمادة فى فن النحت حيث تصاع 
الادة لتمبر عن فكرة الفنان » ولسكنه مع ذلك عاجز عن ثيل 
الجوانب السامية من الروح الإنسانية » وعن تمثيل الطبيعة الالهية 


— PAT — 


إذ لا عكن لهذه الأخيرة على الأخص أن مسد فى مادة صلبة 
لودو ا النحات 

وأما الفنون الابتداعية الثلائة فهى التصو بر والوسیق 
والشعر » فالتصو بر يتقدم عن النحت مخطوات فسيحة ؛ لأن 
للادة فيه أقل صلابة » والفکر فيه مثل على حو قريب من 
الثل الأعلى . وفى الموسيق تُحی شتة الحلاف بين اطانبین 
الفكرة والمادة » وهنا ينطلق الفن من حدود المكان و تاز 
قيودالادة » حيث لا وحد الاعلِ صورة مثالية فى الزمان ‏ 
وأما الشعر فهو أعلى صور الفن جميعاً » لأنه عزج بين التصو بر 
۲ الوسبيق “فيو شيف إلى نان الوسيق الممة سرا ومنی 
واضا محدودا » هو ينطق عالا بستطیم التصو بر ! الا أن شير 
إليه سب 

و انك لتری آلوان الفنون کلها لاتزال باقية تعبر عن نواح 
مختلفة من الشعور » ولكنها رغم ذلك قد تدرجت وت واحدة 
بعد واحدة » على مدی ااعصور ؛ فالفن الشرق الذی ظهر فى مصر 
وامند مز يأنه رضی لان المادة رجح فيه على الصورة » وهو 
فى ضخامته ولخامته ایا بعر عن شعور السمو والعظمة 00 


ما يعبر عن الشعور بالجمال . ثم تتحول هذه النزعة الرمزية إلى 


— A — 


فن مفصح عن اال کتر ما بعبر عن المظمة ‏ الا وهو الفن 
الاتباعی ( الکلاسیک ) النی ظهر فى اليونان » ثم بتحد 
الشعوران : الشمور بالعظمة والشعور بالجال فیکوتنان الفن 
الابتداعی ( ارومانتیک ) الذى بظهر واضاً فى الفن السیحی > 
اذ أن سید الا فکار الروحية قدا کسب التصير الفنی ممنی 
جذیدا : فاضطشت فكرة ا جال رصيفة روخ وا خل احرف 
الطبیعی للحال مکانه للصفاء والطهر والقداسة » وحات العذراء 
فى الفن عل « فینوس » . ولکن اذا کا: اة ول 
و بدا رو الق و اافت هروه تست ان 
جانب ذلك قد سلبته شیثاً من جاله» إذ لم تعد الصورة المادية 
۶ ۰ 2 و سے ۶ 
تلام الثل الاعلى الاخلاق الجديد » وقد لا رضى الاك الفنية 
البالغة حد الکال الفنان المسيحى الذى بدا بتطلم إلى عالم أببى 
تدركه الأفئدة ولا تراه 0 » وأخذ بنشد التناسق السماوى. 
والثل الأعلى الامی » ولکن الفن عاجر بغير شك أن يعبر 
2 شة آو انقیثارة آو رن ذلك ال السامی . وهكذا 
س الفن ویدهور عند ما اد أداة للافصاح ء ن الشعور 
الدبنی ‏ فهد الطریق للدن لانه کفیل أن يعبر عن تلاك الحياة 


على بحو أ كل وأنم 


— ۳۸0 — 


۲۱( الدن : 


قد کشف لنا القن عن فارق بن الاي واللانهایی > 
أعنى عن تباين وخلاف بين الادة والفكرة ؛ ولسنا نستطیع أن. 
'وفق بين هدن الشطر بن التباینین إلا بالدن الذى عس فيه. 
ااعاید معنوده مسأ ۳ دون أ يحتاج فى ذلك إلى وسيط 
من الصور الادبة أو الرمنية » فلقد شهدنا ی الفن کیف تتخذ 
الفكرة الصور احسة وسيلة لظهورها » آما فى الدين فیکنی 
لتحقيقها جرد الشعور الماط: طنى ؛ لآن كنه الدین وجوهره هو عحيد. 
اروح لامطلي : تحيداً | باطنيًا |» هو بعبارة اه رغبة 2 فى الانسان. 
لاحاد_ذانه الله وقول « هجل » إن وجود الله لا يمكن 
أن يقام عليه الدلیل على حو ما حدث فى البرهنة على نظر بة. 
0 ياضية ء وذلك لأن الله هو فکرتن عنه ؛ فهو اذن موجود فی. 
داخل نفوسنا لا فى خارجها » وكا عمقت فكرة الإنسان عن 
ارا كر وضوحا و 

ولقد مس الدن فى سيره التار خی خلال ماحل عدة ». 
وأحطها مرحلة « عبادة الطبيعة » التی رر الانسان فنها آن ال 
ما أو قوة طبيعية » ثم جاءت سلسلة من الديانات فى الشرق. 


۳ = 


هى « دیانه السحر » فى الصمن ‏ والدیاه البرهية وغيرها فى اذند » 
وعبادة النور فى فارس » وديانة الم فى سوریا » وديانة السر 
واطفاء ف مصر .۰ .. وقد بدت کل هذه الدیانات العاریق 
لديانة « اطر بة » عند الاغربق حیث أخذ الانسان يدرك تفوقه 
على الطبيعة وسيادته علا 

كذلك اجتازت ديانات الفردية الروحية مراحل ثلاا : 
االهودية ».دين الجلال » والهلينيّة » دين ا لجال » والرومانية » 
دين النفعية والغرض . فالأولى هی ديانة التوحيد » والثانية هى 
'ديانة القدر والضرورة وتعدد الالة » والثالثة ديانة المقل العءلى 
اة ات و وا خا جات اة نوف ترك اة 
'التى هبط مها الوى » والتى تناقض عبادة الطيءعة وعادة 
الا نسانية کلیهما ؛ فى اماد الواحد والسكثير » هی تناسق الجلال 
وا مال والقوة » هی التوفیق بين الضرورة واطر به » لقد بلغت 
لأسيحية أسمى ف رة عن الله » لأنها تتصور الله قد خرج من 
انفسه تم جس فى الانسان » ثم عاد إلى نفسه مرة أخرى ٠‏ إن 
واللانهایی » بين الانسان وخالقه ؛ ولقد ثم ذلك التوفیق بين 
دیق شخس سیم له نان الى ول« جبل » 


— ۳۸۷ — 


إنه لكى يتحد الامی مع الطبيعة البشرية لا مندوحة عن أن 
تکون وسيلة ذلك الاعاد هوالانسان » فيكون إنساناً من ناحية 
كر الاين E‏ 

أراد الله آن حمق وحوده و مر ذاه 6 شرج من نفسه 
وتجسد فى الإنسان » ثم عاد إلى نفسه مرة أخرى » وهكذا ينبغى 
أن يفعل الا نسان إذا آراد لنفسه حياة صيحة » و إذا ابتغى لذایه 
تقر را ۳ ؛ « جب آن عوت الإنسان ليحيا » . هذه هی 
الأقيقة الى عبر عنها السیح وضرب لما مغلا بنفسه › مات لتحما 
مونه الإنسانية » فواجب حتم على كل فرد أن بحذو ذلك الحذو 
الصا القويم » إذ لا سيه تقر مر الذات إلا بانكارها » اتنا 
می بدء الرحلة ونهایهانی آن واحد » هی الوسهلت وی الفاية معا 
فحن لاننشد الا حياة كاملة » ولن نظفر بتلك الياة إلا بتضحية 
الحياة | إن الانسان لیحمل ف نفسه دور الوحود الروی 
الکامل › خم عليه أن يضحى بنفسه ليت ذلك الکال 
شتظل وحدها ( ولن نمو للقمح منها نات 


)= ج ۲ ) 


— ۳۸۸ — 


(۳( الفلسفة : 


ذلك هو الدين وما يدل عليه » ولكن ما يعبر عنه الدين 
الشعور والبصيرة بسطه الفكر فى وضوح وجلاء . إن الفلسفة 
”, المقيقة فى جر يدها و اطلاقها » هى فكر « الفكرة » إذا 
مکرفی نفسها » أو هى فکر العقل الذى يفهم نفسه ويد ركبا | 
إن موضوع الفلسفة هوهو موضو ع الدين » فغاية الاثنين؛ 
مدید طبيعة اللّه و بیان غيضه من الما » ولسكن الأول يسلك| 
لى الغاية طريق القلب » ينا تستعين الفلسفة لأداء متهد 
العقل » ولكن لما كانت القيقة لا تتضح إلا إذا أخرجت! 
رن دائرة للشاعی إلى ضوء الفكر الساطع كانت الفلسفة أعله 
م‌تبة من الدين ؛ إن الدين يشعر باللّه ويدركه » أما الفاغ 
#نشرحه ولوضه / 
ويتبع سير لفلسفة وتقدهما فى عصور التاريخ نفس الراحلل) 
الثلاث التى اتبعها الفكر نفسه کا اتبعها کل شیء آخر : مرحلا 
الوجود اجرد » ثم الوجود الطبيعى » ثم الوجود م 

نهاية الس 
| تلات ال رکه الثلاثية تشمل الكون جميعاً بل ما[ 


— ۳۹ — 


لقد اجتازها التار مخ فى سيره » وسلكها الفن والدين والفلسفة » 
لوا الى ف ف و قد د اد ار 
فالطبيعة ان فالروح ال » هذا هو سر العالم وجوه الله 

تلاك هى فلسفة « مجل » » وكا ما هى قصيدة فكرية 
عظيمة » إنها بناء شامخ متناسق الأجزاء » فكل جزء منها يمثل 
الكل » وكل شىء فما ب كد ذلك التثليث الشامل : الوجود 
ل 


2 0 مم 


شو سور Schopenhauer‏ 


(۱) عصره : 

سادت فى آورو با روح التشاژم فى النصف الاول من 
القرن التاسع عشر » وتملك النفوس يأس قاتل » وارتفعت بذلاك 
أصوات الشعراء والفلاسفة فى كل ناحية من أواسى القارة 
الاورو بية : « بيرون » فى امجلترا » « ودی موسيه » فى فرلسا؛ 
« وهینی وشو بنهور » فى ألمانيا 

ولقد يقف المرء آمام هذه الظاهرة العجيبة وقفة لا تطول 
كثيراً حتى جد أسبابها فى طبيمة ذلك العصر وظروفه التار خية : 


فقد انفجرت الثورة فى فرنسا ودوت فى أرجاء أوروبا دويا 


— ۱۳۵ — 


اهتزت من هوله عروش » وکان لصوتها صدی فى کل الصدور› 
وأثر عميق ف ىكل النفوس » فن أشراف ناقین ساخطين » إلى 
زراع بهللون هما ويكبرون . . . ثمكانت واقعة واترلو » فخفت 
ذلك الصوت الداوى » وعرل نابلیون على صخرة سنت هيلانه 
الصامتة الوحشة فى عرض اشیط » وعاد « البورون » إلى 
ملکهم فى فرنسا » وعاد فى ذيلهم آشراف الاقطاع بطالبون 
بأملا کہم » وانتشرت فى آورو با حركة رجعية تعمل على طمس 
معا الثورة 

1 من ملابين الشباب فاضت آرواحهم » وک من عاص 
ار ها فكت لا ري فل وه ورن 
الا | نارآ خر بة وأقاما هنا وها . ذلاث لت اطيرش 
لنابلیر نية اطرارة من ناحية » واعداء‌ها من ناحية آخری » 
آخذت تروح وتجىء على وجه أوروبا أ کثر من عشرين سنة 
قضت فا على الأخضر والیابس » وخلفت القری والدانن ينتابها 
فقر مدقم و بؤس شامل 

مانت الثورة الفرنسية و وك قا العف معها روح الحياة 
من آورو با ۰ لأن ولوب الشباب الطامح فى کل بقع من بقاعها 
كانت قد صنت إلى الجهوربة الناشئة » وعاشت فى ظلال الأمل 


۳۹ — 


الوارفة حيث امات فى مستقبل ذهی زاھ » فا هی إلا أن 
وقعت الواقعة فى واتراو حتى نحطم ت كل هذه الامال؛ وتبدلت 
عأساة سنت هيلانه وموغر قينا » فدبت فى النفوس روح اليأس 
وسدت فى أعين الناس سبل الحياة » وأثر ذلك فى النزعة 
الدينية أثرين مختلفين : أما الطبقة الفقيرة الجاهلة فة_د التحأت 
إلى الدین نجد فى كنفه السلوى والعزاء » وأما الطبقة المفكرة 
فطفت على قاو بهم موجة إلادية » ولم تعد عقوطم نسيغ أن يكون 
عت مدير أعلى لهذا الكون 

فأما فريق العقيدة والدين فقد اقتنع بأن هذه النکبات 
ليست إلا إذلالاً للنفوس جراء وفاقاً عا نزعت إليه من الاعتداد 
حك المقل ونبذ العقائد وراء الظهور ؛ وأما فريق الإلاد ققد 
انأف أن اش ان وف ی دلا قو عل وي اا 


وعبتها » وعلى راس هؤلاء « بیرون وهینی وشو بنهور » 


(۲) الرجل : 


ولد » ارش بهور (( ف دازج ف الثایی وال‌شر ن من 
فبراءر سنة ۱۷۸۸ وكان أ نوه تاجراً امتاز بالكفاءة واستقلال 


الشخصية یک عرف ده الطبع وحب ار به 4 حی إنه عادر 


— MAY — 


بلدته داتزج حين سلبت حريتها بضم بولندة لها سنة ۱۷۹۳ » 
فاحل إلى هامبورج » وکان ابنه « أرثر » عندئذ فى الخامسة من 
ویو ترى من ذلك كيف شب « شو بنهور » الیافم فى 
جو مشبع بروح العمل وکسب امال والتزوع إلى الحرية » ومع 
أنه سرعان ما مجر حياة التحارة التى أقحمه فا أ نوه إقحاماً » فقد 
كانت قد طبعته بميسمها الذى عتاز به رجال الأعمال من رود 
فى الطبع » ونزوع إلى الحقائق الملموسة الواقعة وميل إلى تعرف 
الناس والعالم ؛ ولعله مما يدل على شذوذ أفراد أسرة « شوبهور » 
أن أباه قد مات فر انه ۵ وأن حدنه لابیه وفیت 
بعد آن آصامها اون 

هذا ما وريه « شو بنهور » عن آبیه : خلق و ارادة » 
وأما آمه فقد آورثته د كاءها الرهف الذی اشتهرت به شهرة 
واسعة » فلقد كانت من آنبغ من نبغ فى عصرها من کتاب 
القصة » وکان نبوغها هذا فى ۳ الأدب مما نفص علما الحياة 
مع روحها الذى يكن غ لاه مرن دوق الأدب مابلام بینه 
وبينها » فا كاد يقضى هذا الزوج الذى يتنافر طبعه وطبعها 
عق لوقيف ال ا الل لرن کد ا و © قد 
ارحلت إلى « فار » لأمها أنسب بلد فى ذلك المين اتلك المحياة 


— A — 


التى نزعت إلها » فل بقع ساوك الأم من ابنها موقعاً حسناً » 
وساءت العلاقة بینهما سوءا انتهى إلى خصومة متصلة ونزاع 
لا بنتهی » ولعل هذه العلاقة السيئة بينه و بين أمه هی التی 
آوحت له بذلك القت الشدید الذی بصبه عل الرأة » و بصور 
نا هذا الحطاب من الأم إلى ابنها سوء ما کان بینهما من 
صلة : « انك عبء ثقيل لا حتمل » و ان الحياة معلت لعسيرة 
شديدة العسر » فلك أطفاً غرورك کل صفاتك احميدة حى 
ایت ا العالم » وذلك لمحرك عن ضبط 
رغبتك القو بة فى تسقط هفوات الناس » . فاما تعذرت الصلة 
ا عل هذا النحو » اتفقا عل أن سیشا منفصاین » حتی انه 
م يكن « شو بم‌ور » ششی دارامه الا كا غشاها سائرالاضیاف 
والزاثرین » وکانا يعامل أحدها الآخر حينئذ فى كثير من الأدب 
والتكلف كا يفعل الضیف مع زائره الغریب ؛ ولكن حتی 
هذه الصلة الواهنة ل تلك أن اف اعا مر وذلك أن 
« حوبه » » وقد ات الام ۰ قا نأها وب أن اليا لا بد بالغ 
اوج الشهرة وذروة امجد » وکانت لام ترى أن الأيام طوال 
التاريخ لم تسمح بنابغتين فى أسرة واحدة » فأد ركت من فورها 
أن نبو غ ابنها معناه انتقاص فى نبوغها » فضاقت بهذا الابن 


— ۳۵6 — 


ذرعا وم تعد تطیق أن تری ذلك النافس القوی » فا هی الا أن 
اشتحرت معه فى احدی زباراته فى معركة حادة عنيفة » ثم دفعته 
على درج السل فالحدر هاوياً بضع درجات » ثم وقف وصمّد 
بصره إليها قائلا فى غضب وحدّة : نها مع ذلك كله لن تعرفها 
الأجيال المقبلة إلا با أم « شوبنهور » ! وم يلبث فيلسوفنا 
بعد تلك الوقمة أن غادر « فمار » » ولد لبنت امه بعدند على 
قيد المياة أربعة وعشرین عاماً لم برها خلالها قط وإنه لا 
ستحق الذ کرفی هذا الصدد أن « بيرون » الشاعی الا نجليزى 
قد ولد فى نفس العام الذی ولد فيه « شو بنهور » (۱۷۸۸) وأنه 
لای من ا نفس العنت الذى اقاب « شو بهور » من ازج 
وأنه انتهی آخر الام إلى ما انتهی إليه فیلسوفنا من تشاؤم ؛ 
ولا غرابة » من لم یعرف حب لام وحنانها » كلا بل من لقی 
من آمه الکره والاساءة » لقیق أرف يلب النظر فى وجوه 
الأرض فلا جد 3 ما يغرى بالتعلق بأسباب الما 

هكذا وجد فيلسوفنا من دنياه غدراً فتحداها » وتلونت 
حياته وفلسفته بالکا بة والتشاؤم والشك ؛ فكان فى حياته 
لایتوقع أن يصيبه من الناس إلا السوء والشر » ولذا عاهد نفسه 
ألارترك باب واحداً فى داره إلا أغلقه وأحك إغلاقه » ول برض 


سد وهوس اس 


لنفسه مرة أن بس عنقه للحلاق » وكيف یفعل والحلاق لاینی 
مسکا عوساه ؟ و 2 ليلة الا بعد أن استوثق من حشو غدارابه 
التی كان ا حت وشادية ! 

وما یستلفت النظر مرت أخلاته عدم احتاله للحلبة 
والضوصاء » وقد کتب فى ذلك يقول : « إن من رای أن 
مقدار الضوضاء الذى عکن للانسان أن يحتمله دون أن بثبره » 
اس ا ا مع i‏ ه المقلية » فیمکننا نذا أن 
ذل القوضاء ا 0 فى د اا 
تعذيب لكل من يعمل بعقله من الناس » » فلقد كان يدرك 
( شو بنهور » أنه عظيم رغم إنكار ااناس لعظمته » ولا أفاتت 
منه الشهرة والتوفيق ارند إلى نفسه مع الناس وأخذ ینهش 
فى نفسه بانیابه ! 

عاش « شو بنهور » وحيداً فلا آم ولازوجة ولا ولد ولا أسرة 
ولا وطن ولا صدیق ! ول يكن يشاطر معاصربه فا ملا صدورم 
من نار الوطنية المشتعلة وقتئذ . ومما مروی فى ذلك أنه فى عام 
۳ كان قد تأثر بهاسة « فته » حتى استحاب لدعوته طرب 
وطنية ضد نابليون » وفكر فعلاً فى التطوع بنفسه فى تلك 
الحرب » وابتاع لنفسه ما يازمه للقتال من عدة وسلاح » ولكنه 


— ۳۹۹ — 


ل يلبث بعد ذلك أن استتكر من نفسه ذلك التصرف قاثلا : 
« إن نابلیون لم یفعل فى کل ما قام به من عمل إلا أن أفصح 
بتعبير حر مختصر عن تقرير الذات وعن الشهوة للاستزادة من 
الحياة الى يحسها من ثم أضعف منه من الناس و لکهم تییوت 
فى صدورهم مین » » و بدل أن يذهب لشاركة قومه فى القتال 
کا اعتزم » قصد إلى هدوء الريف حيث كتب رسالته التى نال 
مها لقب الدكتوراه فى الفلسفة 

ومند ذلك الین قصر « شو بنهور » مجهوده ووقته على 
تأليف كتابه السمی « العالم كارادة وفكرة » وهو آية نبوغه 
وبرهان عبقريته » ولقد کتب هو نفسه عن هذا الكتاب حين 
ارسلضوره اه لاش تقول + لس كتانة هنذا كرد 
تكرار للاراء القديمة » ولكنه بناء شامخ من فكر مبتدع › 
وا « قوی واضح ولا خلو من حمال » ف کات » سيكون 
ید كي و لاله كناب ) سك هر فل ۱ 
يكن يشك « شوبنهور » فى أنه حل فى کتابه ذاك کل مسائل 
الفاسفة اطامة » حتی انه فکر فى أن سكل لنفسه خاع منقوشا 
عليه صورة هى امول وهو يلق بنفسه فى الحاوبة » إذ قيل إن 
أبا امول قد أخذ نفسه بأن يفمل هذا إذا ما خلت ألغازه وزال 
عنها الغموص ! 


— AV — 


ولكن الكتاب رغم هذه المكانة كلها | جد فى الناس 

قاری ! قد کان الناس ۳ القوی مرغون فى حأ الفقر 
فا حاجتهم إلى قراءة کتاب يحدثهم عن فقر العالم وشقائه ؟ ! 
وا ف أ » فقد طبع الکتاب ولبث أ كداساً ص كومة 
ف المخازن » فاما مضت مد طبعه ستة شرام ا ی « شو بور » 
أن قد بيعت الكثرة العظمی من نسخ االکتات ورقاً اغ 
وقد كتب فى مقال له عن « الشهرة » مرا ال کتانه دا 
« إن مثل هذه الكتب کارا : إذا نظر فها مار فلا بتوقعن 
أن ری فها لکا » ؛ « وهل إذا ما تصادم رأس وکتاب ثم 
اننعث من حدها صوت أجوف ۱ او یکوت الاجوف 9 
الکتات دائماً ؟ » 3 ستطرد «شوبهور » فى هذا القال 
هفبزه سس هکا عا ان .بريد آن ينتقم لكبريائه الجر بح : : « كل کان 
ردن ها و ی كان ابا للانسانية 
بصفة عامة كان اك عن معاصر به » لاله اذا كان کته 
لا بقصد إلهم کماصرین » بل يخاطبهم كزء من الإنسانية عامة» 
فان يصطبغ الكتاب باللون الحلى الذی يألفونه و يمس قاو بهم » » 
ثم بقول فی لفة تعاب العنب : « هل نهار الوسيق عند ما بضج 
سامعوه باستحسانه إذا عل آن كثرتهم الغالبة صعاء وأنهم 


۳۵ — 


ااا أو شخصين لیصفقوا عنهم لک وا من آفسمم 
عاهة الصمم ؟ وماذا هو قائل إذا ماعرف أن ذلك الشخص 
أو الشخصين + شا اا اا ما ان ا ا 
هذا ؟ » 
وأما مو لفانه الاخری ذأهمها واوا انتشاراً « القالات » 
التى نشرها فى سنة ۱۸۵۱ وهو كتاب مفم على صغره بالمكة . 
راو بنا أن بذ کر أن الفياسوف لم يأخذ من ناشر الكتاب 
نا لكتابه هذا الا عشر نسخ منه ! 
لمث « شو نهور » فى وحدنه وعزلته بعد اذ غادر « فمار» 
E‏ اعياة ارتيبة الی لاتأتیه جدید » حتی نات 
له فى عام ۱۸۲۳ فرصة طالا تناها »وهی أن بتاح له أن حاضر 
فى فلسفته فى إحدي الجامعات » فلما كانت تلاك السنة دعى إلى 
جامعة برلين ليسط فلسفته للطلاب ؛ فتعمد أن عدد 
لإلقاء محاضرانه نفس الأوقات التى كان يلق فما « همحل » 
محاضرانه » وكان « محل » فى ذلك الین فى ذروة ده وق 
شهريه » له صوت 8 ااطلاب » وکارٺ ( شو بهور» 
بحسب أن جموع الطلاب لن تلبث أن تقبل عليه » وقد كان 
يكون هذا لولم يكن الطلاب قد ملم الاجاب بهجل وملك 


— ۳۹۹ — 


علهم نفوسهم ول يعد ففها مجال للاعجاب بأحد غيره » ولسكنه 
أحسن الظن بتقدير الطلاب إلى حد بعید » نغاب فاله » إذ ألنى 
نفسه يلق محاضرانه ولیس آمامه الا صفوف من القاعد الحاو بة ! 
بسعه الا أن بستقیل من‌هذا التصب الذی طالا رجاه » وکا نما 
58 بشىء من الفیظ عو « هحل » الذی سيطر على نفوس 
الطلاب ججيعاً ٠‏ فراح ینم لنفسه منه مأ نش عنه من تقد . 
وفى عام ۱۸۳۱ انتشرت الكوليرا فى برليت » قفر « هحل 
وشو تيون اما ایا »ولک « هحل » تجل بالعودة 
إلى برلين حيث لق حتفه » أما « شو بنهور » فواصل السیر حتی 
استقر فى فرانكفورت » وهنالك طاب له المقام فعاش بها 
اثنين وعشرين عاماً انتقل بعدها إلى جوار ر به 

اقد أبى « شوبهور » أن يكسب عيثه بانتاج قلمه ححة 
أن هذه زلة لا بقع فها إلا متفائل بالدنيا » أما هو التشام 
فلا يجوز له ذلك » وكان يكفيه لميشه ریم مال خلفه له أبوه » 
ومن العجيب أن هکان حر يصاً فى استخدام أمواله حرصاً لا یکاد 
بلاع روح الفيلسوف » وكان يسكن فى الشطر الأخير من حیانه 
فى خحرتین من منزل لا زمیل له إلا كلبه الذى أطلق عليه اسم 
« آطا Atma‏ « ( وهو اسم يطلقه البرهی على روح الما ) » 


س وه لد 


ول‌کن الجان من أهل الدينة کانوا يسخرون من الفیلسوف 
فسموا کلبه هذا « شو بنهور الصغیر » » وقد اعتاد « شو بنهور » 
فى کل بوم عند بدء تناوله لغدائه أن بضع قطعة ذهبية من النقود 
أمامه على المائدة 1 يوا إلى جيبه نانية تمده من 
تفت ور الاندة الا أن بستفسره توما ن معنى ذلك » 
فأجاره « شو بنهور » انه راهن نفسه أن بلق بهذه القطعة الهية 
فى صندوق الفقراء إذا مم الضباط الإتجليز الذي نكانوا يطعمون 
فى ذلك الطم بتحدلون فى شىء غير الخيل والنساء والكلاب » 
وأنه فى كل بوم يكسب من نفسه الرهان 

قد أنکرت اامعات « شو بنهور » کا انكرت هة ¢ 
فکانت ,ذلك الانکار كأ نما تود ما زعه هو نفسه من أن 
الفلسفة ل تتقدم الا خارج جدران الجامعات ؛ ولکن 
« شو بم‌ور » / ا نة خلحة من الشك فى أن الناس لا بد 
معترفون بوماً بمكانته » أسرع ذلك اليوم أم أبطأ » ولقد حققت 
الأيام رجاءه بعد أعوام طوال » فأقبل على فلسفته الثقفون من 
الطبقات التوسطة كالحامين والأطباء والتجار لأنهم لم جدوا 
فيه الفيلسوف الذى يرطن بضخام الألفاظ عما وراء الطبيعة » 
ولكنهم ألفوه شرح بفلسفته ظواهى الياة شرحا سير الفهم 
سهل الإوساغة 


ل هع مت 


جاءه الشهرة التى تناها وتوقعها » وم يكن من الشیخوخة 
حیث لا بستطیم أن تم بها » بل كان له من حيوية الشباب 
ما مكنه من القتم بشهرنه » فأخذ يقرأ كل ما كان بنشرعنه من 
مقالات » وطلب من أصدقائه أن برسلوا الیه کل ما بقعون عليه 
فى السحف وغير السحف مما بتصل به بسبب - وعلیه أجرة 
البريد! وقد بعث إليه « قاحثر » فى سنة ۱۸۵۶ بتقدره و إعجابه 
بفلسفته فى الموسيق » فسر « شو بنهور » بذلك سروراً كاد 
نقلب معه تشاؤمة إلى تفال .۰ .... وقدکان فی کولته بضرب 
على القيثارة کل بوم بعد الغداء و محمد الأيام التى خلصته من 
نيران الشباب احتدم » وبلغ فى سنة ۱۸۵۸ عامه السبعين » 
فتدفقت إليه جمو ع غفيرة من كل حدب وصوب ليروه كا 
انهالت عليه رسائل التهنئة مذلك العيد 

ثم عاش بعد ذلك عامين » وف اليوم الحادى والعشرين 
من سبتمبر سنة 187٠‏ جاس وحده على ماندة الا فطار وعليه 
علاتم الصحة » ولکن سيدة الدار رنه بعد ساعة كاملة لا يزال 
الا الا سا کناً لا سودت لقد مات 


09 العا 9 

اول ما شحو من کتاب « شوبنهور » « العا كإرادة 
وفكرة » أساوبه الذى صيغ فيه » فلن با يعد الا عمارة 
سهلة الأخذ يسيرة الفهم لا يشو بها شىء من تلك الصطلحات 
المعقدة الى تراها عند « كانت » ولا شىء من ذلك الغموض 
الذى ,يصدمك عند « هحل » ؛ وما بلفت نظر القارى فى هذا 
ا کات عن سيراه عا ك ا يعد 
لاعجاب الشديد » ففكرته الأساسية هى أن العالم إرادة » ثم 
يترتب على الإرادة كفاح وجهاد » ثم ينبنى على اللكفاح بس 
a aT‏ 
ف وضوح عبارته بعد ما رأيناه من قبله من غموض وإبهام » 
وجدیدا فى اتصال ما فيه من أفكار بالحياة الواقعة » وجديداً 
بكثرة ما فيه من الأمثلة التوضيحية التى لم بر « شوبهور » 
حا وهو اق رجل الاعمال ج بدا متها لخلا الفكرة » وجدیدا 
حتى فى فکاهته » لان وجود اللح الفكاهية فى کتاب فلسنی 
كان ظاهرة تلفت النظر بعد « كانت » 

ولکن اذا كانت تلك منزلة الکتاب > فلم نبذه 





سس ۰.۳ ست 


وکساده ؟ والجواب على ذلك أنه إا نبذ وکسد لأنه هاجم 
أساتذة الجامعة » وم الطائفة الوحيدة القی کان فى وسعها أن ذیم 
الكتاب وتنشره » فقد كان « هجل » هو الآ المسيطر على 
دان الفليقة فا ناه ۸۸ > ومع دلاث ۳ به 
« شو بمور » ) فا كتانه بأعنف النقد « لمحل » 

ویبداً الکتاب بهذه العبارة : « العام هو فكرتى عنه » » 
وهو يقصد ما ارتاه «كانت » من قبل من أننا نعم العام الخارجي 
وساطة الحواس والأفكار » ثم ستطرد « شوبهور » فيعرض 
الذهب المثالى عرضاً واضماً قويا » ولکنه مع ذلك أضمف أجزاء 
الكتانووافاها اا رأی » وکان شر له وللکتاب آن شر 
هذا امن أن رکه فنص ری لابق لبك الاين 
یلا كاملا وثم لا ملمون ان « شوبنهور » قل استهل الكتان 
بام ول لد ا سا خی" وراءه فكره المتع 
الطريف . ولمل آم ما جاء فى هذا الجزء الأول هو جومه على 
الذهب الادی » فلقد نساءل كيف نفسر العقل بأنه مادة ما دمنا 
۷ نم المادة إلا بواسطة المقل ؟ ثم يقول إنه من الستحیل أن 
نت‌کشف کنه القيقة بان ندا ببحث الادة » ثم ننتقل منها 
إل الفکر » بل مجب أن تدا يذلل الذی نعرفه معرفة مباشرة 


CTE) 


درو 


وره ك آعنی اة انتا لن تصل ال طميعة الاشیاء ات 
إذا بدأنا السير من انمارج » فهما طال بنا البحث فان ندرك 
شيا ؛ اللهم إلا صورا وأسماء » » آما إذا عفنا طبيعة عقولا 
آولا فلقد ظفرنا بمفتاح العالم امارج 


۳ العا ارادة ۱ 


| - ار ارم الاق : لقد اتفق الفلاسفة جیً يفير استثناء 
على أن جوهس المقل الفکر والادراك » وکان الانسان عندم 
حي هو عير رق NECE‏ ته الفلطة 
القدعة الجوهرية الاجتاعية »۰۳ . إنما الادراك جرد قشرة 
سطحية امقولنا » ولا نمل شيئًاً عا و به تلك ی 6 
ھی حالنا مم الارن لا تمل ا الا ال ۰ ت 
وول ا را اراد شوه او رنه رون او 

ن قوة حيو به مکافة مثابرة » هی فاعلية من تلقاء نفسها » 
ورغمة وحه الم سان عا تلق عليه مر لاسن 5 0 مدو 
العقل ا نک به هو الذی مود الارادت ولکنه عنديذ يكون 
3 بقود الدليل - سيده » فالإرادة « هی الرجل ل الأعى القوى 


)۱( لقد سی « شو بهور « « سینوزا 4 الذى كان مدهه أن 
الرغبة هی خوهس الانسان ` 


لد 6 و6 — 


الذى حمل على کتفیه رجلا أعرج لا صر » ۵ فنحن لا رند 
ای المعين ل عقو لنا ود وحدت ما برر اراد یه من اا ¢ 
بل إننا لنوجد الاسباب لاننا آردناه » وکل ما تری مما نت 
الانسان من فاسفة ودين ليس إلا قناعاً ياف فيه رغبته و إرادته» 
وطدا بسمی « شو بنهور » الاانسان « باطیوان الميتافيز بق » لان 
شتا اطیوان رعب ورد دون 1 حاول إخفاء ارادیه فى قناع 
من الميتافمز يما 4 فالا نسان مسو باراد به و حدها دون عمله 4 شول 
((سو دهور) » ٩‏ ان حادل رحلا بالأسيا والبراهين 
ونعاتى الالام فى إقناعه » ثم بتضح لنا خر الا أنه لا يريد 


7 يفهم ( 2 سغی نا أن صل باراد یه ( لا بعقله 6 ودن هنا 





كان المنطق عدي الفائدة » لانه يستحيل عليك أن تقنم أحداً 
بالمنطق 6 وما 5 علبا: المنطق أقسهم ستحدمونل المنطق 
الا كوسيلة لسكسب اليش » فلكى تقنم إنساناً جب أن تلجأ 
لته تیه تایه وله و 3 
يحتفظ الرجل بذ کری انتصاره» ثم ما سر ع أن ینسی اندحاره» 
وماذلك الا لان الذا کرة أداة طيعة ف ید الارادة » ثم انظر 
كيف « خطی" الانسان فى اعداد حسابه خطأ فى صالحه أ كثر 
ما مخطئ' فى غير صاله » و نما بقع مثل ذلك الحأ بغير أدنى 


لاب" هم خن 


قصد دنىء » هذا و انك لتلاحظ « من جهة أخرى أن أغى 
إنسان ينقاب می‌هف الذ کاء إذا ما كانت المسألة الطروحة عليه 
للبحث تمس رغبانه سما قريباً » » ويدل ذل ككله علىأن العقل 
ثانوى بالنسبة للارادة » وأداة خاضعة لرغبة الانسان » آما إذا 
ا ان تل العقل محل الارادة » فتد تورطت فى إشكال 
لا مجاة لك منه » إذ لا يكون الانسان عرضة للأخطاء إلا إذا 
عاول أن مک ى كل د 

فكر فى كفاح الناس للحصول على طماءهم وزوجاتهم » 
ثم فى تربية اطفام ؛ وسائل نفسك » هل عكن أن يكون هذا 
من عمل الفكر ؟ كلا ولاريب » إنما هو نتيجة لإرادة الانسان 
أن حيا » أو قل أن نحيا حياة كاملة « فقد يبدو على الناس 
أنهم مقودون من الأمام » والواقع أنهم مسوقون من اماف » 
فهم يظنون أنهم مسيّرون ما يرون لأنفسهم » وم فى المقيقة 
مدفوعون باحساسغی‌بزی‌ما 1 00 آن يسابهم إدر اکم الواى » 
فليس العقل من الانسان إلا وز را نمارجیته « قد انتحته الطبيعة 
لیخدم إرادة الفرد » والقصد منه أن شعرف الاشیاء عقدار ماهی 
دوافع للارادة ؛ لا أن يسبر غورها أو يفهم حقيقة وجودها » 


آما الارادة « فهی العنصر الوحید دام الثابت » وهی الى 


ل ۷ ۶ س 


تعمل با ترى إليه من غرض على توحید مشا الانمان. 
ور بط آفکاره واراله بعضها ببعض » واجم بها فى وحدة 
متناسقه داعه 

هذا وإن شخصية الانسان لتشكلها إرادنه لاعقله » 
وما ادف العامة حين بو ون « القلب » على « العقل » ا 
موقنون آن الارادة الطيبة آعق من الل الال و إنا 
انلاحظ أن الناس إذا ما أطلقوا على رجل امماً من تلاك الأسماء 
الى نتضمن حدة الذ کاء « كالداهية » » العام «( أو » للا کر 4 
فانهم إنما يبطنون وراء هذه التسميةر يهم فى ذلك الرجل و کرههم 
له » « لان نبو ع العقل بستثیر الإعجاب ok‏ ستحیل ان 
شا الحمة » . الست ری « حميم الديانات شم پاطراء ۰. 
2 الإرادة أو القلب ا لاتعد نبو غ المقل 
والفهم شي ؟» 

بل إن الجسم نفسه لفرة أنتجتها الارادة ؛ فالدم الذى تدفعه 
تلك الإرادة التى نسمها.- على وجه التقريب - بالياة » يبنى 
أوعيته التى مجری فہا ان إبشى لنفسه قنوات فى انين » م تزداد 
تلك القنوات تعمقاً ثم تصبح بعد عروقاً وشرايين . وإرادة 
الإنسان ان 13 نف المح 3 أن ار اد ره أن شض على الأشياء 


ست ره 6 سس 


تون الأدق: )هو اراد انیا کل شندب البار اذغ 
ولیس هذا الازدواج : صورة الارادة من ناحية والصورة الجسدية 
من ناحية آخری - إلا جانبین اعملية واحدة » وامل أوضح 
ما تتضح فيه العلاقة بين الارادة واطسد هى المواطف » حيث 
تری الشمور المعين شعه تغيرات «دنية معينة » وهذه وتلاك 
تکونان كلا و مگ : 

« إن عمل الإرادة وحركة الجسم ليسا شین مختافين 
تفرق بننهما تفرقة موضوعية » و ستحد آحدها بالاخر رباط 
الد دى ا .ها ناییاضر ع هل امه عرفا 
بل ها شىء واحد » ولو افیا محدنان بطرق أمختافة أ 
:ان 5 الجسم لیس إلاعمل الارادة محسداً » وهذا 
٠ E r‏ فليس اللہ م كله إلا 
إرادة بدت فحن لذلك أن تقابل جرا 7 الرغيات 
الرئيسية التى تتحلى فما الار ادة تقابلاً نامّا » فلايد أن تکون 
تلك الأجزاء هى التعمير المربى لهذه الرغبات » فالأسنان واطاق 
والأمعاء هى الجوع قد سد » وأعضاء التناسل هی الرغبة 
الجنسية قد محسدت ... ويكون الهاز العصى فى جلته أداة 
ا لجس التى تشعر مها الإرادة فتمدها لتتحسّس مها فى الداخل وى 


ل 6 نع 


انمارح .۰۰ وکا أن الجنس الانسانی بصفة عامة يقابل الارادة 
الا نسانیه بصفه عامة » فان البنية الجسدية للفرد تقابل ارادة 
الفرد » أى شدصلته » 
وما يفرق بين العقل والارادة أن الأول يتعب » أما الثانية 
فلا تعرف للتعب معنی » فالعقل حتاج إلى النوم » آما الإرادة 
فتواصل نشاطها حتى فى حالة النوم ؛ والتعب س کلام -- له 
مركز خاص ف الخ » ولذا فالمضلات التى لا تتصل بالمخ -- 
كالقاب مثلاً لا تتمب مطلقاً ؛ والخ يغذيه النوم » آما الإرادة 
فلا حتاج إلى تغذية » ومن هنا رأينا الحاجة إلى النوم تشتد عند 
الذین یعماون بعقوطم ؛ٍ وما بلاحظ أن حياة الإنسان فى النوم 
مط إلى المستوى النبانی » وحينئد تعمل الارادة وفق طبیه‌تها 
الأصلية الجوهرية » فلا بموقها عائق من امار ج » ولا حد من 
قوتها فاعلية الخ وما تبذله من مجهود فى سبیل المرفة » وهی 
أثقل الوظائف العضوية ۰.۰ ولذلك فكل قوة الارادة تتوجه 
أثناء النوم و الا حتفاظ باطهاز العضوی و حسینه > وهن هنا 
امکن لحم آن ستعيض عن كل ما فقده عا يسترده فى نومه . 
ولقد اصاب « برداخ » م8070 ذ قر ر أن النوم هو الالة 
الطبيعية » فالجنين يكاد ينام نوماً متصلاً » والرضيع ينام الشعار 


ماع 


الأعظم من ومه ؛ وهل الخحياة الا جهاد ضد النوم ؟» فالنوم 
قطعة من الموت استعرناها لنستعين مها على لجديد ما استهلكه 
عمل المار من حياة » . إن النوم هو عدونا الأبدى » واه 
لیتمل‌کنا بعض الشىء حتى فى بقظتنا 

الإرادة إذن هى جوهى الإنسان » شاذا ينع أن تکون 
جوهر المياة فى كل صورها » بل ماذا عنم آن تكون جوهر 
اماد ؟ لا تکون الارادة هى « الشىء فى ذاه » الذى طالما 
بحثنا عنه » وطالما يسنا من الوصول إليه ؟ ألا إن الارادة 
هى اللقيقة النهائية » وه ی كنه الأشياء الى 

إذن ٠‏ فلنحاول أن نفسر مظاهر الما انار بالإرادة » 
ولنضرب من فورنا إلى أعماق الوضو ع فنرفض ما قاله السابقون 
من أن الإرادة ضرب من القوة » وتزعم ان الثوة هد 
من صور الارادة : فاد ألق علينا سؤال ( هيوم » : ماهى 
السببية ؟ أجبنا : إنها الارادة ؛ فك أن الارادة هی العلة العامة 
التى توجه أتفسنا » فهى كذلاك علة الأشياء > ومام نفهم اللة 
E‏ ع فيال نردد آلفاظاً ESE‏ 
« والجاذبية » وما إليهما » فنحن لا نعل ما هذه القوی » ولکننا 
نمل - ولو إلى حد ما س ماهى الارادة ؟ فلماذا لا تقول إن 


i Ê ess 


الطرد والجذب » والكون والفساد » والمغناطيسية والكهرباء . 
هی ارادة ؟ ولد أشار « جويه » إلى هذه ا فى عذوان. 
احدی قصصه اد ”می عاذت الممييين الذى لا مندوحة عنه 
« بالتشائه الانتخایی » » ولعله بريد أن القوة التى محذب احب 
إلى حبیبه هی هی القوة الى جذ بکوکا ای کو کب 

هذا و إنا تلاحظ فى حياة النبات أننا كنا هبطنا إلى أسفلى 
صور الاه صدر الدور الذى باعبه العقل » ولكن الارادة تقل 
هی هی : « إن مافینا من ارادة تتایم آغ‌اضها فى ضوء المعرفة > 
ولکن الارادة هنا ( أى فى النبات ) ۰.۰ تكافح كفاحاً أعمى 
وب عل صورة حدودة لا تتغیر ۰۰۰ ان اللاش‌عور هو ال 
الأولية والطبيعية لسائر الأشياء » ولذا فهو الاساس الذی تفرع 
عنه الشمور ‏ و خاصة فى الأحياء ‏ کوهرها الاسمى > 
ولکن اللاشعور نظل له السيطرة حتی فى الكائنات ذوات 
الشمور » وعلى ذلك فعظ الوجودات لس الاشيورن وت ۱2۱ 
لبون ران ۳ أعنى ارادتبا . فاانمانات ليس لما 
من الا درا الشعوری الا ما يشبه الادرالك شما غانة فى الضءعف » 
ويس لأحط أنواع الميوان إلا بصیص من الإدراك فقط » و<تى 
هد أن رضي ایا فراع الو ن إل أن دل الع 
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الانسان » فان اللاشعور الذی رآیته فى النبات والذی بدا 
امور تال افو ال نی وک ان ای ودف 
جر ورة النوم ( 

إن الهارة الالية المحيبة التى نشاهدها فى الحيوان لتبين انا 
فى جلاء كيف أن الارادة أسيق من المقل . أل تر إلى ذلك 
لفیل الذی سيق الى الثازة الاورو بية » والذی عبر فی رحلته 
لك كات من ابلسور( البکباری ) کیت ی أن یمبر هل 
جسر ضعيف على الرغم مح آنه رای کر من اخیاد والناس 
يعبر ونه ؛ تم » ألا ترى كيف بحجر الجرو الصغير عن القفز من 
للائدة لانه مجشی عواقب تلاك القفزة » وهو لا شاها بناء على 
البرهان العقلى ( لأنه لم يبق له يجربة من هذا النوع حتى 
يتسنى له الحم ) إنما هو حجم بفریزنه . بل انظر إلى قرود 
« الأوراح أوتاج »كيف تسمى إلى النار لتصطليها » ولكنها 
إستحيل أن خطی" فتحاول أ كلها ! فليس هناك سبيل إلى 
ال رارسا رای نمه 
نطق » إنها أعمال الارادة لا العقل 

هذه الارادة التى طال حدینا عنهاهى إرادة الحياة - أعنى 


اد الاقصی من الما -- ولیست تقتم‌هله الارادة احياة عل 
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كائن دون آخر» بل کلها بريدها و بسترخص كلشىء فى سبيله! ! 
انظر إلى حبة القمح كيف محتفظ بقوة المياة الكامنة فما ثلاثة 
آلاف من السنین حتی إذا ما ظفرت بالظروف اللاعة لنمو 
رععت 5 » بل فك رف هده الضفادع الأحيا ء الى وعد 
فى ثنايا ححر الجير » والتی لت فى نما ذاك عدة الاف هن 
السنين رقب العودة إلى الحياة فى صبر حیل ! نم إا ارادة 
الاه قن :الى تسیطر عل الکاثنات کاها ؛ وأما عدوها الابدی 
فهو الموت ۰۰ 

افلا لستطیم آن هزم الوت ؟ 

ب - ارارق السل : نعم ستطيع آن زم عدوها ااوت » 
بالتناسل » رغم ما يتضمن التناسل من عناء وتذحية » فكل 
کان عضوی سار ع ال هه هه التناسل إذا ما بلغ 
حد النضو ج :من السنکب الذی تلهمه آنثاه عحرد تلقيحه 
إياها » والزنبور الذى یفنی حياته فى جم القوت لنسل ان براه » 
إلى الانسان الذی يتفاتى فى عصیل حاجات آولاده من طعام 
ولباس وتر بية ۰۰۰ فالنسل هو الفرض النهالی لک كان عضوی» 
والتناسل هو أترى الفرائژ » اذ هو الوسیلة الوحيدة التی ى 
ثلارادة بها أن تقهر الوت ؛ ولك تثق الارادة بسلامتها ءن 


عاج — 


خطر الوت تعمدت آلا تضع إرادة النسل بحت رقابة ااعقل 
عاله من تأمل ومعرفة ‏ فل لك شحو مها آحد حتی انلك لتری 
الفلاسفة أتفسهم قد انصاعوا ها وأنساوا : 

« ان‌الارادة لتمدو فى التناسل مستقلة عن المعرفة » فهى سير 
فى هذا الال سيراً أعمى » كا تعمل فى الطبيعة اللاشعور بة ... 
وبناء على هذا كانت أعضاء_التناسل هی بؤرة الارادة بعينها » 
وهی رکر الذى يقابله المخ الذى عثل المعرفة من ناحية أخرى ٠.١‏ 
وا سا ق امس یاه لام تتضین حياة 
لاتتهى » ومن أجل هذا عبد‌ها منذ القدم اليونان والیهود -.. 
إن الملاقة بين الجنسين ... هى فى الواقع النقطة ال رک ية 
نلفية لكل عمل وساوك » وهی تتجلى فى كل شیء برغم ما حول 
سترها به من الأقنعة ؛ إنها سبب الحروب » وهى الغاية من السلام » 
هی اساس اد والغاية من المزاح ؛ وهی الينبو ع الفیاص عستماج 
النكات » وهی مفتاح کل تلميح » ومعنی کل مانحض من 
العبارات ۰.۰ إننا تراها لا تنى فى رفع نفسها لتكون سيدة العام 
سيادة ورائية حقيقية » تريد أن تتربع على عرش الاباء بفضل 
كال تكبا وتلق من آوجها نظرة کها السخربة والاستخفاف 
عا يتخذه الناس ها من قيود وأغلال » أو عا يعد لتحدیدها 
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على أقل تقد » أو حوها إن آمکن ذلك » بل إنها لتهزأ من 
محاوله السيطرة علا E‏ تمزل مها إلى منزلة من احياة 
تاو نة فرعية » 7 0 

إن فلسفة الحب لتدور حول تبعية الاب للام » أو تبعية 
اوالد لولده » أو تبعية الفرد للنو ع ؛ وقانون الجاذبية الجنسية 
هو قبل كا ل ثىء ار الف ر لا غر ا یٹ 
يتلام الأليفان لانتاح لتم ١‏ 

« کل" سحث عن آلیفه الذی عحو مته جوانب النقص 
حتی لا تورث ۰.۰ فالرجل الضمیف البنية ببحث عن امرأة 
قوبة .۰۰ وکل إنسان سیری ماف أليفه من وای الكال الى“ 
و يلد »> كلا بل انه ليصف بامال نواحى النقص من 
ال ا واي نقصه هو ۰-۰ ان الصفات ا 
لالیفین تکون بحيث حتفظ للنو ع بصفانه المبزة بقدر الامکان » 
وا هذا مكرق ا ا ا الا خر » ولذاك 
راه برغب فيه رغبة قو بة ۰۰۰ إن الفرد لیفقد جاذبيته للحنس 
الآخر عقدار ها ابتمد عن آنسب فترات حیانه للانسال ۰۰۰ ولذا 
فاشباب جاذبيته دائماً حتى و إن خلا من ا لجال » وکن 


سے 
لا جاذبية فى جمال بغير شباب ۰۰۰ ) 


ب E‏ اعت 

ولكن ES‏ بیج اصدد آن آشق حالات. 
انرع) ¢ و عله هدا أن من الاعاد لني هو 
با ء النو ع لا دة الفرد . أما ا زوج ف رای » سو مور 

فهو مایم ب 7 + اف اا اوخن ووو رنه اقرب ن ن الزواج 
ڪ على ما مه من ستغاده الزوحين ا ملاءمة أفظ 0 

من رو رواج الب كارو مدا فان الهتا ه الى رت وراء حا مور 

عن نصح والديها ستحق الإعجاب لاه( | ثرت بطبیعما ما هو ام 
وا کثر لما لاف مثل هذه الله تفضل واجبها عو جاسها 
عن قث هاده E‏ | ؛ فالحب هو ادق و سمله لادان الازواج 
اختبارا ١ (Ll‏ ين رودق ل آحسن ٠‏ النتاع 0 لب خد اخ 
تدرها الطبيعة لاداء آغراضها » قير الزواج ماک[ ان عحو هذه. 
الخديعة 4 ولا بستطیم أن بفعل ذلك 4 و بعمارة اف لا بستطیم 
آن بسعد بزواجه ء إلا لفیلسوف » ولسكن الفلاسفة لابتزوجون ! 
ونا ينال ارد 2 على خضوع أله رد لحاجات جنسه ؛ وعل أنه 


عر د أداة يتخدها الج س لاستمرار با یه 4 هو آن za‏ ره 4 الفرة. 


تتوقف على عالة خلايله التناسلية : 


2 چ شس 
« جب أن تعتبر الغريزة اطنسمة روح شحرة النوع الق, 


۳ س مد عي لے 


عد ۷ 2 حي 


تنمو علم حياة الفرد » فالفرد من وعه كالورقة من الشحرة 
تتغذى منها وتفدوها » وهذا هو السبب فى فوة الغر رة الجنسية 
وفى آنا تنشأ مرس أعماق طبيعتنا . فإذا خمىّ فرد كان ذلاكه 
عثابة قطعه من شحرة النوع التى نمو عليها » و إذا ما انفصل 
من شحرته فلا بد أن يذبل و یذوی » ومن ثم تنحط قواه البدنية 
والعقلية : وما بلاحظ ان خدمة الفرد لنوع اعنى قيامه 
بعملية التاقيح س یتیمها دا تمب مؤقت واحطاط فى كل 
القوى » وتد شعها الوت العاجل عند معظم المشرات » أما عند 
الا نسان مود القوى التناسلية معناه أن الفرد دنو من الوت 4 
والافراط فى استخدام هذه القوة فى أبة سن مدعاة لتقصير الحياة » 
والاعتدال من ناحية أخرى بزيد قوى الانسان كلها » و خاصة 
القوى العضلية » وقد روعى هذا الأساس فى تدريب الرياضيين 
الإغريق ۰.۰ وان ذلك ليدل على أن حياة الفرد فى أعماتها 
ليست الا را بنارا من حياة النو ع:۰۰۰ التناسل هو الاوج 
ا منه الفرد بعد باوغه ایاه هو با سر بعاً ا 
بيما الخياة الجديدة ) الى أننلها) ع كد للطبيعة بقاء النوع ۰ 3 
هی تکرر الظاهرة بمینپا ++ وهکذا كن تعافب ااوت 
والانتال عثابه نیضات القلب للنو ع ۰۰۰ إن الوت بالنسبه إلى 


— ۸ — 
النو ع کالنوم بالنسبة إلى الفرد ۰۰۰ هذا هو مذهب الطبيعة الم 
فى الحلود ۰.۰ إذ العام بأسره ‏ بکل ما فيه من ظواهس — هو 
کار وانجدة خنية ورل و( إن لار اا 
ية ستعصی عل الفتاء » و ان فاعلیتها لتد من الازل إلى 
الاید . انها کالشمس التی تبدو عار بة لاعیننا الأرضية ولكنها 
ی القيقة لا تفرب أبداً وتضىء بلا انقطاع ) . ولقد أخذ منی 
« جوبه » هذا التشبيه » لا آنا الذى افتسته منه » 

محر كلنا اجراء من حقيقة واحدة ولکن وجودنا فی زمان 
ومکان يظهرنا عظهر الكائنات التفصلة» فالزمان والکان ها أصل 
الانفصال الفردى الذى تنقسم به الحياة إلى کائنات عضوبة 
متميزة تبد وكا تما هى أشتات متفرقة فى أمكنة مختلفة » وفى فترات 
من الزمان متباعدة . فليس الزمان وللکان إلا نقابا وهمیایخنی عن 
أعيننا أنحاد الأشياء » إذ ليس فى واقم الأمى إلا نوعاً واحداً » 
أو قر هواة ی ]كنك قن ا 
الفاسفة هو أن « تفهمك فى جلاء أن ليس الفرد إلا الظاهرة 
لا الشىء فى الذاته » وأن تريك « دوام الصورة الثابتة من خلال 
غير المادة التصل » 

« إن من لا يستطيع أن ينظر إلى الناس والأشياء جميعاً 


دواع — 


وفى کل عصور التاريخ کا شباح ا هام فلیست له ملكة 
الفاسفة ۰.۰ إن فلسفة التاريخ الصحيحة هى إدراك وجود ثابت 
لاء وان بدا کا راه متفیراً را لا اه له ف اطوادث 
للتشابكة . فهو يتابم اليوم نفس الأغراض التى كان بالأمس 
ينشدها والتىسيظل پنشدها إلى الأبد . فعلى فيلسوف التار يخ أن 
تمرف - بناء عل هذا حتف الصفة الواحدة فی كل الوادث... 
وعلیه أن رى أن الانسانية هی هی فى کل مکان على ارغم ما 
توجبه الظروف الحاصة من أوجه انللاف فى العادات والأخلاق 
والاز باء ۰ فقراءتك «طيرودونس» - من وجهة نظر فلسفية- 
تکنی لدراسة التاريخ ۰۰۰ فى كل زمان وفی کل مکان » ورمن 
الطبيعة المقيق هو الدائرة » لأنها تعبر عن التکرار » 

إننا نميل إلى الاعتقاد بأن ماحل التاريخ كلها إا كانت 
خطوات تهيدة ناقصة فى ذاتها » قصدّ بها أن تودی إلى 
عصرنا الذى نعيش فيه » ولكن هذه الفكرة بتقدم العالم خداع 
وضلال « لقد نطق حكاء العصور كلها قو ۷ ف 
السوقة فى المصور كلها الذين يكو" نون الأغلبية الساحقة متشامپین 
۳ أعمالمم وأساليهم ۰۰۰ وهكذا ستستمر اطال ‏ لأننا کا يقول 
« فولتير » سنترك الدنیا کا وجدناها فى حهاها وشقائهبا » 


رچ 
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و انا لمح فى هذا معنى ددا للحبرية : « يقول 
« سمینوزا » انه لو کان للصخرة التى تلق فى اطواء إدراك لاقنت 
أنها إنها تتحرك بارادتها اطرة » وأنا أضيف إلى قوله هذا أن 
الصخرة لو فعلت هذا لأصابت » لأن القوة التى تندفع بها الصخرة 
ىكالقوة التى تدفعنی أنا » و إن ما يظهر فى الصخرة من تماسك 
وجاذبية وصلابة هو فى جوهره نفس فا ار فى نفسى وأسميه 
بالارادة » وهو ما كانت الصخرة كذلك تسميه بالإرادة 
أو وهبت العرفة » » ولكن الإرادة ليست حرة لاف الصخرة 
علي 5 م إنالاورادة فى مجوعها -- “متحد ‏ 
حرة لانه لیس 9 ا وك E‏ 
من تلك الارادة العامة كل نوع على حدة » ثم کل كائن 
عضوی من النوع » ر عضو من هذاالكئن ‏ عدود 
عا پرسمه له الكل 

« إن كل إنسان ليعتقد أنه حر فنك الأزل حر به كاملة حتی 
فى أعماله الضروربة » وهو يظن أنه فى كل لظة قادر أن بدا 
ضر ۳ جدیداً من الاد ولیس معنی دات الا آنه يستطيع أن 
یکون شخصاً آخر» ولکن التجر بة سرعان ما تمه أنه ليس حرا 
وأنه خاضم لضرورة » وأنه لا یتسنی له أن یغیتر من سا وکه على 


كت 851 جه 


حياته إلى نهايتها س- أن ينفذ نفس الأخلاق التى قد بنقدها هو 


۰ 4 
نفسه » وان بلعب الدور الذى أسند الیه حتی ختامه » 


(ه) العالم شر : 


ولکن إذا كان العالم فى جوهره عبارة عن إرادة کا بيناء 
فلاید أن يكون مليئاً بألوان الشقاء والعناء . 

(۱) فهوعالم شر وسوء لأن الإرادة معناها الحاجة » وهی 
دما تتطلم إلى أ کتر ها تظفر به فإذا حققت للك رغبة وجدت 
ال غاا فر غات قن أعززها تیه اذ ارغة لا 
لا حدها شىء » أما بلوغها وحققها فحدودان » فإذا بافت مأرباً 
أو حققت رغبة فا ذاك الا« كالمسنة تقذف مها إلى الفقير » 
فتحفظ حياته اليوم لكى عتد شقاؤه إلى الغد .۰ إنه مادام 
إذزا كنا شرا بإرادتنا » وما دمنا خاضعين ازدحم الرغبات 
ياماها ومحاوفها التی لا تنقطع » مادمنا مدفوعين لإرادة هذا 
الشىء أو ذاك » فيستحيل أن نحيا فى سعادة كاملة أوفى سلام 
دانم » ؛ هذا فضلاً عن أت بلوغ الأمل لا بستتبم القناعة 
وارضی » فلاس آقتل لمثل الأعلى من حققه » « و إن العاطفة 


e‏ 6 یت 


الراضية القانعة تؤدى إلى الشقاء أ کثر ما تؤدى إلى السعادة » 
لن حاجانبا كثيراً ما تتعارض مع الصلحة الشخدية اصاحب 
تلك الكاطفة حى ينتهى الام إلى سحق تلاك الصلحة » ؛ و ان 
كل فرد ليحمل فى طو بة نفسه عوامل شقائه » لانه إذا قةت له 
رغبة فإنها لا بد أن نستتبع رغبة جديدة تريد التحةق . وهكذا 
تتساسل الرغبات إلى مالا نم اة » « وعلة هذا هی أن الإرادة 
لاءد أن تعيش على نفسها ؛ لانه اهن کت أن حو آها دوقن 
إرادة 8 حانعة » 
« إن فى کل فرد حوضامن لا لا مخيص له عنه ۰۰۰ وهو 
حوض ستحیل آن بظل فار E‏ آنه لا عکن آن اسح ا 
مما علوه ۰.۰ فإذا ما ازج عن صدورنا عناء م مضن ۰۰۰ حل 
مکانه على الفور عناء آخر » ولقد كانت مادة هذا العناء موجودة 
فملاً » ولکن منعیا أن تجد سبياها إلى الشمور بها أن ل يكن 
هنالك من الحو ما يفراغ اه لان رقن ةن 
فانها تندفع وتتبواً مكانها » 
(۲) وهو أيضاً عام شر وسوء لأن الأ هو دافعه الأساسى 
وحقيقته الجوهربة » وليست اللذة إلا امتناعاً سابيا لا ؛ واقسد 
أصات قرط » إذ قال إنه لاینبفی للحكي أن بنشد اللذة » 


۲۳و 


وحسبه أن بتخاص من الألم والشتا. 

« إن كل ما يقنع الا او ما سمو نف اوه باراد 
0 حقيقته وجوهره ۰۰۰ فنحن لا نشعر عام الشعور با 
دنا من أسسسباب الثم ولا حمدها ‏ بل ننظر إلا باعتبارها 
شیتاً طبیعیا لا أ کثر » وذلك لأنها لا تنفعنا إلا على نحو سای 
فقط » بان تقف آسیاب العذاب ؛ فنحن لا ندرگ قیمتما الا اذا 
فقدناها » لأن الحاجة واطرمان والأمی هى اجانب الامجانی 
الذى يتصل بنا اتصالاًمباشراً ۰۰۰ ماذا دفع الکلبین إلى نبذ اللذة 
فی کل صورها إن ل يكن الأم فى واقم لاس دایعا تز ج باللذة 
عقدار یکثر و بقل ؟ .. ( 

(۳) واطياة شروسوء لانه « لا تکاد الحاجة والألم بدمحان 
لانسان بشىء من الراحة حتی یشعر بالسامة على الفور » حیث 
لا بکون له غنى عن التسلية  »‏ أءنى مدا من لا ۰ وحتی 
اوظفرنا للانسان بالمدينة الفاضلة » فانه لا بد أن یتبق من الشر ور 
مالايحصيه المد ء لأن بعضها - كالجهاد مثا جوهرى 
لحياة » وإذا حن محونا كل شر وامتنم الجهاد امتناعاً اما 
أصبحت اا سامة عبت غير محتمل كالألم سواء بسواء » ولهذا ترى 
« الحياة تتار جح کالبندول إلى الأمام وانللف بين الا 


حدم و 


والسأم ۰۰۰ إن الانسان بعد أن کون من لامه وعذابه فكرة 
اح » رای أن 1 ببق لديه فيه يكو هه اليك اد الال ( 
والواقع أننا كلا ازددنا فى الحياة تجاحاً ازددنا نعراً ومللا 

(:) والحياة شر لأنه كا علا الكائن العضوى فى سل 
الارتقاء وارتفع ازداد ما يعانيه من أل » و ات زيادة معرفته 
لاتحل من الإشكال شيا : 

« لآنه کل ازدادت ظاهرة الارادة الا ازداد العناغ 
ظهوراً ووضوحاً . فنی النبات لا یکون قد تم الاحساس بعد » 
ولذا فلا أ 2 يعاتى أحط أنواع الميوان مقداراً يسيراً جدا من 
الأ ٠٠١‏ ؛ وحتى فى الحشرات تکون قابلية الشمور والألم لا تزال 
محدودة » وأول ما تظهر تلاك القابلية درجة عظيمة جا کل 
تكوين المهاز العصبى لاحیوانات 1 كاة العشب » ثم تزداد 
باطر اد کل نما العقل . وهکذا بزداد لا 3 ارتفع الادراك » أى 
عقدار اقتراب العرفة من الدقة » حتی يمل إلى ذروته العليا 
فى الإنسان . 3 برداد ماه الإنسان من 1 کلا دقت معرفته 
واشتد ذكاؤه » ولذا كان أشد بنى الانسان معاناة للام هو 
العبقرى ا موهوب » 

إذن مى ازداد فسط الانسان من العرفة ازداد الشقاء 


لب 6 ۲ ۶ سب 


اا نا ود اال 
الذى بستطلم به الستقیل » بضیفان كثيراً إلى بوسه واه لآن 
الشعار الأعقم ما تعاتى سا من ألم » هوی استعراض الاضی 
اوفی استطلاع المستقبل » أما الأ فى حد ذاته فقصير . انظر مثلا 
ک يتم الانسان من فكرة الوت أ کر ما یله الوت نفسه ! 

(۰) والحياة شر لأنها قتال لا ينقطم » فأغا توجهت 
ألفيت جهادا وقتالاً ومنافسة » فكل نوع « يقاتل لينتزع 
ما علكه الآخر من ماده نت وزمان » 

« إن امیدرا و۲4 ۲۳ الصغيرة اتی تتبرعم مرن مرن آمبا 
العحوز وتفصل فتها عبا ‏ تتخارت وهی لا رال مقصله ايا 
لک تظفر بالفر بسة التى تعرض‌آمامها » حتى ان الواحدة لتخطفها 
من فم الثانية . و إن الفلة الاسترالية 0024 -1انا8 لتضرب لنا 
أوضح مثل فى هذا الباب ؛ لأنها تنقسم نصفين » ثم تبدأ ااعرکد 
بين الرأس والذنب » فيعض الرأس بأسنانه الذنب » کا يلدغ 
ادنب الرأس لكى يدافم عن نفسه دفاعاً جیداً » وقد نستفرق 
العركة نصف ساعة حتى عونا أو بطردها الفل الآخر ٠٠٠‏ و بروى 
Vunghahn lil‏ أنه شهد فى « حاوا » سهلا عتد مدی المصر » 


)۱( الهيدرا حبوان خرایی ذو روس صغيرة 


سس 6۲۷ س 


تدطیه باسره هیا کل للوق حتی ظن أنه مدان فال » ولکنها 
لم نکن سوی هیا کل سلاحف كييرة ۰.۰ قد خرجت هنالاك 
من البحر ۳ بیضها » فهاجمتها الكلاب التوحشة القی تستطيع 
بقوة 2 احادها أن ترقدها على ظهورها 3 به ما القشرة 
الصغيرة التى تغطى منها العدة 9 تلنهمها حية » و بها ن شا" 
مدید عل هاتيك الکلات ۳ ۰ من أجل ذلاك ولدت 
السلاحف ۰.۰ وهکذا تفترس ارادة الحياة نفسها أا ذهبت » 
ویکون غذاژها فى صور محتلفة ‏ حتی جىء فى النهابة انس 
البشرى الذى يتح فى سائر الا خاش الأخرى فيحسن الطبيفة 
مصنعاً أعد لنفعه هو ؛ ومع هذا ختی الجنس البشرى ۰۰۰ يبدو 
فيه هذا الزاع بأجلى وضوح » هدا اع 0 
الارادة وبين نفسها » فنرى (الانسان ۳۶ للإنسان ) » 
حقا ان صورة الحياة فى مجموعها لتحوی من صسنوف الا 
ما بر بو على طاقة العقل الا مل » فلا بسع هذا المقل أن بل بکل 
ما هنالك من الا وصنوف العذاب » و إن الياة لتعتهد على 
جهلنا مها بمض اطهل » وعدم إمكاننا معرفتها حق المرفة : 
« اننا لو عی‌ضنا اما نظر الا نسان ما تتعرض له حيانه من 
لام والبؤس الرو ع التصل عرضاً واغعاً لامتلا رعباً . ولوأخذنا 


A 4‏ جح 


المتفائل الراسخ فى تفاوله إلى المستشفيات وملاحی الأرضى ورف 
یا راعية كوو اعد اه :ال السون بوقرك ال اس 
وأوكار العبيد » ولو أخذناه إلى ميادين القتال وأما كن الإعدام » 
ولو فتحنا له كل مكامن الشقاء المعتمة حيث ختی الشقاء و بنستر 
لكى لا يرمقه النظر الستطلم البارد ثم لو جزنا له أن ينظر إلى 
الب ادرت ال رتفا اا خا فى loin‏ > لعل هذا 
المتفائل طبيعة هدا الما کج نعمه » دلك العالم الذى « لیس ف 
الامکان أبدع منه » . و إلا من أن حاء « دانتی » عاده 
< مدمه 6 1 خی ` پام ن هله الدنيا الواقعة 1 وس ذلك 
فد صور منها جديا کل ایکون المحم ؛ ولکنه حين 
أراد من احية ارعان يصف الجنة وما فما من : نع 1 ۳ 
کلة بستطم ان تغلب علما 1 وذلك لأن عالمنا ليس 
شىء عل 5 بصم ا يكون مادة هده الفردوس ۰۰۰ ان 
كل الملاحم اففيلية لا سيا الا أن تصون ا و 
وقتلا من أجل السعادة » ولکنها لا تصور مانا ااسعادة ا 
الباقية تفسها » انبا تقود أ بطاها إلى | لاف الخاطر وااصاءب 
لکی يظفروا عا ينشدون » ثم هم لا یکادون یبلفون أهدافهم 


حتى تسرع القصة فتسدل الستار » لأنه | يعد لها بعد ذات 


2۲ سید 


شىء تعمله سوی أن المدف التلالی الذى كان البطل یتوقم 
أن يظفر عنده بالسعادة لیس له فيه إلا الحيبة » وأنه ۸ يكن بعد 
بلوغه اج حالا منه قبل 

بحن تعساء إذا نز وجنا » تعساء إذا بقينا بغير زواج » تعساء 
لو اعتزلنا » تعساء إذا خالطنا الحتمم » و إن اطياة لمأساة ممكية 
وملهاة مضحکة « فلو القيت نظرك على حياة الفرد فى مجموعها .. 
حيث ترى أبرز ملاحها وأدها معنی ؛ لما وجدتها فى حقيقتها 
الا مأساة متصلة » آما إذا تناولت ينظ لك تفصیلاتها انك تراها 
ملهاة » انظر إلى الخحياة نظرة باحث مدقق : 

« بدخاونك وأننت صی فى الخامسة مغزل قطن آو ا 
آخر » فتظل منذ تلك الساعة تذهب إلى مصنعك كل بوم » 
فتقضى فيه أول الا عشر ساعات » ثم اثنتى عشرة » 
3 أر بع عشرة ظ تؤدى أثناءها ع ا لا تغیر » وانت مضطر 
ای هذا لک تشتری اغ الأغان آنفاسك الى تر با 
ااا ون ع التقترة لار ال ا لتر 
طبيمية کامنة جارة » اذا ما باحك لما الادنات أن تتطلق 
فق كينها اا ماضن من دعا لقت الارضته یک ما عا 
من ا خاد کا حدث ثلاث ات غل الأفل نوق آرضنا هذه » 


— ۹ — 


ويرجح أن سیحدث أ کثر من هذا فى مقتبل الأيام . إن زازال 
لشبونه » وزازال هابيتى نانه! وتقو يض ومی » ليست إلا لحات 
صغاراً عابثات تشير إلى ما عکن حدونه » 

فليس التفاؤل آمام کل هذه الصائب الا سخرية مرن 
کوارث النشر » وصفوة القول . « أن طمیعه الحياة تمدو لنا 
فى کل ھا دو فة مه ضور كا عافن قر دة رمد رة ضرق 
تدعونا إلى المقيدة بان ليس فبا ألبتة ما هو جدير منا بالجهاد 
والجهود والقتال » وما طيبات المياة كلها إلا عبثاً » والعام ىكل 
ا مصار يفه » 

ولک تکون هيدا تن ان تکون ف حهل الشاب 
الذى حسب أن العزم والجهاد سین لاسعادة ؛ لأنه لم بعلل بعد 
لمأ الرغبة الذى لا بنط وما ي بنج عنه من بلاء » وم ی یا 
أن الرغبة حتی لو حققت وا حقیقها نفع ولا ثمرة » ثم هو 
لم يستيقن بعد أن خاتمة الجهاد هز عة ليس منها مفر » « إن فرح 
الشباب ونشاطه برجعان من ناحية إلى أن الموت يكون خافيا 
عنا حینا نکون صاعدین أ كة الحياة ؛ لأنه يكن هنالك فى 
أسفل الجانب الآخر. . . فاذا مادنونا من ختام الحياة فان كل 
بوم حياه يبعث فينا نفس الاحساس الذى بحسه الجرم فى كل 


نت E‏ مس 


خطوة مخطوها فى طر بقه إلى المقصلة . . . | مل الانسان أن 
NL‏ سلف طاو ياد مرت قال اما 
السادس والثلاثين نكون س من حيث طريقة بذلنا لنشاطنا 
الف فلن تشقون عل ار باح آموام بأخذون ف 
الغد ماينفقونه الیوم » ولكن موقفنا بعد السادسة والثلاثين 

ن عمرنا يكون کوقف صاحب المال الذى يبدأ فى الانفاق 
م 5 . وان فز ع الانسان من هذه الكارية هو 
الذى يجءل حبه للامتلاك يزداد كلا تقدم فى السن ۰۰۰۰ إن 
ا ات ا مشش ا ت ها صد ان 
فى ملاحظته التى آوردها فى مستهل جهوریته من أن الأفضل 
ان بعط اک الجزاء لذى السن ٠‏ التقدية + لان الشيخوخة 
0 صاحبها من العاطفة الحيوانية الى ل تفتأ حرکه حتى ذلا 
الوفت . ۰ ومع دللك فلا جوز لنا أن تشی أنه إذا ما مدت 
هذه العاطفة ذهب معها اب اليا الحقيق » حيث لا يبق 
إلا القشرة الجوفاء » ومن باحية اخرى تصبح الهياة حینئد 
كالمهزلة الى بدا عمثلين حقيقيين » 3 استمر ت هكذا » 
و رت ار الااس بأشياح | لية ار بش ملااس 1 لك » 


ثم بلاق الانسان مدمه اأص ¢ ون العحب أنه ادا 


س اسع د 


أخذت المبرة والتحرية فى التحول إلى حكة » بدأ الخ والجسم 
عامة فى التدهور ! « إن كل شىء لا يلبث الا لظة ثم يسرع 
فى طريقه إلى الوت » » و ادا سوفت المنية اار نسان فصبرت عليه 
ومدت نیا جله قليلاً فهى اعا تلمب به کا تلمب القطة بالجرذ الذى 
لا حول له ولا قوة : « فن الواضح أنه کا أن المثى لیس بالبداهة 
الط اتب عتاوية مرو ی رسای بدا فا وت 
ا ری زهب به وت ان نی رل 
الحياة » ومن أجل هذا تری « طفاة الشرق یضعون فى ثنايا حلمم 
الفاخرة ولباسهم الزاهی اوور کته وام » . ففاسفة الشرق 
تفهم وجود :لوت ج متصلا دام » وهی غلم على طلاسا 
ليرا هادا ومقنة بطيكة رر نة تاشخان دن إدرا کم لامر 
الوجود الشخصى . إن خشية اموت هى بدء الفلسفة » وهی العلة 
اپائية لن ولا كان أوسناط الناس بعدرون عن التوفیق 
ين آنفسهم وبين الوت » رام سخدون فاسفات ودیانات 
لا یکاد حص‌ها العد » و إن ما يسود الناس من عقيدة فى المحاود 
لدلیل على خوف مفز ع من الوت 

« وإذا كنا نصطنع اللاهوت ايكون مر با «ن‌خوف الموت » 
فكذلكقد تابن الجنون ليكون مبربا من لآم » : حنىء اطنون 


— لسع — 


وسيلة تخدها الانسان لیتحنب پا ذ کر ی لا ) » فهو قطمع 
فى سلسلة إدراك الانسان » وقد تكون فيه مجاته 

١)‏ ما أ كثر ما يفكر الإنسان فى أشياء - رغم ارادیه عت 
نسىء إلى مصلحته أشد الإساءة ومجرح عزنه » وتعطل رغبانه . 
فا أعسر أن يصر الإنسان على وضع هذه الاشیاء أمام عقله 
لابحث الجدى الدقيق ۰۰۰ فنى مقاومة الانسان لإرادىه وقسرها 
على أن تسمح لما هو نقیضها أن بوضع نحت بحث العقل » 
تقم الثغرة التى عکن للحنون أن ينفذ منها إلى العقل . . . فاذا 
قاومت الارادة المقل فی استیعاب معرفة ما حیث تمسکنت 
من تعطيل علية المقل تعطیلا | بستطم معه العقل أن يؤدى 
عمل على الوجه الأ کل » عندئذ یتکوت ف المقل عناصر 
وظروف م کتاً اما » لآن الارادة لا تتحمل 
رژیتپا » فتنشاً ذاك فوات لابد من متا کا نبو الارادة > 
وسا الميورن:: لان العقل فق هده ال قد تازل 0 
طبیعته لک بّضی الارادة فيصورٌ انیا للانسان ما لیس له 
وجود . ولكن الجنون الذى نشأ على هذا النحو هو فى الواقم 
نسيان لام لم يكن للإنسان به ربل » إنه آخروسيلة تنجينا من 


الإرادة المضنية 6 


آما اخر آواب المرب فهو الانتحار » حیث يتغلب الفكر 
وانیال على الغريزة ( وهذا جيب ) » و بقال فى هذا الصدد 
إن « دوحنیس » فد وضع حدًا لحياته برفضه أن يتنفس - ما 
أروعه انتصاراً على إرادة الحياة ! ولكنه انتصار فردى فقط » 
لأن الإرادة لا تزال مستمرة فى حياة النوع . إن المياة لتضحك. 
من الانتحار ابلس لاموت » لاله إذا تعمد لوت فرد واحد 4 
أنسل إلى جانبه | لاف الأفراد نسلا عن غير عمد « إن الانتحار 
وهو قضاء ارادی عل الوجود الظاهری للفرد > عبث وحق 2 
لأن الشیء فى ذانه - أعنى النوع واطياة والارادة بصفة 
عامة ‏ لا تتأثر به وتظل کا بظل قوس قزح حتى ولو سرعت. 
نقط الاء التى تکونه إلى السقوط » . إن العناء والکفاح 
سقیان بعد موت الفرد » ولا بد آن را ها ذامت الارادة 
نسود الإنسان » ويستحيل أن ينتصر الانسان على ان 
یة لا ذا آخفم الارادة خضوعاً تم لعرفة والمقل 


: N (۹1 


(۱) الفلسهمٌ : تأمل بادی" ددء فى حمق الرغبة حينف 


تزع إلى الاشیاء المادية » إذ يظن المغفلون أنهم إذا استطاءوا 


سد عمج لد 


أن جه موا الال االكثير؛ أمكنهم أن يبوا ارادم إلى كل مات ريد » 
پم يفرضون أن صاحب الروة الطائلة علاك الوسيلة لإشباع 
کل رغباته « وکثیر؟ ما یماب عل الناس رغبتهم فی الال قبل 
ا ار » وحم لهأ كثر من کل ما عداه » ولکنه من 
الطبیی » بل ما لیس عنه لاناس منصرف ‏ أن عيلوا إلىشىء فيه 
قابلية دائمة للتحول إلى أى شىء ما قد تنز ع إليه رغبانهم الكثيرة 
الماعة . آما کل شىء ما خلا الال فلا ستطيع اك بشبع من 
الانسان الارغية واحدة فقط » فالمال وحده دو اخأير ااطلق .. 





لأنه استجابة مجردة لكل الرغبات » . ولکن مع هذا فان حياة 
تتحه بكاها إلى حصيل الثروة لا خير فا » إلا إذا عفنا كيف 
نول تلك الثروة إلى سعادة » وهذا فن يحتاج إلى قافة وحكة . 
إن الرغمات الحسية المتتابعة ستحیل انر ی وتقتنع ؛ ولايد 
للإنسان أن يفهم أغراض المياة كا لا بد أن يفهم فن حصيل 
الوسائل للحياة « فالناس أميل ألف مرة إلى أن يكونوا أغنياء 
مهم ال حصیل الثقافة » مع ان اليقين الذى لا شلك فيه وو أن 
سعادة الانسان تتوقف على ثقافة الانسان أ کثر ما تعتهد على 
ما علکه » فالرجل الذى لیس له مقدرة عقلية لا بدری كيف 
بعلا فراغه ‏ « ومن العسير أن طمن فى الفراغ » » ولذا تری 


— fo — 


غير الثقف يندفع اندفاع الوم الشره إلى البحث عن حاجات 
حسية جديدة » حتی خر آلخر الس صر e‏ امام الإلاهة 
الجبارة التى نيط مها الانتقام من الأثرياء والکسالی-- وهی السامة 

فلاست الثروة هی الطر يق الوم » و آعا هی اک ٠‏ 
الانسان حانبان : فهو من ناحية حهاد عنیف من الارادة الى 
می‌کرها اهاز التناسیل . وهو مر" ناحية آخری شخص خالد 
حر حكم ذو معرفة خالسة وم‌کزها الخ ؛ ومن المجيب أن 
يكون فى إمكان المعرفة أن تسيطر على الإرادة مع آنها وليدتها » 
و ان امکان استقلال العرفة عن الارادة لیبدو را ی استفاف 
المقل أحياناً عطالب الرغبة «فقد يرفض المقل أن بطیم الارادة» 
ال ذلاك حینا حاول هعنقا ان رک عقولنا فی شیء ما (أعنى 
تريد الارادة أن يفكر العقل فیرفض العقل أن بطيع ) أو حينا 
نطالب الذا کر فى غير طائل أن تتذ كر شيئاً ما انتمنتها الارادة 
على حفظه . و انه لتتضح العلاقة بين الإرادة والعقل واختلافهما 
وضوحا ناما فى غضب الارادة من المقل فى مثل هذه الأحوال . 
وقد يتأثر المقل أحياناً 5 غضب الارادة فیستحضرما آر ید منه 
بعد بضع ساعات » أو فىاليوم التالى » وقد يفل هذا على غرة و بغير 
مناسمة » . 3 قد ينتقل العقل فیکون سیك الإرادة بعل أنكان 

عه ف 


س ع — 


تابعها » فقد بقدم الانسان مثلاً على عمل فيه عناژه بعد تفكير 
طويل » فقد ينتحر 31 شتل أو سارز آو ان مل اج ما فيه 
خطرعلى الحياة وما تثور ضده طبيءته الغريزية » ولكنه مع ذلاك 
ری من ذلك إلى أى حد 
استطاع العقل أن سسيطر على الطبيعة اطيوانية فى مشل 


هش ۳ 
عدم مدفو عا بعقله در ۰ فا نت 


50007 
إن هذه القوة التى بتع بها العقل والتى عکنه بها أن يؤثر 
فى الإرادة تسمح للإنسان أن برسم افده عار ينا وم له ارق 
والتقدم » فهو بالعرفة يستطيع أن مدل الرغبة أو أن مدها ؛ 
3 عکنه أن عدا ا خمدها عا قد ندر كه من الفلسفة 
الجبرية الى ان كل شىء نتيحة حتمية لسوابقه ؛ فين 
کل عشرة مثیرات ما يعرض لنا و یمکر صفونا ف_تطيع أن 

- 
نتغلب على نسعة ما ولا دعها تنال من نفوسنا شيا إذا حن 
EULESS‏ 
وضرورة وقوعها ؛ فنى مكنة العقل أن یکون من إرادة الانسان 
ما يكون السرج والشكيمة من الجواد الجوح » فليس أدعى 
إلى صمان الانسحام والتوفيق بين الانسات وبين الحادنات 
الخارجية أو الشاعی الماطنية إلا المعرفة الدقيقة » فكلا ازددنا 


# 6۳۷ مت 


عرفانا لمواطفنا قلت سيطرتها علینا » وأمنع قلعة حتمی بها 
هی ضبطنا لنفوسنا . فاذا آردت أن خض مکل شیء لساطانك 
فاتخضم نفسك لمقلك » وان اجب من سترعى الا یاب ليس 
من بقهر الدنیا و حگها » ولسكنه الذى مخضم نفسه و بلحمها 

ومکذا تصفو الارادة بفعل الفلسفة » ولكن ينبغى أن 
مهم ان معی الفلسفة هو التحر ر به والفكر ¢ اران تظنها 
عرد القراءة والارس 

وان ندفق آفکار غیرنا نی نفوسنا تدفقاً داعا لاىد أن 
محصر أفكارنا و يضغطها » ثم يشل قوة تفکیرنا فى النهاية . 
إن زوع معظم العلماء ال القراءة هو وع من امتصاص الفراع 4 
ذلك أن إجداب عقوم بسحب أفكار الآخرين إلى الداخل 
ا لا حیرص e‏ واه لن الخطر او ۳ عن 
و 9 فيسل 3 تفكر فيه آولا اا2 ‘mh...‏ ن حين 
۳ اعا فك لنا شس ار ولا نكون ینید لا ميدن 
لعملیته العقلية ۳ لذلاك Ee‏ ومه فی القراءة 5007 
2 التدر یم ملكة تفکیره . . فالخيرة التى نستمدها من اللياة 
بصح أن تفتبر ضرباً من التن » وشر ح هذا المتن هو ااتفكير 


(۱) يريد أن عقوهم كالإناء الفر غ من الحواء عیل إلى سحب الهواء 
من الخارج 


رسع سس 


والعرفة » فاذا حصل إنسان على مقدار كير من التفكير والمعرفة 
المقلية وعلى جر بة قليلة » كان كتلك الكتب التى يكون فى 
که میا مان مو ای ترس سظا 
من الشرح » 

فأول مانتقدم إليك به من النصح هو أن الحياة قبل الکنب 
والنصيحة الثانية هى أن يكون التن قبل الشرح . فاقراً 
إنتاج الخالقين المبدعين قبل أنتقرأ العارضين والنقاد « فلامكنلك 





أن تحصّل الأفكار الفلسفية إلا من المؤلفين أنفسهم » وطذا فن 
فد إل لاه توق ا عق عو متا 
الخالدين فی مراب مؤلفاتب»الهادئ » » فكتاب واحد من کتب 
العباقرة بساوی ألفاً من کتب الشراح 

ان یکون تحصیل الثقافة عدا لا اذا اغات تفساك بهذه 
الدود » فان فملت ذلك استطعت أن تحصل على وسسيلة 
لسعادة » لأن سعادتنا تعتمد على مافی عقولنا ‏ کثر ما تتوقف 
عل ذا وه یی ها ایا ان ا یات رو 
« إذ لاتصلح رءوس الناس أن تکون دار لسعادة اارجل 
اللقيقية لأا مکان خميث » : 

« إن السعادة الى نستمدها ا لأعظٍ من تلك الى 


س ۹ع ل 


صل علما ما حيط بنا . . . إن الدنيا التى عیش فما الانسان 

E ی‎ SE hE 
تتشکل حسب الكيفية التى ينظر بها إلها .... وما دام‎ 
لا بوجد شىء بالنسبة لانسان » ولا حدث له إلا ما بوجد وما‎ 
۵ . عدث ف ادرا که فقط » فم شیء له هو نر کیب إدرا كه‎ 
ولذا فقد صدق آرسطو حين قال : إن الانسان اذا أراد أن‎ 
» بكو ن ا فلیکف نقسه بنفسه‎ 

ا سبيل لاص الا سان من مر رغمات الإرادة الى 
لانہابة ها إلا فى تأمل الحيأة تأملا عقليا » ودراسة ما كتبه 
واب العصور كلها من میم لام » فالعقل غير الانای تصعك 
کا اة فوق آخطاء وا . وان 
اهر ة العظمى من الناس لیمحره أن برتفعوا با نفسهم عن النظر 
إلى الاشیاء باعتبارها مواضع شهوة ورغبة ؛ ومن هنا ينأ ما م 
فد من وس ¢ فنظرك إلى الأشياء قرا اا باعتمارها موضوعا 
للفهم معناه ارتفاع عن القيود إلى حيث ار به 

« اذا ما عدن اه من سيل الرغبات التدفق عار خاری 
آو میل"داخل » قاص المرفة من استبداد الارادة حیث لا یمود 
التباهنا يتجه إلى دوافع الرغبة بل إلى تفهم الأشياء » وهی حرة 
م ر بطها بالارادة من روابط ¢ ثم ينظر إلمها نظرة ا رشو ما 


حك ۰ 6 ۶ سب 


یدمن اموی الشخصی والنزعة الذاقية » آی بنظر الما نظرة 
موضوعية خالصة - إذا انصرف العقل بكايته إلى الاشیاء 
باعتبارها أفكاراً لا باعتبارها دوافع مثيرة لارغبة » عندئذ برفرف 
علینا السلام الذى طالا نشدناه » والذى ما فتى' يفات منا فى 
ذلك ادات e‏ اتات ۰ وعندئد فيا حياة 
لا 1 فا » وهی الحياة التى امتدحها « أبيقور » وقال إنها اكير 
الاسمی » و انها حیاة الاطة » لاننا ستکون حینئذ احرارا من 
کفاح الارادة التعس » 

(ت) العیقری : والعبقرى هو أعلى صورة مرن صور 
هذه العرفة اللاارادة » واحط آلوان الياة هو ما تألف من 
اف شوت توا یداه aA‏ از 
ا و هن 
اقل « والعبقر به ایا تون فى هذا : أن و اللکه العارفه عوا 
بزيد عن القدار الذى تتطلبه خدمة الارادة زيادة عظيمة » 
ورجحان العقل فى إنسان على الارادة معناه انتقال عض أنقوة 
مرت النشاط التناسلى إلى النشاط العقلى « والصفة الأساسية 
لاعبقر نه هی سيطرة غير طبيعية لاحساسية والغضب على القوة 
التناسلية » » ومن ثم كانت العداوة بين العبقرى والرأة التى 


۵۱. - 


ثل التناسل كا عثل خضو ع العقل للارادة الياة » نم « قد 
بكرن ناه موهبة عظليمة » ولكنها يت عبقرية » لأنون 
دای داتیات فى وحهه نظردن » › فکل شىء عندهن شخدى 
و ینظرن إليه کوسیلة لاغراض شخصية » مع أن العبقر بة ماهی 
الا اه هه أعق را سا اقا رن 
N‏ هرق تاه 
الى شکن مها الفرد من نبد مصالحه ورغباته E,‏ وحوها 
0 من أمام عينيه » هى القوة التى یستطیم بها العبقرى أرنف 
وه لني تیا تاما إلى وق ل ناا 
عارفة خالصة لیس إلا » و بذلك نکن من رو بة العا فى وضو ح 
تا رف ا اه ىق اد له 
وردان فل الارادع: 7 

إذا خلس العقل من الإرادة استطاع أن بری الشىء 
كاهو « فالعبقر به تعر ض علينا الرا" | ة السحر به التى .ظهر لذا على 
سطحها کل ما هو حیوی ذو معنى ا بعضه إلى برض » 
وموضوعا فى ضوء ساطم ؛ أما ما هو عرذى زاند فينيك ا ( 
إن الفكر لينفذ خلال العاطفة کا يتدفق ضوء الشمس خلال 
اا و ا ا 


Se جع‎ 


ماوراء الفرد وال جز حتى بصل إلى « الثال الأفلاطونى » أى إلى 
ای ال رن ای و ور وم انرز 
الفنان هو الذی لا يقصر نظره على الشخصية الفردية التى رها 
وعلى ملامحه المعينة المرئية ؛ ولكنه ينفذ من خلال هذا الفرد 
فيرى وراءه صفات الإنسانية عامة » وحقیقتها الداعة التى ليس 
هذا الفرد المعين إلا رمزاً لما ووسيلة لالكشف عنها - وقل 
هذا ف ىكل ضروب النبو غ : فسر العبقرية إذن يقع فى إدراك 
اللترقة اللوضوعية واطوهرية العامة ادرا كا وانصاً 6 لا تشو به 
شائية من ميل شخدى أو هوی دای 

اذن فالعبقرى حاول أن عحو شخصه و نکر ذاته ليرى 
القائق اللارجية کا هی » وهذا ما جمله نابیا نی قومه لا 
هؤلاء ينظرون إلى الأشياء من خلال ذواتهم » ولذا تری العبقرى 
غريباً بين الناس لا يلتق معهم فى .وجهة النظر ؛ فهو لا بری 
ماهو قریب منه بل بلق ببصره إل الأفق البعید النایی » وقد 
ملق نظره فى النجم فيسقط فى هوة اعترضت طر بقه و يلق 
اله الا ! ومن ثم نشا شذوذ العبقری فى المجتمع وعدم مالطته 
ناس » لانه يفكر فى أصل الاشیاء الشامل الخالد » آما م 
فيفكرون فى الصور المؤقتة الفردية الباشرة » فليس بين عقله 


۳ 


وعقوطم قدر مشترك تلتق عنده : « إن القاعدة أن ار جل 
یکون اجناعيًا مقدار ماهو يدب فى عقله تماماً » . ولکن 
صاحب العبقر به له مأ بعوضه عن هذه ال له الأو حشة ¢ فلاس 
هو حاجة إلى العشير والرفیق كعامة الناس الذین يعتمدون فى 
حياتهم دائماً على ما هو خارجی عنهم ؛ « فاللذة التى يستمدها 
من صور الال كلها 4 و السلوه الى ٫صاد‏ فیا ف القن واه 
عکنانه من نسیان مشاغل المياة » اذ ها « بموضانه عن لا 
الذی بزداد فى الانسان بنسبة وضو ح إدرا که » و یموضانه عن 
وحده الاعرل فى جنس من البشر ختلف عنه » 

ومهمأ يكن من الاامس فالعمقرى مضطر إلى الوحدة 4 كيرا 
ما تؤدى به إلى الجنون » فان دقة حساسيته التى تسبب له الال 
بالإضافة إلى خماله و +صر یه 4 9 إلى عن لته و موه ی الحياة 
تعمل جميءا على قطم الصلة التى تمسك أجزاء العقل محیث #سكن 
من حصر 7 ی المقيقة 4 و خطى ارط دين قال 2 
« إن المتاز بخ من الرحال ف الفلسفة أو السياسة آو فی الشعر 
ف الفن دوو من اج ات 7ن ۰ وان الءلافه المماشرة دين 
الجنون والنبو غ تو يدها توار مخ العظاء کروسو و بيرون وغبرها 


« و بالبحث الدقیق فى مستشفیات ال جانين وحدت حالات فردية 


ب 8 88د 


لرضی کانوا بغير شك ذوى مواهب عظيمة » وكانت عبر يتم 
نظهر جلية من خلال جنونهم » 

وبع دلت ذهو لاء النوابغ م »وهم ق ازاف حا ٺل » 
3 الطمقة الارستةر اطية للحنس اه شرى « اذ الطبيعة 
و ات ١‏ رسختراطدة ال کو لا وی وه 
الخال من ا روما شوق ااا الام فق الفوارق 
التى تقوم على ميلاد أو رتبة أو تروة أو دم » . فااطبيعة لا ترب 
النبو غ الا للقلائل > لام 3 تع أن ماج ال وابغ سوق ری 
الحياة العادية التى تشترط التركيز فی الزیی الباشر فلا بنینی أن 
جود منهم إلا بالقليل 

(ح) الفى : هذا التحر بر للمعرفة من خذوعها للارادت 
ان ناض را الاك نه هذا انود 
بالمقل إلى صرتبة التأمل اللاإرادى فى القيقة » هو وظيفة 
الفن . فاذا كارف موضوع الم هو الکلی الذى يشمل 
جزئيات كثيرة » فوضو ع الفن هو اطزنی الذى بث.ل ااسكلى 
« خی الصورة التى برسمها الفنان لشخص جب أن تکون 
سک قول » كان Winckelmann‏ « — الل الأعلى 
للفرد » » وفى تصو رالحيوانات تكون أ الدور ان للطابع 


ل ۶ ۶ لت 


للمیز للحيوان الرسوم هى أجملها » لانپا تكشف عن النو ع كله 
کشفاً وانعاً » و إذن فنحاح العمل الفنی يقاس بنسية ما بتضمنه 
من الثال الافلاطونی للشىء المعين الذى تناوله ذلك العمل » 
أو بعبارة أخرى جاح الصورة الفنية مثلا بتوقف على مقدار 
مأ استحمعه ف الشىء اذرسوم من الصفات الکلية لاحنس الذى 
يكون الشیء الرسوم أحد أفراده » وعلى ذلك فلا يجوز أرنف 
بقصد الفتان اك الدقة الفوتوضرافية اذا راد آن بصور ساد + 
بل بلمغى أن عرص ف صوره هدا اش خص الواحد الذى رکه 
13 ما عکن عرصه من صفات الإنسان عامة . فالفن اعظ 
الجهود الضنی ی تس الام_ لد واقامة الأدلة ف رط ء وحدر 
شدیدین » آما الفن‌فیصل الی‌غایته دفمة وأْحدة بالبصمرة والتثیل . 
هذا ای أن الم تکنیه الموهية العادية » آما الفن فلا بد له من 
العبقر به والنبو غ 

إن اغ بالطميعة و بالشعر و بالتصو بر 4 او اند 
ذامل الع ونفكر فيه دون ان عزج ره الإرادة الذاتية ؛ فالمر 
بالنسة إلى الفنان عبارة عن ساسلة مشاينة من الناظر الساحرة 
الى تثیر فیه امس الا تطلعه علیه من هال ؛ آما السافر 


ص لاع ع حت 


الذى يعنى بشؤونه الشخصية فيرى فى النهر وشطا نه « خطا تقطعه 
خطوط آخری هی الجسور القامة عليه » . هكذا عرر الفنان 
نفسه من الشواغل الشخصية حیث « يكون سواء لدى ادرا که 
الهیی أ ری غی‌وت الشمس من سحن أو من فصر ( 
تلك هى اللذة التى تنش من الإدراك اللا إرادى الذى يخلم 
عل خوادت الناطى وغل الاشتیاه السدة سعرا خلابا ؛ 
و بقدمهما لنافی ضوء یل ؛ وحتی الاشیاء القبيحة اذا ن 
تأملناها بغير تدخل الارادة ودون أن لق بالا لا قد ينج 
عنها من خطر مباشر » بدت لنا فى آرو ع صور ا لجال . إن الفن 
مخفف من أمراض اليا لانه بطامنا على العنصر اتلد الشامل 
وراء الصور الفردية الزائلة » وما أصدق « سبينوزا» فى فوله : 
« ات العقل يسام فى الأبدية بمقدار ما بری الأشياء فى 
مظهر ها الماد ( 
الانسان فوق إرادته ومکاغتها : « ليست الوسسیق بأبة حال 
كات ال 2 ۱ اہ اه Xe‏ 
سار هنون سح من المثل ( ی حدواهص الاشياء ) وا 4 
نسخة من الارادة نفسها » » فهی تصور لنا الارادة في حركتها 
الدائبة وكفاحها لداعم » تلاك الارادة القی لا تنفنك تمود إلى 


ع ياج یه 


مها لک تنا کفاحا من جدید » « فالسیب النی جعل 
تأثبر الوسیق اقرف وأذ من الفنون الأخری هو آن هذه 
الفنون تتحدث عن خيالات e‏ الموسيق فتعبر عن 
الأشياء نفسها » وهی ختلف ا عن الفنون الأخرى ف ا 
تؤثر فى شعورنا تأثيراً مباشراً » لا عن طر بق الأفكار » و نها 
يدان فاع أرق من ال ها دن لته أن 
التناظر ( السمتر ية ) فى فنون المار تقوم مقام الم فى الوسیتی » 
اد فن النحت کا ول « جوهه » عبارة عن موسيق متحمدة 
والتناظر فما نم صامت 

5 ) الر ی : اقد أدرك ( شو مور » وهو فى كبواته 
الناضجة أن النظرية التى ارتآها فى الفن س وخلاصتها التفلب 
على الارادة وطرحها جانباً لنتأمل الحقيقة الوضوعية الخالدة 
ا بے 0 اا ۳ نظر ية للدين . فلقد 9 
و ازع به میوله م ان e‏ ؛ ف عصره ) 
حتی امد احتقر رجال اللاهوت ووصف الدن أنه ( میتافیز ما 
الجاهير» »> ولكنه لما اكتهل وا كتمل نضوجه أخذ يدرك 
ف بعض الشعائر والعتقدات الدينية المسيحية معنى ع وفلسفة 


ONS 


تشاومية عويصة » لوه السيحية فاعم على مذهب الاطيئة 
(ومی فى آساسها تقربر للارادة ) والتحكفير ( وهو انکار 
للارادة ) - هدا و ان الصوم الذى يفرضه الدن وسيلة قو به 
فعالة فى إخاد الرغبات التى بستحیل أن يؤدى وجودها إلى 
السعادة » بل مؤداها لا بد أن يكون إما إلى خيبة وفشل أو إلى 
اتتطلم إلى رغبة أخرى 

« إن القوة الى استطاعت مهأ السیحیة ان تلب على 
الهودية أولا » ثم على وثنية اليونان والرومان » إا تنحصر 
ف قازرا فا ق اعتزافها بان الا شدنده ال 
ومسرفة فى الخطيئة ؛ مع أن الهودة والوثنية جميعا كانتا 
متفائاتين » . لقد حسبت المهودية والوئنيه أن الدين رشوة 
يقدمها الإنسان إلى الالهة لتعينهم على تجاحهم الدنیوی ؛ آما 
امسيحية فقد رأت للدن غرضا غير طاب السعادة فى هذه الدنيا » 
لارا ارحاء همات أن تحقق » ولقد رضت السيحية فى عا علؤه 
الترف والزهو بالسلطان الدنيوى فرفعت مثلها الأعلى الذى 
صورته فى حياة القديس التعبد الذى يستطيع أن يمرم الارادة 
الفردبه هز عة e‏ 

والبوذية. مق من السيحية لأنها جمل هدم الإرادة غاية 


— 44 — 


ن ولارن ن و ابد عورا من ی ا 
نوم يفسرون انا بالشعور والبصيرة لا بالحس وامقل » إن 
العقل قس مکل شىء » أما البصيرة فتوح کل شىء » وقد رأى 
اهنود ان ار « أنا » وم وخداع ۰ وان الفرد شبح زابل ؛ أما 
الأقيقة الوحيدة فهی « الواحد اللانهایی » . إن کل من «صفو 
به‌ره و بصيرنه حیث ری أننا جميعاً أعضاء من کان عضوی 
واحد» وأننا تبارات صضئل ی یت الإرادة فهو « لاشك بالغ 
کل فضيلة N E e E‏ 
ولا بظن « شوبنپور » أن السيحية مستطيعة أن حل مکان 
البوذية ف الشرق » ولا ری ها من ار ى البوذبة 1 کثر من 
صاصة أطلقت فى جبل شامخ » بل بری أن الأصح هو أن 
لته المتدية افیا اوروباه واشتا مدقتن شم عفد 
لازن مین وتفکرم ۳ ا ۰ ا الأدب المندى. 
( السنسكر دتى ) سيقلب وجه الأدب الاورو ی کا فعلت الادات 
اه خن العاف فى القن امس عكر 

إن اوه الپائية إذن هی « الترقاءا د هه أن 
تنحصر ذات الفرد فى أقل حيز مکن من الرغية والإرادة » 


۱( احاة الأخرى فى البوذبه 


ل و6 و ا 


فكلا قات مثيرات الارادة لنا قلت | لامنا تبعاً لذلاك » - ان 
السلام الذى یسمو على العقل كله » إن المدوء الروجى الكامل » 
إن الطمأنيئة العميقة » هو ما جب آن يكون لیا اجبلا E‏ 





(۷) حكة الوت : 


وا سينا عم ی اي الا ها رل عا الما هو 
أ کار منه » نم قل ستطيم الفرد أن عحو الارادة ان شحرر 
TRT‏ ولکن ماذا خلص الانسانية بأسرها ؟ ان 
اا لتضحلت من فناء لااد لأا بتهم احا فى اسلهم ٤‏ 
ولو آمکن لفرد واخد ان يقهرها عا تاره لنفسه من المقم » 
ا الل عانته او واف پیت ادا یاه وش 
ما يضمن لطا البقاء وانلود » فكيف اذن لص الانسان ؟ 
لیس عت ترقانا للحنس عامة كا وحدناها لافر و 

لن آردنا أن نهزم الارادة هر مة منکرة لا یکون ها قيام 
بعدها فلن بون لنا هذا الا فى استتصال معين المياة ‏ آعنی 
فى مقاومة إرادة النسل . « إن |شباع الغريزة الجنسية هو الذى 


باستو حب نم البات لانه أقوى ما بست شهوة الحياة » وليت 


سب 6 ع - 


شعری مادا <دى هو لا + الاطفال فندفم ۳ إلى الحياة 1 

« اننا لو تأملنا اياة الصطخة اننا الا جيم بشتفاون 
عا تتطلمه من حاحه وشةاء ¢ تون كل فوام لک رضوا 
حاجات اللياة التی لا تنتهى » ول محرا أحزائها الكثيرة ؛ 
او ليس جیما رھد هذا الا يكون لديهم من اطراة ما مجعلهم 

ون جڪ ف ا سوى الاحتفاظ مهدا الوجود المعدن- 
رد ار من اطماة ِ ۲ ليس عيبا أن 3-7 و سط هدا الصخب 
نظرات الفرل بتبادها الحبيبان حين بلتقیان فى شوق ؟ ولسکن 
اذا يلتق الحبيبان حت ستر انلفاء » وفی شىء من الوجل ؟ 
لأمهما الحائنان الاذان پنشدان دوام هذه الحاجة وهذا الاستعباد 
الذى كان سرعان ما بنتهی ولاها . . . هذا هو السبب العميق 
ا يرط علمه التناسل من خحل ( 

وتبعة هذه الجر عة | اعا : تقع على الرأة » لأنه إذا بعت معرفة 
ارحل عوا برجح على الارادة بل عحوها فان فتنه 2 الرأ الى 
لا معرفة فما ولا فكر تعود فتهبط بالرجل إلى التناسل » ولیس 
لدی الشياب من ٠‏ الذ كاء ما یکو فى أن يعم أن فتنه المر 1 فصبره 
الأجلء فاد ف نصعج الذ كاء وا کتمل العمل ليدرك هذه المقيقة 
تسكون الفرصة السانحة قد أفلتت » والوقت الناسب قد انقضی 

CTE زية‎ 


ل كلامم د 


لقد وهبت الطبيعة الفتاة قسطاً من الال تغزو به أفئدة 
الرجال لينهضوا بعيئها عن رضى وطواعية » ولكن الطبيعة 
فى عطائها كانت کمهدنا بها مقترة » فل مهب المرأة من الجال 
إلا عقدار ما تستطيع أن تتخذ منه أداة هفز الرجل على التناسل 
ليستمر بقاء االحياة » حتى إذا ما انقضت ممتها فى ذلك عادت 
فسلبتها ما كانت وهيتها من فتنة وجمال » وتطوع الرجل 
للإتفاق على الراة لم يكن ينم لوکان العقل وحده هو الذى بوجه 
آفکار ارجل 

وان لاشو تون 6 سكب اقا العجب لهذا الاسم الذى 
بطلق على النساء جرافً : « الجنس اللطيف » » فلا شك أن 
من بطلق هذا اللقب على ذلك الجنس الضئيل القصير الشائه » 
م أولئك الذين آفسدت غراثزم الجنسية عقوم > مال المرأة 
كله قاكم على الفر بزة الجنسية وحدها » و إنه لا قرب إلى الصواب 
أن نسمى النساء بالجنس الذی لا ذوق له فى الفن » إذ ليس فى 
مقدورهن اتقدير الخال فى شق الفتون + ولکمن كرا 
ما شااطن ف القائق فیدعین انين ذوات ذم حیل 6 بان 
يعزفن على الالات الوسيقية أو يعالجن التصویر » ولكن ذلك 


سین کدی وو وی لا شدي الها نین اد 


ل ۶6۳ 


أعنى حفظ النو ع ۰۰۰۰ إن الرجل مجاهد فى العلوم والفنون م 
له السيطرة على الأشياء سيطرة مباشرة » إما بفهمها أو بالتحكم 
فما » أما الرأة فهی بطبيعتها لا حب أن تسيطر على الأشياء 
CECE‏ مت إل انب که هلها عن 
طریق سیادتها عل الرجل » فالرجل وحده هو ما تصبو الا 
إلى التحک فيه والسيطرة عليه -- ومعنی ذلك أن الرأة تری فى 
كل شىء وسيلة فقط لغزو الرجل » فاذا ما تظامءت كيل إلى 
الوسيق أو الشعر مثلا فلیس :ذلك اشا عن رغة طبيعية فا 
محو هذه الفنون » انا هی تخد منها أداة تتحمل ما لتروق 
فى عين الرجل » ولو استعرضت عصور التار يخ جميعاً لا وحدت 
أحداً من النساء قد أبدع فى الفن اية فيها أصالة ونبو غ 

ولعل هذا الاحترام الذى يبديه الرجل لهرأة إحدى تتام 
الدياية المعيضية » وهو سبب لتلك اطركة الرومانيكية الى 
غده نی او لاد تیا هیا دزی الا 
والذكاء . ولقد آدرك أهل القارة الأسيوية فى ذلك مالم بد رکه 
الأورو بيون ؛ لأنهم يعترفون اعتراقاً مرا بضتة الرأة » 
إذ لاریب ف أن كل قانون بعامل المرأة على أساس مساواتها 
بالرجل باطل من أوله » فإذا أراد القانون أن سو ما فى الحقوق 


سب 66 6 سب 


الخال فا أولاً غلا کی ال هذا ةلقد اعات 
الشرفیون صة ادر فى تقر يرجم لبد| تاه اوخا ت لان مبدأ 
حتمه الطبيعة وتبرره » والمحیب أن الاورو بيين فى الوقت 
اذى تتتكروق فة هدا ادا نظ ا بر ما ا اخ 
أن بينهم من ینفذ ميدأ الزوجة الواحدة على وجهه الصحیح 

e‏ أن سمح او ا 
مسرفة بطیعها » وقد فا ا فا من هلق آطاعها بالاشیاه 
المادية » فتراها تبذل بغير حساب فى جماها وز بنتها » وهی فى 
ذلك مالفة لارحل الذی توحه بطموحه إلى واح غير مادية 
کالم والشحاعة وما المما » وهو نذلك ستنفد مهوده 
فما لا حتاج إلى البذل والاسراف 

قول « اس ( فى کتاب « السياسة» : انه ادا سیم 
للمرأة بالزيادة من حقوقها كان ذلك نذيراً بزوال الدولة ودمارهاء 
وهو بستشهد على ذلك « باسبرطه » » ولقد جاء التار خ الحديث 
بأمثلة تؤيد ما ذهب إليه ذلك الفيلسوف العظی » فزيادة نقوذ 
المرأة فى فرنسا مند عهد ویس الثالث عشر أدى إلى دهور 
الحكومة والبلاط » وهذا أنتج الثورة الفرنسية الكبرى وما 
أعقمها من ورات 


ل 6 6 6 سب 


ری من ذلك كله أنه كلا وهنت علاقة الرجل بالمرأة 
کان خيراً وأفضل » فليس النساء « شرا لاد منه » کا بقولون » 
إذ الحياة بشیرهن 1 ن وأمتع . .. فلیتد بر الرحال الا 
ولیفکروا طو بلا فی هذه الاجولة اتی نصبت لم 
وق هذه الهزلة الساخرة التی ترمی الما الارادة من التناسل > 
إن تقدم العقل سيد بل سیمحو |رادة دا فاست أدرى 
ناذا رقع فم الستار عن حياة جدیدة کا أسدلت هل هر عة 
وموت ؟ لست ادری لاذا خلق با نفسنا معرکة دیدج وه عة 
جديدة کی فرغنا من کفاح ينتهى بالاندحار ؟ حتام خدع 
الناس" هذه الزو بعة التى تثور حول لا شىء ؟ حتام نصبر على 
هذا الألم الذى لا ينتهى » والذى لا يؤدى إلا إلى عناء وشر ؟ 
متى نتذرع بالشجاعة فنتحدى الارادة وننیها ان حب الياة 


ف النساء ۴ 


مه 


لقي 9 

: يكن عا أن ينطق ( سو بهو ر) مده الفلسفة المنشاعة 
لقف ها مود نه ا موه قن کار ات یت الى لمكي 
وذهبت بر حها » لانه إذا ما اشتدت الکروب بالانسان اس 


"مم س— 


نفسه لليأس القاتل » وغاضت منه کل واعث الامل » لشعوره 
العمیق حینگذ بضعف اراد آمام ارادة الکون القو بة الجبارة ... 
هکذا حذت فق اران ند روت الاسکندر 6 فاشات سا 
الرواقية الشاحبة » والأبيقوربة التعثرة اليائسة ؛ وهکذا حدث فى 
روما بعد قيصر ؛ فنى كلتا الحالين ندفتت فى الصدور تلك 
N‏ رس سانا ری رنه وت إذا 
قیست بإرادة الانسان الواهية العاجزة » والتى تسل بأن لا حول 
لهذا الإنسان أمام قوة القَدَر... ثم هكذا كانت الال فى 
آورو با بعد عام ۱۸۱۵ حيث خارت قواها » وأظلمت الدنيا أمام 
اا وشو فيرو لجان سس انف عم 
من خيبة ويأس 

ولاشك أنه ما عمل على إيجاد هذا الروح الیائس فى نفس 
« شو بنهور» ما كان يعيش فيه من فراغ » إذ الحياة المليئة بالعمل 
والنشاط تخلق غالباً الرح والتفاؤل » ومن العسير أن تنم النفس 
بامدوء والطمأنينة إذا خلت الحياة من العمل . ولقد كان لدى 
فيلسوفنا منالمال ما يكفيه » فعاش فى فراغ متصل » حتى أيقن 
أن العمل المتواصل أخف احتالاً من الفراغ الداعم » ولسل 


ل 6۷ ۶ نت 


زوع الفلاسفة عامة إلى الکا بة راجم إلى خلو حياتهم من 
النشاط واط رکه 

ولکن فلسفة « شو بنهور » لم خل من بعض الا خطاء التى 
نشير الها هنا اشارة جل : 

(۱) فلا ريب أنه بالغ فى رأبه فى النساء » وأسرف فى 
سوء ظنه سین ارا شدیداً» فا کل النساء خادعات ما کرات 
کاظن » ولبس جامن ناشفا عن الق ر اطنسية وحدها کا 
هوات شمری ک یبق لدينا من ال جال اذا حن آنکرنا 
جمال النساء ؟ ول‌کن لمل « لشو بنهور » عذره فى رأبه هذا لما 
وخا و وت و 

(۲) ثم ما هذا التشاوژ م كله من الحياة ؟ أليس ف التشاوژم 
كثير من الأنانية ؟ أ وکا تبرم الإنسان بنفسه انقلب إلى الكون 
باسره فالق عليه التبعة ؟ لد سینا اد ماارشدنا الیه 
« سبینوزا» من آن ما حس به کن من سخط ومن غضب 
أحكام بشرية » نخطی" غالباً إذا طبتناها على العالم ؛ فارعا 
کان كرهنا لاعالم هو كره لأنفسنا قد تنكر واستخیی؛ فا یننی 
أن تکون الاساءة منا » ثم نقذف بالتهمة جزافا على ( البيئة ) 
أو على ( العالم) اتكالاً منا على أن البيئة أو العالم صامتان لیس 


سب 6۸ 5 سب 


لما السنة پدافعان بهما عن نفسيهما . . . إن الرجل السلے المعاق 
ذا المقل الناضج الرشيد » ليقبل الحياة عا فيها من قيود » لأأنه 
ادرف من اه او حادم ی رهن هار وهو 
ی امن عق ارائيت افو كارليل ان تن الس 
كلاسن لنا « السحائر » حیها بريد مما ذلك » ومع دلائ 
فلعلها فاعلة لو أوتينا الل والذكاء » فلقد بنقاب هذا الكون 
الفسیح إلى ميدان لذة وسعادة إذا نحن عاوناه بشىء من الاشراق 
فى تفوسنا . . . وعلی کل حال فلیس العالم صديقاً لنا کا أنه ليس 
بعدونا » ماهو الا مادة أولية فى آیدینا ۰ تكون منه المنة 
أو یکون منه a‏ حسب ما كون عليه تفوسنا 

(۳) آما أن ما تثيره فينا الارادة من رغبات ينتهى عادة 
بالفشل » وأنه حتى اذا قوق الف فانها تبعث وراء‌ها رغبة 
ثانية وهل جرا » فاسنا ندری أن العيب فى هذا ؟ أو لم يدر 
« شو بنهور » أن لذة الحياةفى الكفاح حتى ولو أخفق ؟ وماذا 
علينا فى ان تبعث الرغبة المتحققة رغبة اخرى ؟ إنه خير لنا من 
غير شك ألا تقنع وترضى » فالسعادة کا قال القدانى : هی فى 
حالة ااسعی وراءها لا فى حالة الرضى والتشبع » والرجل الكامل 
لا ينشد السعادة بقدر ما ببحث عن ظرف ساح عارس فيه 


د 66 5 سب 


لم 


ی 


ملكاته وقواه » فاذا كان لزاما عليه أن يدفم عناءه وشقاءه نا 
مدا فيا ا هت سا ان نی حاجة إلى القاومة لک رتفم 
ک ترتفم القاومة الطائرة والطائر ؛ عن محاجة إلى العقبات. 
لنرهف ما قوانا » فلیست الحياة اطینه حدرة الا سان 

)٤(‏ ولقد زعم ( شو هور » أن الزيادة من المعرفة : تع 
الزيادة فى لا موان ریت کات هن ادها ناا للام 2 
وهذا يم ۷ ردب فيه ¢ ولكن اليس كيدا كذلك ۳ 
زيادة العرفة تزید السرو ركا تزید الألم » وأن أرق الكائناته 
تم وحده بھی الملاذ يعاتى الذع الال ؟ ۷ اصاب 
« و لتیر » حين ابر لنفسه ان شق ار عن أن ينم هي 
الجهالة والسذاجة . إننا لا نتردد فى أن نعالم من المياة آقواها 
واعمقها حی و و کان ذلك على حساب مأ نقأسيه من 1 

(۵) آما آن اللذة سلبية کا قول )0 شو بم‌ور ( فلا نظن 
ذلك حیحا على إطلاقه . إن اللذة ھی انسحام ما تقوم به غر ائزنا 
من عمل » فلا تكون اللذة سلبية إلا إذا كانت الغر نة الدافعة 
وانلضو ع والأمن والوحدة والهدوء » فهذمكاها لذات سلبية 


لأنها ناشئة عن غرائز سلبية » فهى ألوان من اافرار وانلوف - 


2 


ولكن من ن ذا يزعم أن اللاذ التى تنشأ عن الغرائز الإيجابية 
ار تس والامتلاك والحكة والسيادة والاجتاع 
والحب » ملاذ سلبية ؟ من ذا خطی فيظن أن الضحك وصح 
الطفولة وأغنية الطير لأليفه والاستمتاع بالفن ملاذ سلبية ؟ ! 
)٩(‏ ویقول فيلسوفنا إن الوت مروع مفزع» فه لكان 
مرضیه ألا عوت ؟ من‌ذا شط « آهاسوزس 6 5ه ةةة الذی 
أرادتالالهة أن :نز ل به آحی ماينز ل بانسان منعقاب » فأرادت 
له ألا يموت ؟ ! ثم لماذا يكون الوت مفزعاً إذا لم تكن الحياة 
حلوة مريئة ؟ هذا » و ان اما نيف على السبعين من عره 
لا حق له أن دعی أنه صادق فى تشاژمه » وفى ذلك يقول 
« جوته » إن الإنسان لا بتشاءم قبل العش رين ولا بعد الثلاثين › 
لأن التشاژم فى حقيقته فيض الشعور بالذات وما ها من أهمية 
وخطر » وإعا یشعر مهذا الشعور شاب انسلخ لتوه من صدر 
ات پا ۲ > إلى عالم لا يعرف إلا 
«التنافس بين الأفراد وما بلازمه من شراهة وجشم » عندند كس 
نكل ذلك الشاب شر الليناة وسوه‌ها » ا بشمد 2ل الا 
تهار واحدة سيد واحدة . آما قبل ااسشرین فشکون لذ 
الجسد » م تکون لذة المقل بعد الثلائین 


= ومع — 


(۷( ويظهر أن « شو هور » لم يصب حين اتا أن 
ANAL‏ الدافعة طذا الوجود » و الا فیاذا 
نعلل الا نتحار 

(۸) ولقد زعم أن النبو غ متبط بالجنون » فا قوله فى 
« سقراط » و« افلاطون » و« ارسطو » و« سبینوزا » 
و« بیکون » و« نیوئن » و« ثولتير » و« حوته 6" 
و « دارون » وغيرم ؟ ۱ 

ول‌کن مهما يكن فى فلسفة الرجل من أخطاء فا ذلك 
إلا کالکاف فى الشمس ‏ ولقد أفلح فى أن يفرض فلسفته على 
۳ فرضا وی ارات امه ey‏ 


5 لر ص ' ر 1 0 74 


نت Herbert‏ 
1( «کومت » و « دارون ) : 
كان القصد من دراسة ما وراء الطبيعة فى می‌احل ناريخ 
الفكر كلها هو ماو له الكثف عن طبيعة الحقيقة النهابية 4 
ولکن هام الناس قد أيقنوا فى القرن التاسع عشر أنه يستحيل 
على الانسان أن بصادف الحقيقة فما يصادف فى حياته من خبرة 


۲ م 


ره ولكنا لا نعرفه > 
وآن جبابرة العقول التى شهدتها الإنسانية فما مغى لم تستطم 
أن تمدو الظواهی » وتجرت عجرا ناما عن أن تنفذ إلى الجوهص. 
واللبات . . . ولد شید کت آسرف « ته » و« شلنج ». 
و « مل EK‏ وم الميتافيز بقية إسرافاً شديداً 4 ووک 
منهم پنسخ الاخر » فکانت نتيحة دراستهم فى النهاية صفرا » 
ولت الكون تحن كل ما کسمو ۵ من اعنات الفکر حتف ظط 
الس رە الكنون ا سوك الععل الاورو ی هذا التطرف ف 


الفكر امرد ) 0 يسعه إلا أن حدث رد فعل » وأن بعدز من 


و جر نة 4 وعرفوأ أن الحقيقة 





النقیض إلى النقيض » فوقف من کل ضروب الیتافز بقا موقتف 
القت والعداء 5 

وکان طبيعيئًا أن بنشأ بين الفرنسيين الذين ع‌فوا بالشك. 
من یوس اطركة « الامحابية أو الواقمية نت أو اليقينية 4. 
Positivist Movement‏ (لأن طول الاك قد ينتهى باليقين ) ۵ 
وهو « اريف انك » Auguste Comte‏ الذى ولد ق 
مو تبلييه Montpellier‏ عام ۵4۸ ۰.۵ وکان معموده أيام صیاه 
هو « ينيامين فرانکان « Benjamin Franklin‏ الذى کان 
اسميه ( اط » الحديث » والذى قالعنه : « ابه رسم الخطة. 


e س‎ 


وهو فى الخامسة والعشرین لیکون حکما" کامل المكة وانه 
أت لنفسه ماوعد » ولقد جازفت فتصدیت للعز عة نفسها » 
ووا 1 أبلغ الفتر ن هة وقد تا ا ا 
استهلالاً يعاونه على أداء ما اعتزم » فنص ب كاتا لاسر لكاتب 
المدينة الفاضلة « سانت سیمون » 51۳07 56 الذى 
آشمل فيه ا جاسة للاصلاح » والذى بذر فيه - أول من بذر - 
الفكرة القائلة بأن الظواه الاجتاعية - كالظواهى الطبيعية ‏ 
يكن أن عد بالقانون والمل > وأن الفلسفة كلها لها جب أن ترک 
جودها فى إصلاح انوع البشرى إصلاسا اقا ویس 
وقد تصدى « كومت » بالفعل إلى هذا الإصلاح » على 
اکن E‏ و من تصدوا لاصلاح العام اع 
تن قازه 4 کن عاق حياة رة ان ا 
الزوج » 3 أضلك فى سنة ۱۸۲۷ عرض عقلى دفعه إلى محاوله 
الانتحار فى نهر السين » ولكن أراد الله أن یکتب له النيحاة 
والبقاء لكى ينتج لنا فما بعد ما أنتحه : خس جلدات فى 
« الفلسفة اللإنجابية » نشرها بين عانى ۰۱۸۳۲ 1857 »2 وأ بع 
محلدات فى « السياسة الإجابية » نشرها بين عامی ۱۸۵0۱۸۵۱ 
حاول ت » فى هذه المؤلفات أن سوت العلوم تب 


س ٤‏ سس 


لتدرج مادتها فى البساطة والتعميم » فرتبها على هذا النحو : 
الرياضة » فالفلك ‏ فالطميعة » ۳3 ۹ فل الثبات. > نسم 
الاجتاع . . وكل واحد من هذه العلوم ررتتكز على تناج العلوم 
التى قبله ؛ و اذن فل الاجتاع هو من العلوم کلها ذروتها 
العالية » ولا يبرر وجود على من العلوم الأخرى الا عقدار ما عدنا 
به من شرح ووضیح م الاجتاع > وهکذا ری « کومت ( 
آن العلى ‏ ععنی العرفة اليقينية س يسير على الترتيب السابق 
من موضو ع إلى موضو ع > ومن الطیعی أن تکون ظاهر 5 
الحياة الاجتاعية العقدة ۱" اخر ما مخضع لاطر یقة العاهية . . و بستطیع 
مورخ الفکر أن بلحظ ف ىكل ميدان من میادن التفکیر قاو 
۳ ماحل ثلاث : 

فقد كان الا نسان أول الامر ينظر إلى الوضوع من وجهة 
نظر لاهوتية » وکان بعلل کل مسائله بارادة اله ما . مثال ذلاك 
ما كان منه حين اعتبر النجوم المة أو حفات الا ة »ثم تقدم 
ا إلىالموضو ع من وجهة نظر ميتافيزيقية حيث 0 
e‏ بفكرة مجردة ما وراء الطبيعة . مثال ذلات موقفه ین 
أن النجوم تسيرف دوائر » لأن الداثرة هى أ کل الأشكال . 
احير ف لانسان موضو ع بحثه لمل اليقينى يما يقوم عايه 


ل ۵ ۶ — 


بعلل الظواهى باطراد قانون العلة والمعاول 

لذلاك يتردد ( کومت ( فى أن بعلن بأن ص حل البحت. 
الميتافيزيق يجب أن تنقضى لأنها عبث صبیانی » و بأن الفلسفة 
الا مجاه بها إلى تقوم الاد الا تایه و ضا 

ولكن حدث فى عام ۱۸۵۵ ما غير وجهة نظر الفیلسوف. 
العقلية » وذلك أن اتصلت أسباب الب بينه وبين مدام. 
« کلوتلد دی فو » <«ناهلا عل ع8انالم » الى قضی عل 
روا ن هی اه ی اسهم هیا هاا ا 
ولون فکره باون حدید »6 فا خد عحد الشمور و یضعه فی مرلة 
أسمى من المقل باعتباره وسيلة الإصلاح » وانتهی إلى أن العا 
لاعکن تقو عه الا بدن جدید بنذی نزعة الإيثار الحافتة 
الضعيفة » بأن بقدس « الانسانية » و يتخذ منها موضوعا للعبادة » 
ولقد قضی « کومت » أيام كهولته فى التهيد لهذا الدين الجدد 
- دين الانسانية س فوضع له نظاما دقيقاً مفصلا فى تكو ن ۱ 


القساوسة و إقامة الصلاة وساثر الشعائر » واقترح تقوعاً جديدا: ! 


كر ع عه 


نستبدل فيه بأسماء الاهة الوثنية وقديسى العصور الوسطی أعلام 
الرق البشری 0 
ولقد صادفت تلك « اطرکة اليقينية » دعامة قوية فى 
رى الفكر الاجليزى عندئذ » ذلك الفكر الذى استمد روحه 
من حياة صناعية وجارية » فنظر إلى المقائق الواقعة نظرة 


:احتر ام وتقدیس . فقد امجهت الفلسفة الما كونية بالتفكير 
الاتجليزى 9 و الوقائع الحسة ) فتمعه « هو ز » عذهبه للادی 
و« لوك » بنظريته الإحساسية » و« هيوم ) بشكه »و« بنتام » 
بنفعیته » فکانت كلها جوانب من تاه وفك لجن اناد 
TT‏ وقد جاء « برکلی » الارلندی نشانا فى ذلك الم 

الوسیتی تن الذى ضرب على اوا مفكرو الا جليز ‏ 
و ارا ی براه ايوم « لومت » و« سمنسمر » 
من أن الفاسفة هى : م نت العلومكلها . لهذا ليت المركة 
الا آشیاعها فى اجلترا أ کتر مما لقيت منهم فى مسقط 
اما کو احبر كان اع رليك عون تورات مل 4 
Stuart Mill‏ إمطمل » و « فردر يك هار يسون ¢ ¢ Frederick‏ 
Harrison:‏ 


وکان سود اجلترا عندئذ حرکة عامية قو به عذيفة تناولت 


— ۷ — 


فروع ال بارغا » و اصة عل الننات ومذهب التطور الذى 
اشتركت فى بحثه الدول الاورو بية كلها منذ بضعة قرون » 
ولكنه كان حتى منتصف القرن التاسع عفر ا م 
تذقصه الصياغة والاعام » <تى تشر «دار ون» کتابه ( اصل الا نواع ( 
الذى ارح له عم الفكر رجة عنيفة » إذ لم يكتف هذا الكتاب 
الإشارة الهمة لمذهب التطور » و بأن الإنسان قد تطور على 
يحو ما من أجناس أوطأ منه » ولكنه شرح الفكرة شرحاً 
مصلا يله الاك نامدا روا ی فى الطريقة ای يتم 
ما التطور بواسطة الانتخاب الطبیی » و بقاء الاجناس القو بة 
الوهو بة فى تناز ع البقاء » ولم يكد ينقضى بعد نشر السکتاب 
عشرون عام حتی کان التطور ديك العام أجع ۱ كم جاء 
«سینسس » فتناول فكرة التطور بااتطبیق ع كل منای ۳ 
والفراشة ... فک أن از ياضة ساد ت الفاسفة فى القرن السام 
عشر حيث آجت لا « ديكارت وهو بر وسمينوزا و 
و سکال » وکا أن عل النفس ساد الفلسفة فى القرن الثامن 
عشر فى « ركلى وهیوم وکانت » فقد كان ع الحياة فى القرن 
التاسم عشر هو المزعة الساندة » تأسها فى « شلنج وشو بن‌ور 


وسباسر و نیآشه و رجسون » 


— ۸ 


(۲) نشانه : 


ولد فى در بی..:وط267] سنة. 1۸۲ .+ وقد ورث رعه اطادیه 
عن جدبه لأبسه . ثم عن أبيه الذى أي > ل الإياء_أن يفسر 
: شا عا فوق الطميعة من قوی » والذی قال عنه آحد اصدقائه : 
انه لايدين ب دن ولا يؤمن بشی+ » ؛ وكان عيل إلى ی العلل وألف 
كتاباً في 8 ل وکان فی الامور السياسية بعتد شخصیته 
اعتدادا متط فا ۰ 1 لع قبعته قط لانسان كائنة منزلته ما كانت » 
فاحدرت هذه الشخصية إلى ابنه « هی رت سمنسر » 

وما بلفت النظر أن هذا الرجل الذی کتب له أن يكون 
اکن فیلسوف اتجليزي فى القرن التاسم عشر ظل بغير تمل 
حتی بلغ سن الار بعين » فقد كن فى طفولته کرو لا امل ۴ 
ذهابه إلى الدرسة » وکان أنوه بخض النظر عن ذلك الاهال 
ويتسامح فيه ؛ فما بلغ عامه الثالث عشر أرسله أنوه إلى 
« هنتون » 11٥١‏ لیراقه فى دراس ته عه اللای عرفت عنه 
القسوة والعنف ‏ فما 1 بطق «ه رت» شدة عمه فلت من رقابته 
ولاد بالفرار » فتصد إلى دار اد فى « درلى» سيراً على الأقدام 


فقطم ف اليوم الأول عانبة واد مين ميلا 4 وگ الثایی سيعة 


— ۹ 


و این ميلا وق اال اس وا مم آوده فى فى تلك 
لیم الثلانة إلا قليل من انممز القفار . ولكنه نه رغم هذا ما لمث 
ان اعید إلى « هنتون » بعد ا بيع قلائل یی اس ا 
أعواما ا ثلانة كانت هی الفترة الوحيدة التى تلق فما تعلما منظا 
طول حيانه » وحتى هذه الدراسة القايلة كانت فا بظهر من 
الضحولة والارتباك بحيث لم يستطم فيا بعد أن بت ذكر آی 
الوضوعات درسپا حينئد » ويقول : « جب ان بعل الناس 
عنی ۳1 1 ا ريا واحداً فى اللغة الا مجلیز بة لای أيام 
الطفولة ولافی عهد الصماء وألى 1 اتب قواعد اللغة الشكلية 
<تى هذه الساعة » . ۴ حاول وهو فی سن الار بمین ان 
شرا الالياذة « ولکتی بعد قراءة ما قرب من ستة فصول شعرت 
يفكانة و ای ف ال ف القرا:ة 4 شرت اش 
أفضل أن أدفم مبلغا طائلا من الال على أن أقرأها حتى مهايتها »,2 
هذا ويحدثنا أحد كاتمى سره أنه لم يقرأ كتابا واحداً فى العلوم 
الى آخره » وقد لبث حتى سن الثلاثين وهو هل الفلسفة 
ا 3 حاول أن يقرأ « كانت » ولكنه ل يكد ا 
ف فراءنه حی اصطدم عا بقرره « كانت » عن الزمان واكان 


من اهما صورتان للادراك الحسى 0 ولسما حهیفتبن موصوعیتین 


E۷‏ لس 


> عليه بأنه مغفل وطرح الكتاب جانبا » ولقد ألف 
(( سبنسر » أول که « التوازن_الاحمماعي » دون أن 0 
فى آلوضوع شيئا إلا ڪتابا قدعاً يكاد يجهله الناس » ثم 
کب موّلفه فى ا ( و ۳ عن الموضوع قبل 
الكتاءة الا قلیلا 1 وهكذا كان شأنه فى کتابه عن « رت 
و «عل وظائف الأعضاء » و « عل الاچتاع. » و « للاخلاق و 
إذن فن أبن استمد هذه الملابين من المقائق التى يسوقها 
لتأبيد أقواله ؟ لقد اکنسها بالملاحظة الباشرة التى كان عتاز 
بحدتها و قظنها › ف يكد بحدد لنفسه موضوع محثه » و يقرر 
الفكرة ارئيسية - وهی التطور - التی آراد أن تکون قطما 
ری تفكيره » حتی آصبح عقله کالغناطیس جذب إليه سيلا 
دافقا من الحقائق التى ها علاقة عوضوعه - ثم يأخذ فكره ‏ 
وقد کان فكراً لا يضارع فى قوة التنظے - فى تبويب 
لادة البكسوبة » فلا جب أن جاءت کتبه سائغة لشتی رجال 
_ الأعمال » إذ لم يكن بستمد مادته م e e‏ ع اللياة 
الواقمة . 
.لقداخطر« مسنسر » إلى . العمل لكسب. عيش فاشتفل 
بحرفة كانت تتحه عو ما يتزع إليه بطبيعته » إذ كان محا 


كه 1 جه 


فركاما للخطوط الحديدية والجسور فهندسا » فكانت هذه الهنة 
العملية يحالاً خصبا الاحظته القوية » وكانت له فى كل بوم 
فكرة <دددة واختراع حد ید 4 وأو أن كثيراً منها كان بنتهى 
بالفشل . ۰ وقد ل٬ث‏ نباتیا في طعامه مده من الزمن » ولکنه 
| پلبث رای ۳ له نباتیا بصاب ( بالانیمیا ) > اکن 
ف نفسه بالضعف دب ف وواه 7 6 فأقلم عن داك » وهو 
بشير إلى ذلك بقوله : « لقد را مضطرا إلى إعادة ما كتبته 
یام أن كنت نباتيا » إذ كانت تعوزنی فما القوة » . . . وما 
روی عمه انه کان مخضم كل شی ۶ للتحر نه 4 وا تفکیر العمیق » 
حتى أنه سین وم فى المحرة إلى ر بلنده 2 1 فأعد ق 
إلغاءها » مقدراً کل سبب عقدار رقی » فکان ۳ الان 
۱۱۰ درحه هی بمقانه و ۳۳۰ درحه ف حانب السفر 5 
ولکنه رغم ذلك لم برحل ! ! 

وکان 9 عبر شحصيته أنه لا يدع برهانا مَأ بيد حیح<یح4 
إلا اور » ولکنه كان فى الوقت نفسه لا بستمع إلى وجهة نظر 
سو ا 5 دا 3 أنصت فلا 0 . . وكان نما لنفسه شاعرا 


وه ۲ ۱۷اه 


من آلقاب الشرف . . . وقد لازم عمله الضتی أر بعين عاما 
وامتناعه عن الزواج وتکوین أسرة كان سببا فى إقفار نفسه 
من العواطف الانسانية الى تنما بالماشرة » فکان حافا تعوزه 
الفكاهة » وجاء اساو به بعيداً عن الرقة والسلاسة . 

و مخیل إلينا أن ما اضطلع به من عبء ثقيل جلیل اضطره 
ات عفار ال اهر اه ا را س نقد 
اشتغل شحلیل اماة ووصفها حی 1 س له من الوفت ما هیش 
فيه لذفسه 

ومنأظهرالصفات الى يز «سبنسر» مقدرة رائعة فىالنطق » 
ولعله أقدر من شهدم التاريخ الحديث فى عرض الوضوعات 
ما اشستد تعقیدها » فقد کتب فى أعوض السائل وأعتها 
کتابة أخذ العالم كله يقرؤها مدى جيل کامل وهو مشغوف 
طروب مقبل على الفاسفة إقبالا لم تعهده الفلسفة فى الناس من 
شل . وکان «سبنسر» عیل إلى شود » و یغرم بالنظام غراماً 
لاحد له 4 و ظهر ان حه للنظام ولد من دوو به علی بے 


— سام — 


ولا كان عام ۸ أخذ ( سلسر ) يراجع مقالانه 
التناترة لنشرها فى کتاب واحد » فراعه منها وحدة التفكير »› 
ولعت على الفور فى رأسه فكرة : وهی أن نظرية التطور 
يمك تطبیقها عل ی کل فرو ع الع كا أمكن تطبيقها على عل المياة » 
وأنها لا تقتصر فقط على تعليل الأنواع والأجناس » ولسكنها 
أبضاً تتناول بالتفسي ركل شىء : الكو اكب والتاريخ والأخلاق 
وال ... وما لبث أن اشتعل حماسة لإخراج سلسلة م 
الكتب يبين فبها تطور المادة والعقل من السدع إلى الاإنسان 
ومن الوحش الضاری إلى « ۰ ۳ ¢ ! ولكنه نظر فرأى 
عمره قد قارب الآر بعين » فيس من نمام مشر وعه » إذ كيف 
ينسنى لرجل قطم من العمر أر بعين عاماً أن جد من الوقت متسعاً 
ليفكر فى كل ما وعت الإنسانية من معرفة ؟ 

کان « سمنسر » فر ولكنه مع ذلك لم يطل ااتفكير فى 
0 عيشه » ولمث مدة حرر فى مجلة « الا سيت ( 
Economist‏ ولكنه استقال من بحر رها حين وض له عه 
کرات قدره مان وخسائة جما غير آن هذا القدر من الال 
م لبث أن تبدد » ففكر فى أن مجمع من الناس اشترا کات فى 
كتبه التى اعتزم إصدارها » وفعلا وفق فى ذلك بعض التوفيق » 


E‏ را حب 


فلما نشر عام 18٠‏ أول كتبه أقبل عليه القراء إقبالا حفر الهمة 
فيه » فاشتدت عن يته وواصل التألیف 

ولکن 1 يكد بنشر كتاب : « الممادى' الأولى » سنة 
۲ حتى أعرض الناس عنه واسترد معفم المشتركين : 
اشترا کہم » وكان سبب هذا النفور والإعراض ما جاء فى 
اسر الأول من هذا الكتاب » اد حاول فيه «سمنسر» آن وفق 
بين ا والدين » فهاجم رجال الدين والعلماء على السواء . . . 
و دك اصح حتاب « الادی" الأولى «( وکتاں » اصل 
الانواع » مدا لقتال عنیف بين الكتاب » ونشر لارد علم‌ما 
وتفنيدها سيل دافق من الكتب » وساد الرأى فى القوم بأن 
من يأخذ بنظر به التطور و یشایمها فهو زنديق خارج على قواعد 
الأخلاق 1 وهكذا أدير عن « سبنسر » كل من آقبل عليه ف 
بادی" الاس » فتفد منه الصبر والال وا بعد فى. مقدوره مواصلة 
العمل » فأرسل إلى من بق له من الشترکین يعلنهم أنه قد جر 
عن الفی فى تأليف ما أراد تأليفه من الكتب 

ولسکن آراد الله ألا خفق هذا الشروع الجليل » لخاءه 
العون من كان ينتظر منسه اغار بة والعداء » وهو ما بسحله 
تاريخ الفكر بالفخر والتقدير» وذلك أن أرسل إليه ( حون 


— E۷0 — 


ستیوارت مل ) بانلطاب الآتى » مع أنه كان أعظ منافس 
( لسملسر » » وکان سيطر على میدان الفلسفة الا مجلبز 4 قبل 
نشر کتاب « الممادى” الا لی » فلا نشر هذا الكتاب آحس 
( مل ) أن فیلسوف التطور قد غلبه على آمره » فكتب 
إليه يقول : 
صديق العز بر : 
لاعدت فى الاسبو ع للاخی افير عله اكير نو سیر 
من كتابك فى عل یاه وو لبيك صاخه إلى د مسان 
رو بة هذا الاعلان الذی آرفقتموه بالکتاب ... من رأیی أن 
تکتب بقية رسالتك » وسأتعهد للناشر بدفع ما قد يتعرض له 
ای اه انس این ات 
شخصى - وحتی ل و کان كذلك ارجوت أن سمح لی أن 
أتقدم به - ولكنه ليس كذلك » بل هو افتراح للتعاون على 
ابه هامة قومية » تلك الغاية الى من احلها تعمل وتنفق صتلت 
صديقك الخلص 
موده ستیو ارت مل 
فرفض « سمئسسر » أن قبل ما عی‌ضه عليه ( مل ) » فانطاق 
هذا الأخير بين أصدقائه » وحمل كثيراً منهم على أن بشسترلد 


لاع — 


کل منم ف مائتين وسين نسخة » ولكن « سبنسر » رفض 
وا » وحاولوا إقناعه فل يقتنع ؛ ثم جاءه خطاب من أستاذ 
فى أعريكا برسل له فيه مبلغا من امال » على أنه اشتراك طائفة 
من المعجبين به فى أمريكا » فتقبله « سبنسر » وأقبل على العمل 
فى عزعة قوية » وظل يتابعه آربمین عاما حتى أ كل فلس فته 
كتابة وطباعة » فكان انتصاراً أى انتصار من العقل والإرادة 
غل المقبات الاك والامی‌اض ال » وذلات وحده صفيحة 
ر 


(۳) البادی الاو : 


)۱( افیف ال ۱۱۱۱0۷۷۵016 the‏ : بقدم اسینر» 
بين بدی كتابه « الممادى الأولى » قضية لا رتاب فى صدفها 
وه أن كل دراسة تقصد إلى البحث فى حقيقة الكون 
واستقصاء علته » لا بد أن تتتهى إلى مرحلة رقف يالا المقل 
عاجرا لا بستطیم أن يدرك عندها من الق شيا وا شلك 
ای ذلك سبیل الدن او العلم آوما شنت من سبل 

بدا بالدین وانظر كيف لل لاك الکون : هذا ماد 
يحاول أن يقنعك بان العام وجد بذاته » ل ينشأ عن عل : 


۷۷ج 


س له ند ء ء ولا ختام 1 فلا سەك أن تقایل قوله ‏ هذا 
ید والا > لأن العقل لا سیخ د ی 
هذا الناسك التدین > هاهو دا بقص عليك علة الکون وکیف 
نشا » الق الکون عنده هو الله » ولکنه لم يفسر بهذا الرأى 
من المشكلة شيا » ول بزد على صاحبه سوى أن رجمها خطوة 
ال الوراء ¢ Eg‏ رك سا نله ف سداحة الطفل ۳ ومن اوعد 
الله ؟ و ٍذن فالدین بصورتيه ‏ الاعان والالحاد ‏ لم ستطم 
أن یتدم تعلیلا وا معقولا 

خد العلوم 4 فلعلاك واحد عند ها ما یشیم غلك .واه سابل 
العم ما هذه المادة التى اراها والمسها » والتى تملا حوانب 
ال محلل لك المادة إلى ذرات » 9 إلى ذر رات 
أدق ۹ الما ای ار منها دقةء ثم ما ؟ هنا يقف 
الع بين اثنتين : فهو اما أن يعترف بأن الادة قابلة للتحرئة إلى 
ما لا ماه له من الاحزاء 4 ولاس من السير 1 ليغ ه_ذا 
القول 4 و اما أن دفرر ران عت ددا مف عمده ام » وهو 


ما بستحیل عليك أن تقنم به... 9 سائل العم عن القوة 


EVA 


ما هی ؟ فاست أحسبه يستطيع جواباً ... وإذن فلمل كذلك 
عاجز عن شرح حقائق الكون 

وأى غرابة فا يصادف العقل البشرى من إبهام لا يقوى 

معرفته ؟ إنه أعد لكى يفهم ظواهر الأشياء » ولا بعدوها 
إلى ماخنى وراء استارها » ولکنا فى الوقت نفسه لا نستطیم 
اه لوو الى ی قا انور مها 
الغشاء الظاهی حقيقة كامنة » حسب العقل أن يدرك وجودهاء 
آما إذا هم وها بالتحليل والتعلیل خر صريعاً عاجرا 

وعلى هذا الأساس من وجهة النظر يصبح التوفيق بين 
الع والدن هينا ميسوراً » فليقصر الم دائرة حشه على 
طوافن الاشیاء دون أن بتورط فی البحث عرت خا 
لستورة وله آن بتناول الادة قرلا ر كا دون أن سح 
ق ماهية الادة » وله آن ستتبط قوانین اطرارة وااضوهء 
والصوت وما الها من مظان القوة دون آن بعل ماهية القوة » 
لأن هذه وتلك فوق مقدوره » وكل محاولة له فى هذا السبيل 
قوب نمق الت 499 ان ره ای 
العنيد الذى لا يطمئن لذیر الححة المنطقية » خير له أن رترله 
هذا العقل وأن بناشد ادد الانسان » لان من طبعها 


— ۷۹ — 


الا ازم بالحجة المقلية . قل للم أن يكف عن إثبات الله 
او انکاره » فلس اللاهوت میدانه الذى بصول فيه و حول » 
وقل للدين أن يكف عن مناشدة المقل لأنه لایستقے مع 
مجه فى التفکیر » تر الدین وال ا 
نخان غا 

(ت) الور : ولكن ممما يكن من اس فها هی دی 
الفاسفة ‏ أى العقل س قد آلقت_سلاحها معترفة بقصورها 
وعجزها عن إدراك تلك الحقيقة الكامنة وراء ظواهى الأشياء > 
و بادرت القت دا المبء الذی ال كاهاهااطوا ل العصورللين 
سحا ماشاءت له طرانقه 4 ولتمنع الفلسفة پالمحث وما ستطیم 
له فهماً وإدراكا . ولتكن متها منذ اليوم تلخيص النتاج 


العلمية وجمها فى وحدة شاملة » فقد بدأت العرفة بأشتات 





۱ حب و س 
متناترة من الملومات » ثم امتدت إليها يد العل بشیء من ال بط 
حتى ترکزت فى طائفة من العلوم . فلا در بالفاسفة أن تؤاخى 
بين أفراد هذه الجاعة من العلوم الختافة » فتسكب العارف 
الإنسانية جیعاً فى وحدة متاسكة ؟ حقيق بها ألاتدع سبيلا 
للبحث حتى تهت دی إلى قاون عام ينتظم 
حميعاً كائنا ما كان لونها . ترى هل توفق إلى المدابة فى هذه 


ماو 


الطريق الملتوبة الوعرة » فتنتهی إلى فانون واحد سر هذا 
الشتيت التضارب ما يقع نحت حسنا » ویضم حت لوائه الفرد 
كل هذه البنود امتباينة مما تضم صدورنا من مر بة ومن عل ؟ 
مين س أن نم . آلایتلخص تاريخ الكائنات جميعاً 
فى ظهورها من بدء جهول ثم اختفائها فى نهاية جهولة ؟ إذن 
فلامد أن يكون ذلك القانون النشود شاملاً کون والاحلال » 
ألا وهو التطور . هنا بضع « سبنسر » قانوً للتطور شرحه ی 
#إدات عشرة » واستغرق من زمنه عشرن سنة كاملة » هاك 
نصه : « التطور هو مجمم لأجزاء الادة بلارمه تشتیت للقوة 
والحركة » وفی خلال ذلك تنتقل الادة من حالة التحانس الطلق 
إلى حالة التباين امحدود » ولشرح هذه العبارة تقول : 

قد تک ت اطبال الفاغ من ذرات اطمی » وامتلات 
احیطات الفسيحة بقطرات ضئيلة من الاء » واجتمعت عناصر 
دقيقة من الأرض فکونت الادواح العالية » ووجبات متعاقبة 
من الطعام تشيد آجسام الرجال » وتالفت طائفة من الشاعی 
والذ کریات فالفت فکرا ومعرفة » ثم تاخت جرئیات العرفة 
فأنتجت علاً وفلسفة . لقد تطورت الأسرة إلى القبيلة ثم إلى 
ا 5 إلى حالف بين دول الارض قاطبة » كل هذه امثلة 


ی ا بت 


لأجزاء الادة التنائرة كيف تأتلف و جتمم بعضها إلى بعض . 
وم جهة آخری سب هذا اانا لف حدا من حر كة الاجراء 
وشلا لقوتها » فقوة الدولة مثلا محد من حر بة الأفراد » والية 
من اطباء حرة المركة » وهی منفصلة مشاولة مقيدة إذا ما اجتمعت 
مع أخواتها فى صخرة أو جبل » ولكن مجمع الاجزاء یستتبم 
نتيجة أخرى هی التنو ع والتنافر فى العمل الذى یودیه کل 
مها فقد كان السديم الأول کا من مادة متحالسه شمه 
ونيا بيد 1ك تسر عاق ها توفت ف اراس وس 
وأجسام صلبة . انظر ! فهذه قطعة من الأديم قد افترشت 
ا را کت ف اا 
وذالق حر قد تسربل بلباسه الأزرق > أنم النظر فى هذه الخلية 
لواحدة التحانسة وماسینشاً عنها من مختلف الاعضاء : هذا 
لاغذاء وذلك للافراز » وثالث لاحركة » ورابع للإدراك . الاغة 
اواحدة لاتکاد تسری فى بطاح الأرض حتى تتنو ع فى ألسنة 
ولحات لا يفهم بعضها بعضا . الملل الواحسد يتفرع عنه 
عشرات من العلوم » النظر أو الحادثة توحى صوراً من الفن 
والادت لیس ال جرا مین ا کل هنه ق 
التنو ع والتنافر اللدین یعقبان التشابه والتحانس 


جحت ۷٢‏ امد 

فا اس الحياة : مجمم وتفرق » تآ لف وتنافر» 
5 الأجداء و #تمع فى وحدة لا تزال تطرد فى الو حتی 
يدركها تنافر الأجزاء » ثم يشتد هذا التنافر » ويشتد حتى 
تتلاثى وتنحل 

سئة الوجود هذا الاحلال والتكون » ولكنه بين حذیة 
الد ودفعة الجزر یلتمس التوازن لک ينتهى إليه » فكل حركة 
ENE‏ شم ا اسکو ن عاجلا 
اوا ا کا فش وق 
حرارة الشمس وضوء‌ها بقلان كلا تقادم عليها الزمان . الأرض 
تتلكا فى سرعم ا عهدا بعد عهد . الدماء فى ع‌وفنا سیصیما 
البرودة والبطء ؛ وهكذا سيسفى الوجود عو الاحلال » 
آوسیسی الاعلال الی الوجود خطوة خطوة وا محتومة 
لاتطور . . . سينحل اجتمم وتتفرق الشعوب » ونذوب الدن » 
و عثل هذا تتم دورة التطور والاحلال ؛ ولكنها ستبدأً السير 
ثانية وثالثة إلى مالا نبا له من الرات » وکل تكو تن جدید 
لاد أن ينتهى بالفناء والوت 

وهکذا كان کتاب « البادی الاوی ا مر وعة 


تروی لنا قصة 4 العام : صعود. وهبوط » تکون واتحلال » - ۱ ا 


سس و - 


وموت » تطراً متتابمة على الأحياء والأشياء : أفيكون مجباً أن 
يقابل ه دا لاف عند اخراجه و إذاعته فى الناس * و رة عذيفة 
لانه | بدع مجالا للعقيدة والأمل ؟ 

رأينا فا سيق آن التطور عند « سبنسر » هو القانون الذی 
تنشده الفاسفة لک تضی بين دفتيه علوم الانسان بأسرها » فهما 
اهنا ووا سم سل الور 
أى من البساطة إلى التعقيد ومن التحانس إلى التبائن . 

وحم « سبنسر» کتانه هذا برأه فى المياة بأنها تافهة 








حقيرة لا تستحق البقاء » فأصابه مهذا الرأى ما أصاب الفلاسفة 
جیماً من محنة النظر البعيد » إذ ألق ببصره إلى الأفق ااتأتى » 


فرت صور الياة الحلابة حت أنفه دون أن راها 


(:) نطور الليأة : 
ببداً «سینسر» کتامه عن‌تطور اا هري اعياة تفسما» 
بأنها التوفيق بين ن الكائن ای و بيلته 6 ويتوقف كالما عل 
E‏ اران ل بالفراء لیتق لذعة اابرد» 
ودلك ود اعز لاخبزان ۳ ا عسأه أن عادفه من عدم 
وإجدان 4 وثالث سعط 6 أن سلون باون الارض الى يذب 
E ۱۱ (‏ ۲( 


ا 


فوقها حتی لاببصره العدو فيفتك به » إلى آخر هذه الوسائل 
التى زودت بها الطبيعة الأحياء ‏ أو بعبارة أصح » التى قسرها 
الأحياء قسرا على أن تزودم بها للذود عن حياتهم » وبذيهى 
ارت هذه اللاءمة | تبلغ ولن تبلغ درجة الکال » مادام 
الحيوان مخاوقا ناقصا يعتريه الضعف والوت » ولکن مبما يكن 
ات ات لاس عن ا ا ق 
اللاءمة شيئاً فشيئاً » بأن مكل هذا النقص تارة » وذاك طوراء 
وينقح من أعضائه حتى تتمکن من مجاو بة الطبيعة ومقاومتها » 
ومعنی ذلك أن الکائن الى بشعر بالاحة ولا 7 بنطلق 
گ_سعیه جیلا بم بمد ٠‏ جيل اإستتما ستمد من الطبيعة عضو 3 بسد ا له 
ماأحس من نقص » فهو مثلا و سر يحاجته إلى النظر لکی 
. 5 )ف ون لنفسه على م الدهن 
عضواً اوبمار » وهكذا قل فى سار الأعضاء 

ليست الحياة الاهذا التوفيق الذى لا تنقطم انا 1 
ولا هذه الغاولة عل آفراد امیوان » بل تعدوها إل 
الأنواع » اد يسعى کل وع باعتبارم كال إلى الملاءمة بينه و بين 
ال بور و عرو ا واه غ وي ر 





ووس ما حيط به من الظروف الطميعية 6 فهو ری 1 الأصل 


— 5۸ سب 


فى التناسل هو مخاص الكائن المي مرن زيادة فى ححمه 
لا تتناسب مع جهازه ه اهضمى › أى أ آن الكائن المى إذا 
اطردت ف الغو » تصل ال د للعدة أن تسد 
حا ٠‏ الغداء » وعنديل ر بذعأ رالحيوان إلى أن شف عوه عند 
حد معين » وکل زيادة مجی« بعد ذلك بتخلص منها بان بخرجی 
نسلاً ‏ وتطیق ذلك أن الانسان- کا کن ام أنثى- يأخذ 
جسمه فى الغو ا بقف توه إذا ما حاءت محل 
التناسل / ولذا ر ان عدد النسل يتناسب تناس با عکسیّا ۲ 


شيب مستي جاع چات و حلت 


ای د 0 نسل :اقل عدا » 
0 ا اقل م مقدر 6 2 ها مقابلة 
الأخطار ۱ فان هنا عدا أ عن :سكن ها ادن 

ال ارت ال ككرة الل یفام راده الناثىء 
من ضعف المقاومة » و الا تلائی النوع . والمکس حح 2 
إذا كان النوع قادراً على الاحتفاظ ببقاله » وجبت قلة النسل » 
و الا رجحت كثرة العدد على كية الطمام ؛ ومعنى ذلاک بعبارة 
أخرى أنه كلا ارت النوع فى سل الحياة »كان آقدر على الاحتفاظ 
وجوده » فكان قليل النسل ؛ وهذه القاعدة صيحة إلى 


— E = 


حك ۳ حتى فى فى الأفراد » فادا ارق الفرد فى عقليته وذ کاله 
کان أقل نسلا ومما هو جدير بالذكر أنه كلا ازدادت عند 
الفرد كية الاستهلاك العقلى س أى التفکیر - قل عدد النسل 
و اندم ؛ ولعل ایغ أن على ذلك عقم الفلاسفة » وقد شير 
هذا الدلیل إلى أن الانسانية سیر فى تطورها و مرحلة تزید 
فما القوة العقلية ويقل عدد النسل 702027202720007 

وعلى الرغم من أن الطبيعة ساهرة على هذا التوفيق بين 
نسبة التناسل وحاجة النوع » فقد يظهر انها اخطات المساب »؛ 
ومالت حوالا كثارمن السكان » بغض النظرعن كية الغذاء» 
وحق « التوس » أن جهر بدعوته إلى ضط النسل لما لاحظه 
من زيادة السکان على مواد الغذاء 


(ه ( تطور العقل : 

ارسق أن الكتابين اللذين أصدرها « سبنسر» عام 
۳ فى « السيكولوجية » كانا أضعف اللقات فى سلس 
تأليفه » فهو يكثر فههما من النظريات | كثاراً يسترعى النظر 
ولكنه لا سوق من البراهين التى تؤيد تاك النظريات 
الا قلیلاً » ومن النظريات التى جاء ذکرها فى هذین الکتابین 








+ ۸۷ 8 ات 


رأئ فى أن شاة الاعصاب من نسي ج كانت تصل الخلايا 
هی فى أن امار ا امات مترا کک 
وضروب من الاوك كا الاأسلاف فورئوها للاخلاف 4 
ور ای" بأن الصو ر العقلية Mental Categories‏ تکو نت بعد 
جر به طو له قام پا أفراد الجنس ورا يأنه عل الرغم من 
إمكان تغير صور الأشياء فى الإدر اك الحسى يث تكون شتا 
خالف حقیتها الا أن :ا :وحودا خاصا مستقلا عن إدرا كن 
إياها » ومئات غير هذه من النظر یات التی جاءت مبوشة غامضة » 
آقرب إلى الیتافیزیقا مما إلى البحث فى الا الواقع » حتى 
لكان امجلترا قد تركت فی‌هذن‌الکتابین نزعتها الواقعية وعادت 
إلى طر شمه « كانت » فى المحث 

ولکن مایلفت نظر القاری على الفور هو أن رى لمرة 
الأولى 2 تار يخ 9 النفس با بحت ااسیکو أوجية من وجهه 
نظر تطور به حضة » إذ بذل «سبنسر» مجهوداً جباراً فى تقب 
ا ان كل اسه المتشابكة فار جءها إلى عمليات عصبية 
بسيطة » ثم إلى حركة بين أجزاء للادة ۱ 

و انه - حقا- مجهود قد انتهی‌بالفشل » ولكنمن ذاالذى 
کتب له فی هذا للوضوع توفيق أوتجاح ؟... و یری « سبنسر» 





أن عملية تطورية واحدة تناوات_الکون بادئة من السدعم 
منتهية إلى العقل ! . . . ولقد سار المقل فى ماحل متعاقبة » 
فترقت طرق استجابتهلبواعث اشارجية من صور بسيطة ی 
آخری معقدة » من الانمکاس إلى الفريزة » ثم من الذا كرة 
والحيال إلى الذكاء والعقل ... ويقول «سننسر» أن لبن 
هنالك بين الغر بزة والمقل من فارق اللهم إلا فى الدر جة سب 5 
فکلاها يعمل على اللاءمة بين حالة الكائن الماطنية » و بين 
الظروف الخارجية » وكل الفرق بينهما هو فرق فى الدرجة > 
فالغرائز تنظ العلاقات البسيطة نوعا ما » آما المقل فيستجيب 
للمواقف المقدة » فليس العمل المقلى إلا إجابة غريزية کتب 
ها البقاء بعد عراك نشب ينها و بين إجابات غیبزية آخری» 
وذلك لصلاحها هی بالنسبة إلى الإجابات الأخرى » فالمقل 
والغريزة فى یمه شىء واحد » أو إن شئت فقل لا فرق بين 
العقل والحياة 

أما ( الإرادة ) فهى كلة نطلتها على جوع الدوافم التى 
تدفعنا إلى العمل » فهى فى حقيقة الأمى فكرة نوات إلى عل 
لم جد ما یموقها دون ذلك . فالفكرة هي الرحلة الأولى للءمل » 
والعمل هو المرحلة الثانية للفكرة 


دومع 


اما ( صور الفكر 6 Categories‏ مثل إدراك الزمارن 
والکان وفكرتى الكية والسب ‏ التى قال عنما «كانت » 
إنها فطر بة فى الانسان » شاهى إلاطرائق غر يز بة للتفكير» ولا 
كانت الغرائز عادات کسها الجنس » ولكنها رسخت ف الفرد 
رسوخ الفطرة » فان هذه « الصور الفكرية » عادات عقلية 
| كتسما الانسان ببطء على مدى الزمان » ولكنها ا 
الآن جر من ترائنا المقلى 


ا س عام س سیم س د 


ليست دراسه اجتمم باليسيرة المهدة » بل بعترص سبيلها 
من المقبات والصعاب ما لا بستطیم التغلب عليها إلا الأفذاذ 
الفحول » فقد حدث مرة أن رحل رجل فرنسی إلى امجلترا 
بقضی بأرضها بمض الوقت رو بحا للنفس وحبا الاستطلاع » فل 
يكد ينقضى على إقامته بها آسابیم ثلائة حتى اعتزم أن بصدر 
كتابا عن امجلترا » إذ خيل إليه أنه قد درس شمبها فاأتقن 
الدراسة » فلا انقضت شهور ثلاثة م“ بوضم کتابه » ولكنه 
أدرك أنه | يتقن الدراسة بعد بحيث يستطيع أن خر ج الكتاب 


لا ۰ — 


كت شهوره بالمحز والقصور » وان انه ۷ بط من موضوعه 
شيا ...وهذا حیح » فقد خيل ال نسان الوهلة الأول أن 
دراسة اجتمع سهلة میسورة » ولکنه کا ازداد علا بدقانته 
ازداد بقینا محهله وعبره 

فا بالك باطهود التى نذا «سبنسر» » وهو لا بريد أن 
درس ا یه تیا ا ا 9 

با شرمع کی تطور کین من حالة إلى حالة ؟ و 

اجتمم كائن عض 
تعاون بين الاعضاء » وله فوق ذلك ت تال و e‏ فى كل 
آلوان ایا شأن الافر اد سواء بسواء ... فهو و وکا ازداد 





۳ ديه له دورة دمو به » وفیه 


ا وکات تمقد ازدادت آجزاژه استقا تلا و 
سم - اا e‏ حًا بالنسمة إلى حياة 5 راه الى 


تالف منها 4 واجتیم کالفرد » اا و ا ¢ 


وم | وجها التطور : فثمو الوحدة السواسية 2 الا إلى لى الدوله 





3 إلى عصمة الم ی ای الاقتصادية من الصناعة 7 


السكان من القر به و ظو اهس التجمع 
والتكون 4 ولكنك من جهة أخرى تری تقسے العمل وتعدد 


داوع — 


المهن والصناءات » وتنوع الإنتاج بين الرريف والمان » و بين 
ازا » وهی دلائل تشير إلى التنو ع والتنافر ... وتستطيع 
كذلك أن تمس التطور بشطر به تالف الاجز اء فى وحدة > 
ثم تنافرها داخل تلك الوحدة - فى كل عاب e‏ 
الحتمع : فى الاان والحكو مة والعل والفن وغيرها 

فقد کان الدين أول الا عبادة طائفة من الا مة والأرواح » 
فأخذت هذه تتجمع وتأتلف حتى تركزت فى إل واحد . 
ثم عاد التوحيد فتفرع إلى جملة من الأديان وطائفة من المقائد» 
ول بتحور الدين فى شكله فقط » بل تبدل موقعه من النفوس 
كذلك » فقدكان الحورَ الذى تدور حوله رسى الحياة بأسرها » 
ذلك لأنه ألق فى رو الانسان الآول أن هذه اة الدنیا 
غور وهو > و جب آن برب بنفسه أن دتغمس 2 حأ 
او تتوث ا الاخرة وحدها 2 
لامانیه » فهی خير من الأولى وأبق » ولكن مالبشت وجهة 
لنظر آن تطورت ‏ وتوجه الانسان بشطر من عنایته كو هذه 
الحياة التى يميش فما » وأخذت تلك العناية تزداد شيئاً فشيئاً 
كا انسع نطاق العمل الصناعی 

أما نظام الجتمع فلمل أبلغ ما طرأ عليه مرت تغير هو 


تا 
مد 


و 


الانتقال التدريجى من النظام ار یی ای ساد آوروبا ابان 
العصور الوسطی إلى النظام الاقتصادی الصناعی » و بعتقد 
« سملسر » أن م الحكو مات - إلى ما ملكية وأرس i GE‏ 
وديقراطية وما إلى ذلك إن هو إلا عرض افه لاعس 
لور والصميم . , وآما اد الفاصل ای عبز دولة من دولة 
فهو أساس بنائها الاجتاعى : هل يقوم على النزعة المربية 
أ م يصطبغ بصبغة الصناعة » و بعبارة آخر ی تنقسے نظ الاجتماع 
نوعين : جماعة تعيش م من أجل النزال والقتال كانت ٠‏ الخال 
فى نظا وی 4 > وجماعة لا جد فى الحياة هدا نتحه صو به 
ونحيا به ومن أجله سوى العمل » فتلاك مارب من أجل ۰ 
وهده تعمل من اجل ایا . 
وللدولة ار بية صفات تلازهها » منها أن السلطة_تتركز 
فى قبضة السكومة وحدها » ويغلب أ تکون حك ومة ة ملكية 
ایر ا ن واد ای اواد إلى طبقات 
بعضها فوق بعض » فتکون المرب والفروسية صناعة الأشراف» 
وللسوقة الصناعة وفلاحة الأرض . . . كذلك تمظلم فى الدولة 
الحر بية سيطرة الرجل فى الأسرة » ذلك لأن الرجال هم عاد 
تطروب + وان منز الرجل فی حومة الوغی من سازلة الرأة 


— ۳ — 


قابعة فى عقر دارها ؟ ! و عقت « سينسر » هدا الضرب من 
الاجاع الذى دور ری الحماة قمه حول اجرب 4 لان مصایحه 
افرهتذوب وتتلاشي فی صال امجبوع ‏ ولان موق لا تقو 
إلا على القتل والسرقة » وحن إن كنا نص الانسان الأول 
الوحشية لأنه كان يلتهم لموم البشر فا أجدرنا أن نزدری 
هده الدول التى تا کل شعوراً باسر‌ها ف و حمه واحده 1 ويعتمد 
» سملسر ) e‏ ری ال الم تسانية 0 بالغاء كروب 4 ان 

¢ ۳ الصناعه ة لأنهبا تعمل على المساواة‎ TT 
وهی تقسے ال السلطة بين أعضاء اجتمم جيعاً ولا ترکه‌ها فى آیدی‎ 
الحسكومة وحدها 4 وفضلا عن ذلك فھی شح“ ل العقول وندفمها‎ 
إلى الابتکار > وهو العول المدام الذى یکفل لنا حط التقاليد‎ 
و البى. تقو مغو المكومة. ۰ 00 الوطنية‎ 
فى ظل الصناعة حبا لاو طن لا كراهية للأوطان الاخری » ثم إذا‎ 
اطرد نموها فستؤذى حا إلى ازالة المواجز الجركية التى تفصل‎ 
الدول بعضها عه بخص ¢ عم دید ورق دوحه 4 السلام وع“‎ 
فروعها حتي يتفي ها لاد یب . و ادا ما خفات‎ 


ع#ع سس 


4 فی سره کل هذه الساطة التى ينم بها » و يرتفع قدر المرأة 
حتى تقف معه كتفاً إلى كتف > لتشابه ما يؤديان من عل › 
و عندند فقط يتحقق عر ر المرأة الذى تنشده 

ولا كانت الصناعة تست ماء حیانا من الملوم » فلا ریب 
فى أن تقدمها وانتشارها بنتحان تربية التفكير الى وصة 
الاستنتاج للاسباب من السیبات » ولن يلحا الإنسان بمدئذ 
إلى قوى الطبيعة انمارقة والأبالسة والشياطين بعال مها أحداث 
الحياة . . . وفوق هذا كله سینقلب اناوج رأساعل عقب » 
ی حائفه بذ كر الرجال الماملین بدلاً م ن الملوك الجار بين » 
5 سح فى مجاله للمخترعات والافکار ۰ ۰ . سبزداد الشعب 
سلطا وفوة » وتتقلص سطوة الحكومة وتتکش > وسیبطل 
ذلك الوم المتیق الذى يفرض على الفرد أن عيام ن أجل دولته 
لا سس سان سبيلها » وسیعل | الناس حقا أن الدولة اغا 
وجدت وأنقت لمال ا وان غ مکذا فلا جوز 
أن تضحی الياة من أجل الممل » بل نمب أن یکون العمل 
أداة تستفلها الحياة فى حقیق السعادة كت 


— 666 — 


(۷) تطور الأخلاق : 


غل أى اسان تساو ار ارو :ونای اس 
نزن المير والشر ؟ أما « سملسیر ) وأتماعه فلا سرددون لظه 
فیإخضاع الأخلاق کا ی شىء آخر- لقوانين التطور وانتخاب 
الطبيعة » و بعبارة آخری بریدون أن نلق بزمام الا نسان فى يد 
الطبيعة نفسها ختار له من الاخلاق ما تشاء . وقد ناهضتهم 
طائفة كبيرة من العاماء والكتاب » بر يأون بأخلاقنا التى تواضم 
الجتمع عليها أجيالاً متعاقبة » أن توضم بين مطرقة الطبيعة 
وسندان التطور » فعلان مرا کیف شاء لا الوی . وفی داف 
بقول « هكسل » : ان عل الحياة لا بصلح دلیلا خلقیا بأبة حال 
من الأحوال » اذ كيف نترك مصيرنا فى كف الطبیعه الممیاء » 
وهی کا قال عم « تنسون » ۲600۷500 الشاعی الا جلبز ی : 
« ماطخة بالدماء نابا ول » ! نم » كيف نذر الطبيعة تدب 
فى قوالبها ما يطيب ها من أخلاق وهی كثيراً ما مجد الوحشية 
والكر وانداع » وتمقت الرحمة والمدل واطب ؟ 

ولك عدت دا امین ال قير سين لادان 


— 1 


من أخلاقنا ما يقف أمام التجر بة القاسية » وليفن منها ما نذروه 
هذه الريح الماصفة ... الأخلاق ‏ کای شىء آخر س تعود 
عل الانسان الي آو بالشر عقدار ما تسار آغراض ,اليا 
« فالخلق السامی هو ذلك الذى سیر مع الحياة و یشاطرها فا 
ری إليه » فلنقبل م ن الأخلاق 7 بلام الحياة » ولف ا 
تاناش wR RN‏ ری ۱ 
لاش مت ماوت" الفرد على البقاء فى مضطرب الاهواء 
الختلفة التنازعة التى تصدر من اعضاء اجتمم ولما كانت هذه 
الملاءمة بين الفرد و ا جتمع ختلف باختلاف ال مان والكان 

كانت فكرة المير تختاف عند الشعوب آوسم اختلاف . 
و ری « سمنسر » آن الطیعه قد ردنت عقياس دقيق عيز به 
الطيب من الحبيث » وهو مقیاس اللذة ول فذا صادف 
ساوکنا من طا ارتیاحاً ورضی کان ذلك دایلاً عل ملاءمته 
للحياة الكاملة » لأن ذلك الاطمکنان الباطتی علامة على أن 
الطبيمة قد اختارت ذلك السلوك لیکون سبيلاً ی حفظ المياة » 
فأنت ؟ تستطيع إذن أن تفرق بين الخير والشر عا يبعثه العمل 
الممن من لذة أ ول » لأنهما دلیل ساقته الطبيعة تما اتفر بق 





دس هدا وذاك 5 
پک ا 


ليوج — 


مل ما تقدم أن الأخلاق تاف لونها باختلاف البيئة 
الفلئيسة او الاخ اغ لان الأول ضدی الثانية راتيا 
ولا كان نظام الجتمع فى العصور الوسطی اخد قطون فی کثیر 
من أسسه وقواعده كان حا أن ينشأ عن هذا التحو بر انقلاب 
فى فكرة الأخلاق » فقد کانت أ كاليل الجد والفخار لا تعرف 
موق ر فا ما لاه شین تشون 
نارهم فى الزراعة والصناعة فعبید آرقاء حقت عابم الذلة ولوان . 
ORO‏ رس 
قدمها » لأنها تعتمد کا تدمنا على القوة العقلية » فأضعى العمل 
ا الانسان : ؛ لأنه عماد الجتمع اه يونا 
کان العمل لانمو ولا يستق إلا فى ظل المدالة » وهذه 
لا نورق وتزده إلا فى جو من الحرية » كانت هذه الحرية 
1 ل ا عق الدولة 1 ۲ رن ((سمنسر » المدالة بأن - 
«كل إنسان حر فى أن يفعل ما يشاء » على شرط ألا يتعارض 
داك مع حر به إنسان آخر له ماله من حقوق » ولا عد هدا 
التعريف مع نزعة اطرب » لانها تعبد سلطان القوة وتفرص 
الطاعة العمياء » ولكنهشرط أساسىلنجاح الصناعة » لمات تعتمد 
على السلام واطربه فى ارأی والاشكار 


— ۸ 


تلك هی حقوق الا نسان الاساسية عند « سمنسر » : 
حق اللياة » وحق اطربة ا ا 
A‏ ن ملكية مطلقة أو دستورية أو ما شت من نظ ؛ 
ھا لنا وا ما دمنا مہ عتم بالحيأة والخر به ؟ و فى هذا بسخر (سمنسر» 
من الان اح بطل اللترق تساه ی 
فى رأبه وم باطل لا یسمن ولا یغنی من جوع . فضلاً عن 
آنه بتوجس من الراة خيفة ان هی وثبت الى مقاعد الاه 
ly‏ أذ کی أن مدفها خر ر الاشار إل تقو بة الف 
الذى يجب أن يترك للطبيعة لتسحقه » حتی لایبق من الأحياء غير 
الأقوياء ٠‏ نم تتحک الأنانية وأن تظل أساساً لأعمالنا 
محيث لا خضم لعاطفة الایثار » فهى أسبق منه فى الوجود : 
وهی أصلح للحياة والبقاء . . . . وهل الإيثار الا آرة فى لبه 
و یمه الم الأبوة حب صر يا للنفس ؟ والوطنية ماهى ؟ 
ألا تراها أثرة محسمة ؛ إذ أنك لا تنتصر لهذه البقعة مر 
الارض إلا لأنك تعيش بين أرجائها ؟ واذن فالخل الأعلى 
للأخلاق هو ميج متزن بين الأثرة والإيثار شار - الا ثار . الذى 
شیم الا نا نية و شذوها ۱ 


— 4 — 


لشي ا 


لاد أن يكون القاری قد أدر ك بعض مواضم النقد ااتى 
تخد على « سينسر » » وسنعمد هنا إلى اثمات شىء منها : 

)01 فأول ما نصادفه فى کتات « البادی" الأولى » هما قد 
يوِخْذْ عليه قوله بات هنالك حقيقة مغاقة لا سبيل إلى 
إدرا كها » وحن وان كنا نعترف معه أن المعرفة الانسانية 
قاصرة عاجرة لا تستطیم کال مرن الاحوال آن سور آغوار 
حيط الوجود » الذى ليس 5 سان الا موجة طفيفة على سطحه » 
تلفي ا يك الفتاء > الا آنتا نا مخطى' منطقیا إذا ذهينا إلى أن 
شيئاً ما قدأغلق دون المعرفة إغلاقاً تاما » واستحال ام ه استحالة 
کاملة » لأن فى القول بعدم إمكان معرفة الشىء عر افا نیا 
بأننا قد ع فنا عنه شيئاً . وبا يكن من آم فلا ينبغى أن نلق 
السلاح و نستسل إلى ما حن فيه من قصور وعجز زاعمين أن العقل 
محدود . اد اا قال « محل » - لو فیدنا المقل بالعقل 
كنا کن حاول أن سح ان تا لاد 

(؟) یعرف « سبنسر» التطور بأنه سير من البسیط إلى 
للرکب ‏ فهل هذا التعريف يفسر من الكون شيعا ؟ كلا ! 


CTE E) 


-— ه ب © لد 


بل هو کا يقول عنه «رحسون» حال ا الطبيعة "ولکنه لا شنم ها 
ولمل أضعف أجزاء التعر يف قوله بعدم ا رار الادة التجاسة 
وانتقالها إلى حالة التنافر» فهل يريد « سبنسر» بذااك أن یکون 
الكل المنشابه الأجزاء أشد تعرضاً لتذیر والتحول من الكل 
التنافر الأجزاء ؟ أليس العقول أن يكون لتنافر » وهو مک 
تنافره مركب معقد » أقرب إلى التحول من التحانس البسیط ؟.. 
هذا ولا رت أن (( سملسر » قد أخماً حين قرر أن التطور 
والرق سيران بالشيء من البسیط إلى المعقد » قفن المارة القوطى 
كان بلا ريب أشد تعقيداً من المارة اليونائية » ولكنه ليس 
أرفم منه من حيث صراتب الفن وتطوره 

3 بوخد على تعر يف « سمنسسر » للتطور س فوق ذلك - 
أنه E‏ تجممالاراء اليوم على أن له اليد الأولى 
ف احداث التطور» الا وهو الانتخاب الطبیعی . ولمل آصدق 
ما وصف به التار بخ اقرع عل الناء وبقاء الصا 
أصلح الكائنات » وأصلح الجاعات » وأصاح الأخلاق ؛ 
وأصاح اللفات » وأصلح الافکان وأصلح الفاسفات ... ال 
فهذا وصف اتطور التاريح » وإن يكن به بعض النقص » إلا 


ع. ۶ 9 ۶ 3 5 ج 
ابه اصدق واوضح مرن قول « سينسر» بأنه سير من 


— و6 د 


اتفکك إلى القاسك ثم من التحانس إلى التنافر 

لد صدق « سنسر » حن قال عن نفسه : «اننی ضعیف 
اللاحظة فى الانسانية الحسدة » لانی وق مت انعد تا 
فى التفکیر فا هو جرد ( والح از ن « سنسر » قد أسرف فى 
| الطر مه الاستنتاحية فبعد ۳ «( 
وال یمد عن المثل الأعلى « لبيكون 


بم رم می نر و هه ی کا 


إل عن الطريقة الحتيقية اكير العشی » فاد بدا » مستلسیر ( 


کا مدا رجل العل » بالملاحظة ؛ لم مض ی کا عضی رجل العل 
فى تكوين الفروض ؛ ولكنه بمدئذ زل فعا لا ينينى ارجل 
الم ان رل فیه من حیث ترکه الالاتحظة والتحر الاد 
لا بل ا « سمنسر» إلى اختیار الامثلة التى و يد ححته > وکان 
صدره أضيق من أن یتسم للامثلة العارضة » فکان بذلك على 
قیض « دارون » الذی صادف آثناء خثه بعض E‏ القن 
تمارض نظر يته فأسر ع إلى تسحیلها 6 قائلا إن مثل هذه الامثلة 
كثيراً ما تسرع إلى الافلات من الذاكرة » فیحب لذلك 
إثباتبا » آما الأمثلة الؤيدة فهی بطبيعتها أميل إلى البقاه 
فى الذا کرة ۱ 

(۳( قال « سمنسر » إن النسل هل كنا نقدم النوع 2 
طریق التطوز » ولکن ذلك لا یتفق مع Nl‏ 


Sa ب‎ 


ب ۰۳ 6 سب 


.زيادة النسل فى آوروبا عنه فى الشموب التوحشة 

(غ) و بزع (( بكسي » آن الحياة عبارة عن ملاءمة 
الكائن المى لالانه الداخلية مع ظروف البيئة الخارجية › 
۳ هذه الملاءمة تتم بطريقة الية قابلة » وكان خيراً له أن 
يقول إن هذه الملاءمة تتم ما لدى الكائن من قوة عاقلة .. لأننا 
لو سامنا بالقدمة الى بضعها وهی اللاءمة الالية ين الکائن 
و بيئته ؛ كانت النتیحق‌هی. انيدام اطياة » إذ الملاءمة التامة بين 
الكائن ای والبيئة معناها الوت ( لأن الحياة تتضمن شيعا 
من مقاومة احضو ع الجادى لاطبيعة ) 

(۵) فرض « سبنسس» أن الدولة الصناعية ١‏ كثر سلاماً 
وأمناً وأرفم أخلاقاً من الدولة الإقطاعية اطريية التى سادت 
فى العصور الوسطى » ولكن هذا الفرض جدر بالتفكير 
الطويل قبل التسابم بصحته . ألم جىء الحروب احربة فى أثينا 
فى عصر سيطرت فيه الطبقة الوسطى ( المورجوازی ) التى كانت 
تتألف من رجال التحارة » مدان سر م الأشراف الإقطاعيون 
بو د ال يي 
المديثة رغم 5 قيامما على الأساس الصناعى ؟ أليست الدولة الصة 
ف غو ال نشوب اطرب | كارا ندعو الیه دولة اقطاعية ؟ 


ل ۰۳ 6 سب 


فنحن نرى اليوم أن آقوی الدول من الوجهة ار بية هى أعظمها 
من الناحية الصناعية ! أنه یلوح لنا أن ما دعا » عر » إلى 
هذا القول فى سلام الدول الصناعية هو ما راه فى اتجلترا فى 
عصره من اعتزال نسی عن العارك الأورو بية ؛ فعلل ذلك 
بانتشار الصناعة وحرية التجارة فها » والارجح أنه لو قد عاش 
ليرى امجلترا مدجحة بسلاحها فى ارب المظمی » ندافم عن 
عزلتها التى كان يتهددها الحطر » ثم لو عاش لیری امجلترا 
تستبدل حر بة التحارة ارو اله ة لتصون صناعاتها من المزاحمة 
وامنافسة لغير كثيراً من من ره ال 








شاء: : 


ولكن ماذا يفعل النقض فى هذا البناء الشامخ . والطود 
اراسخ الذى شيده « سبنسر» ؟ إنه لم يكد خرج للناس 
0 « الممادى الأولى ( ع ان له على الفور بأنه أعظم 
فيلسوف فى عصره . وسرعان ما نقل الكتاب إلى معظم الاغات 
الاورو بية » وحتى إلى اللغة الروسية مع ما فيه من شوم عنيف 
على تساط الحكومة واستندادها » ما كان سود شبهه فى 
بلاد الروسيا حينئذ . وم يقتصر تأثير « سبنسر» فى الحركة 


ست 6 و 6 سب 


الفکر بة فى آورو با لمسب » بل انه تعداها إلى الحركة الواقعية 
ف الأدب والفن . . . 

وكثيراً ما أرسل له المحبون به النح والهدايا فکان بردها 
ی اباء . ء ولا زار القیصر اسکندر الثاق مدينة لتدن وا دى 
« للورد در فى » ط0۲ 10:۵ رغبته فى أن يقابل العلماء الأفذاذ 
۴ إتجائرا اس اللورد مر فوره يدعو « سبنسر » 
و" هکس » Huxley‏ و« تندال « Tyndall‏ وغيرمم : فسار ع 
الجيع إلى التشرف بتلا المقابلة الا «سبنسر» فقد أبى » لأنه كان 
یکره أن مجتمع إلا بالصفوة من أصدقانه الخاصين » وکان مایدفعه 
إلى ذلك يقينه بأن الانسان فى حديثه أقل منه فى كتبهء لأن 
الكاتب يضم فى مؤلفه أروع ما ينتجه العقل من آراء » و إن 
المقل لیولد ال جانب ت النتحات الرائعة كرا من الاراء 
اميت سپ »وکا هذین امنصرین عجان و كران حدیث 
ارجل فى حیانه اليومية » فاذا ما سمعه فى حدیثه أحد العحبین به 
فى کتبه » سینزله من نفسه مره أل من مره الأول ... وقد 
كان بعض الناس يصر ون على مقابلته فیضطر آمام إ لاحم أن 
سمح لم ذلك » ولكنه كان حینتذ مجلس بيهم صامتاً لایتکام 1 


حم ثم و ۵ سح 


وقد زاره الأستاذ الشيخ محمد عبده فى ۱۰ آغسطس 
سئة ۱۹۰۳ » وکان (( سملسر ) مصطافاً فى « رایتون » » 
وکانت قد تقدمت » السن ونباه الأطاء عن كارف مقابلة 
الناس » وعن الخديث مع أحد أ کثر من عشر دقائق ؛ ولکنه 
سر“ من حديث الأستاذ فدعاه للغداء معه » ودار الحديث بیم‌ما 
على الدبن والأخلاق 

سأله « سبنسر» : هل زار إتجلترا قبل الیوم ؟ فاما جات 
بأنه زارها قبل اليوم بعشرين سنة سأله «سبنسر» ماذا رأى 
من الفرق بين أخلاق الا جلیزالیوم والإتجليزمن قبل ؟ فاعتذر 
الأستاذ بأن إقامته بإتجلترا كانت قصيرة لم تسسمح له بدرس 
حالة الناس 

فقال « سبنسر» : ان الإتجليز الآن دون ما کانوا عليه 
من عشرین سنة » فهم برجمون القیقری فى الأخلاق وسبب 
ذلك تقدّم الأفكار الادية التى أفسدت آخلاق اللاتین من 
قبلنا » ثم سرّت إلينا عدواها » وستفعل ذلك فى سائر شعوب 
آوروبا » ولا أمل فى صدّ هذا التيار الادى » ولا بد أن يأخذ 
مده غابة حدّه . . . إن الق عند أهل آوروبا الآن للقوة 

وقد علق الأستاذ على هذا الحديث بقوله : 


د 6 سب 


« مادا کت ی هلا ی للقوة » أل ؟ 
جاءت منه مصحوبة بشماع الالیل فأثارت حرارة » ا 
فکراً » ولو حاعت من ترثار غيره كانت تأنى مقتولة ببرد التقليد؛ 
فكانت تكون جيفة تعافها النفس فلا رلک إلا اشمتزازا 
وكا ( 

دنا « سبنسر » من الوت ! فنظر وراءه ستعرض حیانه 
فاذا هى أيام تنقضى كلها فى كسب الشهرة الادبية دون أن 
يعتع فها بشىء من الحياة نفسها » فضحك من نفسه وسخر » 
وعنی لو هی تلك الأيام الدارة فى حياة سيطة سعيدة » ولا 
جاءته منيته سنة ۱۹۰۳ » كان على مین أنه لم يعمل فى حیانه 
إلا عيثا 

ولكن لا ۱ ۸ يكن عع ۳ آنتحه « سنسر » » على 
رغم من المعارضة القوية القی قو بل بها فى آخر أيامه من العلماء 
ورجال الدبن » معارضة کادت حو اسه من الأذهان وا . 
فلقد کان حق اعظ فیلسوف إجليزى فى القرن التاسم عشر » 
وکان ما عله أن قرب السافة بين الفلسفة والاشیاء الواقعة 

لقد تنظر الآن فتری أتفسناعلى ققة من الفكر لم يرتفع إليها 
« تسیر » » فاد 5 آن هذا الفیلسوف ا هو الذى رفمنا 


— 6۰۷ سب 


فوق أ کتافه حتى أصبح منا فى أسفل » ول کان العالم حتى. 
اليوم لم ينصفه حق الإنصاف » فيقيننا أنه مصادف عند الأخلاف. 
خر الجزاء » بعد أن يكون قد اعحی من القاوب ما استکن 
فا وه مدن حفيظة وحقد 
3 > در بك ر سشه 
fe!‏ پم ما ا 
6 ۲۱606۲۱6۱۱ ۲ 
Fri Sri X‏ 
(۱) مقدمات نيتشه : 
کان « نيتشه » وليد «دارون» » و ا لو اطنه « سيارك». 
ومن آتباع الوطنية فى ألمانيا » فلقد عودنا أن يباجم أولئك الذين 
كان للم عليه أقوى الأثر » وأن جحد الفضل باتهام من أسدى. 
إليه فضلا 
حاء « نيتشه» لاح هن نظر به « دارون » نتيحتها 
الحتمية ف الأخلاق ف غير خوف ولا وجل ¢ فإذا كانت اليا 
۱ هي ننارع المقاء ويقاء الأصلح دور غ 5 
الفضملة السامية : 4 تحت هو التقيصة والشر امير هو ال 
ا ا ي ب يس و ا 
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هى النتيحة اللازمة لبدإ تنازع البقاء » ولكن أشياع « دارون » 





الاشترا كى فى آلانیا » جزعوا من هذه النتيحة الروعة فأححموا 
عن انتزاعها و إعلانها » ومن المجیب أن هؤلاء جميعاً كان للم 
من الجرأة ما يتكرون به الديانة السيحية » ولكنهم لم جرؤوا 
أن يكونوا مناطقة صر بحين فى منطقهم » وأن برفضوا الأخلاق 
السائدة » فأ كبروا مع الناس الدعة والرقة والایثار » وما الا 
من أخلاق تتفرع عن المسيحية ... 3 الى « نیتشه) ف 
عقدمة التنازع فى الحياة » ول يتردد فى أرنف بولد منها نتائجها 
الحتومة فى الأخلاق 

لقد آم « دارون » بغير فد منه اه الوسوعون 
(الانسيكلو بیدون ) من حيث إزالة الأساس اللاهوتى الذى 
تقوم عليه الأخلاق » ولكنهم ترکوا مبادی الأخلاق نفسها 
دون أن عسوها بنقد أو بهدم » فکانت كالبناء اعلق فى المواء 
الذى لا رتكز على أساس ثابت » فأصبحت الحاجة ماسة إلى 
من يعيد بناءها » ولكن على أساس بیولوجی : | نكل ما تریده 
ی هده الک القع تسيا اه هر اه لاله 


— 4 64 سب 


الكبرياء دون الجن وع » هو الذكاء الم لا الابثار : ... اما 
الساواة والبادیء الدعوقراطية فناقضة لنظرية بقاء الأصاح » 
فلا بقصد التطور فى سيره الا العباقرة دون السوقة . . . إن 
الکامة فى كل مواضع الخلاف للقوة لا لامدالة 

فان كان هذا حقاء فليس أعظم من « سمارك » ولا أقوى 
منه دلالة على الثل الأعلى » فهو رجل عرف حقائق الياة 
فأعان فى غير استحياء : « انلا اكبار بين لام ( داز شوّون 
الدولة لا يننى أن تقررها أصوات النائبین ولا بلاغة اناطباء 
ولكن أداتها هی الدم والحديد » فياله من ريح عاتية عصفت 
بأورو با لتقتلم من أرضها الأوهام الفاسدة والدمقراطية السائدة ! 
إنه فى شهور قلائل فرض قيادته على الغا الحطمة فرضاً » وى 
شهور قلائل أخضع فرنسا التىكانت لا تزال تترتح تیه بذ كرى 
نابلیون » وف تلك الشهور القلائل عینها اضطر الدو بلات 
الصغيرة فى ألمانيا أن تندمج كلها لتكون |مبراطور ية جبارة ! 
هذه هى الأخلاق الجديدة » هذه هی أخلاق القوة !.. ولكن 
هذا الامجاء الحر می الذى أخذ يتزايد فى ألمانيا كان لا بد له من 
صوت يعبر عنه » کا كان لابد لار ادة القتال- الى کات 
ف ۱۳۳ نيا - من فلسفة تبررها وتو يدها ) لأ نالديانة المسيعحية 


۱ سب 


لا ندعها » وف الفلسفة الدارو بنية ها دعامة قو بة إذا ما اسعفها 
قليل من الجرأة .... فصادفت هذه الجرأة فى نيتشه » فأصبح 


هو اللسان العبر عن دحمله أمته 
) ۲( ماه 


رب ان ر هاا من أت سین من 
اجداده لأبیه وأمه کانوا سلسلة متتابعة من رجال الدن . 
ولكن آی عجب ؟ انه هو نفسه ق آعماقه مبشر بالسيحية ؛ انه 
ل باجم السيحية الالان فیه کو من روحها الاأخلافية > 
وليست فاسفته إلا محاولة الإصلاح » فهى ميل قوى عو الرقة 
والرحمة والسلام ... وكانت أمه سيدة تقية ورعة سك ذهبها 
5 يناه ابنها على مثاها من الورع والعفة » و ان هذا 
نفسه هو السبب فى مجومه على التقوى : دک اشتاق. :داه 
القديس التق أن يرتكب خطيئة ! 

ولد فى 66667 من أعمال روسیاق الیوم الاس عشر 
من ١‏ کتو مر سنة ۱۸6۵6 + وشاءت الصادفة أن كرن هذا 
الیوم نفسه نوم میلاد « فردر بك ولیام ( الرابع ملك بروسيا » 
ولا کان آوه م‌بیا لکثیرن من أعضاء الاسرة الا 


ل 6۱٩‏ د 


خةد اغتبط مذه المصادفة السعيدة وأطلق على ابنه اسم اللاك 


« فردر دك » تما له : « وان فى اختبار هذا اليوم ا 
لفضلاً واحداً » وهو أن مظاهی الفر كانت تسری بين الناس 
آحعین وم عيد ميلادى طوال عهد طفولتى » 

ومات أنه وهو ما بزال طفلا » فتناول تر بیته اة من 
العاف کات اقات ادن » وکن ندلانه و ماملنه ی 
رن ولطاتك وص ف I E‏ 
إذاتها سلیوا الاوكا رهق آطیارها واطدائق من آمارها ؛ و یکره 
أن رى لدانه من الصبية يلعيون « جنو د ») و شطقورٺل 
بالكذب » ولعل رفاقه فى الدراسة لم يخطئوا حين أطلقوا عليه 
متم « القسيس الصغير » » وقال فيه أحد هوّلاء الاصدفاء اه 
( کااسیح فى معد » . وکان باز له آن بەز ل الناس ایطالم 
الاجیل لخفسه 1 يتأوه على مستمعين فى حاسه مشتعلة وشءور 
فلن حتی ان عینیه كتير ما کانتا مجودان بالدمع أثناء 
القراءة . . . ولكن إلى جانب هذا كانت فيه قوة خلقية 
وکریاء کامن 6 وقد أنفق حیانه كلها مخت عن الوسائل 
الجسدية والعقلية الى تقوی من نفسه ولق منه رجولة مل 


e ۰ 00‏ ! سم 
وما راء سن ا(خامنه عسره وول الاعان فى اله ابانه ؛وقةى 


حت ۷۲ : عب 


ما بق من حيأنه يلتمس لنفسه إلا جديداً ؛ 3 این آنه وجده 
فى السو برمان (الانسان الأعلى ) » ولقد قال فما بعد إنه لم باق 
TT‏ الا له الجديد »ولکنه كان دوعا 
فى ذلك بغير شك ؛ أو هو على الاصح يمخطى' الروابة عن نفسه » 
فا ول عن إلمه القدم حتى ولت عنه ابتسامة الحياة و بهجتها » 
إذ كان الدين زبدة حیانه ولبابها » فما نبذه لم يعد للحياة فى 
نهسه معى 

فاما كان عام ۵ عير بکتاں «( شوپور » « العام 
کارادة وفكرة » فوجد فيه کا قال: « عر ة طالعت فما العالم » 
والياة ؛ بل وطبيعة نفسی » می‌سومة فى خلال یف » تناول 
« نيتشه » هذا الکتاب وأقبل عليه |قبالا قويا بقرژه فى نهم 
شدید : « انه ليسدو لى آن « شو ينهور » كان خاطنى انا 
اه آ خت ةرود ای ةو إل ان ددا 
ای فى كل فار 5 د اا ان ا ا 
و تفنیده » . وکان لقراءة «شو بم‌ور » ى نفسه ۳ عمیق اد 
طبعته عیسمها القائم » ولونت فكر ه بصبغة من التشاوم تفارقه » 
فلیث تسا فى أعاق نفسه حتى حين أراد أن يتكر التشاؤم 


و دهنده باعتماره صورة من صور الضعف والتدهور 


— 6۱۳ سب 


ولا بلغ فیلسوفنا سن ۳ والعشرن اغرط فى سلك. 
الخدمة العسكر بة » وکان برجو أن تعفیه الدولة من الجندية لما 
قرو تن ضفت 6 واه الاس لوحت لاه ارم ۳ 
واتکس مجلس فلج + إذ كان اليش عندئذ لا تمفف حتى. 
عرم لاه مه ۱ ولكن حدث هوی ۵ من ظهر حواده- 
هويا تأثرت له حته تأثرا اف لم بسع قاند فرقته آمامه إلا أن 
الخاطعة عن رو غنة اند نة لاه ۱ يلنث ف خدامه الحيشن-مدة: 
تكنى لک التتتخيخ . عادر الجيش وهو مايزال مأخوذا بالياة. 
الأسبرطية المشيفة » نحياة الأعس والطاعة والصير عل العناء. 
والنظام ۰ لقد فدس ایند یه لان دته حالت دون أن ڪيا 
حياة انو د 

ول يكد يترك اليش حى اتقل إلى نقيضها ‏ أعنى. 
الحياة العامية » فأعد رسالة نال مها إجازة الدكتوراه فى الفاسفة »- 


ولا بلغ الخافعة والمشرين عين أستاذاً غير ل اللغة ا 
عابعة ال )وخ من مکنه ذاك بصفق لاعال « سلاك » 


اه وعد فيك آغرم فى تلاك الفترة من حیانه. 


ل ۵۱6 سب 


بالموسيق حى اه مر فى العزف على البيانو » ومن فوله : « !له 
بغير الموسيق تکون اطباة ۵ وم يكن « ر شارد گنر » 
.وهو عبقری الموسيق الجبار » بعيداً عنه حينئذ » إذ كان سكن 
كر 1۳ من « بال » فى مدينة Tribschen‏ مع زوحة ر E‏ : 
.و ود 5 سل إلى « نيتشه » بدعوه ليقغى معه عيد اليلاد 
سنة ۱۸۰۹ » فأعجب الفیلسوف بالموسيقٌ النابغ » وأخذ فى 
لت أول اقآ ام ار ا ا م وضع 
« نيتشه » إلى ۳ الاب ليت موْلفه ی هدوء تفن عن حلمه 
الحياة الصاخبة » حتى حاءه وهو فى عرلته سنة ۱۸۷۰ أن ألانيا 
.وفرنسا قد نشبت بينهما المرب 

ماذا عساه يصنم وقد آتاه ذلك النباً ؟ هاهی ذى روح 
اليونان والحات الشعر والقصة والفلسفة والموس يت كلها قد 
أسلسث له القياد واستسامت ؛ أبظل فى عزلته لتذى فى کتاره ؟ 
۳ لكنه لا إستطيع آن شاو م نداء أمته > و إن فى هذه التلیه 
الوطنية نفسها لشمراً بالفاً ... هبط من مرقاه فى أعلى اليل : 
وا سبيله إلى الحدود ليشترك فى القتال » فلما بلغ مدينة 
غرانکفورت شاهد فر یقا من الجنود الفرسان سيرون خلال 


المدينة فى رهية وعظمة وجلال بأخذ بالالمات . ها هنا وفى تلاك 


6۵6 سب 


اللحفلة كا روى نقسه س لمعت فى رأسه فكرة كانت 
ا فیا بعد لفاسفته کلها : « احسست لمرة الاو لى أن ھی 
وأقوى إرادة للحياة لاتعبر عن نفسها فى التنازع التعس من 
أجل البقاء » بل فى ارادة القتال » إرادة القوة » إرادة السيطرة » 
ولکن لم عکنه بصره العليل من مارسة الجندية فا کتنی 
باعريض ف الجيش . رارغ سن ان تهنته هذه شهد 
کغیرکمن-إلوان-الشقاء إلا آنه مع ذلك لم بر هول ألقتال فى 
A e ENA el‏ 
نفسه إلى حياة ارب » وهو ذلك الذى كان يتأئر لاحرسى عندما 
يقوم ع یضهم ترا شددا و الذی كانت تصیمه الملة ادا شهد 
دما تدفق » حتى آنه رص و بو على متابعة مبنته التى اختارها 
لنفسه » فانتقل إلى بلده علبلا مپدما » ومند ذلك این 
ظلت له روخ الفتاة فى رقتها وضعفها » ولکنها دترت بدرع 


الجندى_المحارب 
نیتشه وفحنر : 


سر «نیلشه» سنة۱۷۸۲آو كتبه (مو لد الأساة م 
اس :۱ شر دة فى اساو به الشعری الذی | يكن 
( ۱۳ ڪي ۲ ( 


6۵۱۳ سب 


لينتظر من عالم لفوی ... وأشار فى هذا الؤلف إلى الإهين 
اللذين كانا موضم التقديس من الفن اليونانى : فأولها 
« ديوئيسوس 4 عندرهو:0 ( أو «با كوس» سا83 ) وهو 
إل ار وللر ح واطياة الصاخمة واللذة والطرب والمغاصة 
والخاطرة واحتال العناء را وشحاعه ¢ وهو ال الغناء 
والوسیق والرفص و الفصه ۱ الدراما ( و 3 حاء ذد 
« ولو » ماهم وهو إله السلام والدعة والبطالة وإحساس 
ا لجال والتأمل العقیل ¢ والنظام المنطق واطدوء الفلسیی 6 وهو إل 
التصو بر والنحت والشعر الفنایی . . . . واحد هذان الثلات 
الأعليان فأنتجا أسمى آيات الفن اليوناتى س إذ امتزج 
ما ی « دونیسوس » من فوة الرحوله اطياشة ا فى « ولو ( 
من جمال وديع هادی - فکان « دونیسوس » وی ف الدراما 
الوسيق"" » وکان « ور » بوی بالحوار 

ولمل أعمق معالم الدراما اليونانية هو تشاّم « دونیسوس » 
و إعلانه لذلك النشاؤم عن طريق الفن » فل يكن اليونان شعبا 
متفائلاً فرحاً » بل إنهم درسوا الحياة دراسة جيدة وأدركوا قصر 
أمدها فأذكر وها ؛ انظر- کی أجاى ویبجبهانی د سیلینو س » 


Chorus الكورس‎ )١( 


۵۱۷ 


جهن ساألته » میداس «. Midas‏ :ها ا ٠‏ ما ما یضیب الا اسان 
مر الاقداز زا قال :تم “يا آناش الیو م :ويا من ۱ اسكثهزون الر أفة 
ری دس وننی الی القول 
3 د ۶ ۶ ۶ 1 - 





سب فهو 
1۳ “ذلك فن الا فضلية 5 موت ختضرا 0 » هذه 


هی زعة اليونان الذين سيقوا «شوبهور » فى شاوّمه 
ولكنهم تغلبوا على حزنهم بسمو فنهم : من شقائهم ولدوا مناظر 
الدراما (الأساة ) » ليروا فى ماسم ما يبرر الحياة » إذ وجدوا 
فى تبرير الوجود ضرباً من الفن وامسال » فالتشاژم وحده 
دلیل الضعف والتدهور » والتفاؤل وحده علامة الفكر السطحى ) 
5 ۰ سس 

ما التفاؤل زیر أو التفاؤل فى الأساة » فهو صفة الرجل 
القوی الذی بنشد عمق التحر بة وانساعها ولو كان ذلاك على 
حساب ما بلاق من نصّب وأسى » وإنه ليسره أن جد أن 
التناز ع هو قانون المياة » « فالمأساة نفسها برهان على أرنف 
اليونان لم يكونوا متشاعین » . ولقد كان عهد هذا الضرب من 


الأساة - وهو ما قبل « ستراط » س آزهر عهود الإغريق 





(۱) الاختضار : الوت فى ريعان الشاب 


— 6۱۸ تعبتا 


عم جاء « سقراط » » عوذج الرجل النظری » فکان 
علامة على اتحلال الحلق الیونانی » إذ« أخسذت.قوة الجسد 
و الر وح امد عتین بضحی مهما شيئا فشا من“ جل قافة سقلية 
مشكوك فما » وهی تتضمن انحطاطاً-شديداً فى قوی البدن 
والعقل » . لقد حلت الفلسفة النقدية محل الشعر الفایق الى 
کان سود قنل (سقر اط > وجاء العلل مکان القن » والعقل 
دل الغريزة > واستبدل باللعب الوا والتقاش-» فاصیح 
« آفلاطون » الریاضی بتأثير « سقراط 7:6 آفلاطون » المتأمل 
فى مظاهى ا لجال » وانقلب « أفلاطون » القضصى « آفلاطون ( 
المنطق 4 وعادى العاطفة و ازور عن الشعر 4 فكان کا غا هو 
« مسیحی قبل السیح » » واشتغل فى محث نظر به المعرفة . . . 
لقد نقشت على معبد « دلنى » هانان العبارتان الاتان عو يان 
حكة لاعاطفة فما : « اعرف تست » رلا تقر طف‌شیعه . 
وامخدع « سقراط » و« آفلاطون » ولوها ا الذكاء هو 
الفضيلة الوحيدة » کا أعان » أن سطو » نظر ته المثيطة همم ۰ 
1 نظر ية الأوساط”" . . . إن الشعب فى فتوته ينتج الأساطير 
الشعر » ا أنه فى ندهوره ينتج الفاسفة والمنطق » فلقد أتجبت 


(۱) نظرية الأوساط : هی نظرية أرسطو القائلة إن کل فضيلة وسط 


بين رذيلتين 


— ۵۱6 سب 


الیو بان فى صباها « هومير وس » و« اشا 6 Aeschylus‏ ¢ 
ولكنها حاءت فی عمد | حطاطها ( بيور بیدر » Euripides‏ « 
وهو الذى حاول أن يكتب القصة بالمنطق » ويهدم الأسطورة 
بالعقل » هو صديق « سقراط » الذى استب دل عوسیق 
« دونیسوس » حوار « ولو » وخطابته 

فلا غرّابه ادن ارك أطلقت راعیه معید « دانى » على 
« سقراط » لقب حك الیونان » وقالت ان « ور بيدز» هوالذی 
ستاو هفى حكته !ولا يجب أن أدرككت غم رة « 5 ستوفان » 
ی لا تخطی" ما بين فنك الاجلين من شبه » فسبت عليهما 
سا شمور القت والكراهيية > ورأت فما عسلامة لاحطاط 
الثقافة ۰۰۰ ولکن الرجاین ایا موقفهما الخاطى' » فکانت 


اخرقصة کا « و رییدز» ( ققبة rhe Bacchae‏ ) استسلاما 





منه « لد ونیسوس ۵( قراط » فى سحنه تدرب 
على موسيق «ونبسوس » الک ييف لدع یره » وى 
ساءل نفسه ۷« إن مالا ۳ آنا لا te‏ معقول لعدم فی 
له . أفلا جوز أن يكون هنالك عا الحكة يتلاثى فيه النطق ؟ 
ألا جوز أن يكون الفن ضرورة لايد مها وبكلا امم لا یص 
عنه ؟ . . . ولكتهما أذعنا لافن فى وقت مكأخر بعد أن ترك 


— ۰ ۱۲ سب 


المنطق ولمقلشارلا 2 عحی ¢ فتدهورت بها المأساة والاخلاق 
عند اليونان . د ص « 0 
« سقراط » هرا يقو ة الفن » ولکن بعك 27 
عله » فكانا اه فع بظال وخا عة لفن « د وسوس » 
ولكن ألا هدر لعصر » دوسوس ع« آن یمود » ألم هدم 
«كانت » العقل النظری بضر بة قاضية فدکه دكا من آساسه ؟ 
ثم ألم سشر « شوبنهور » بأصالة الغر رة ؟ ... وهاهو دا 
«ر شارد بر » 4 لیس هو ( اسخيلوس » آخر حاء ليحدد 
الاساطیر > و وحد بين لا سا والوسیق من جديد على عو 
» دو نيسى” » . لفك 0 42 هن جذور « دونیسوس » التاصلة 
فى الروح ا قوة لا تشبه الثقافة السقراطية فى شىء . . 






اغ الرسيق الا 4 ا 
إلى « بيتهوثن » » ومن «بيتهوئن» كر« خنر » . ولكن كانت 
الوح الألمانية كثيراً ما تاور یفن « آبود » الذى سود 

فى إيطاليا وفرنسا » فليس ذلك عى طبيعة متأصلة فيها بل هو 
يحض استهواء وتقلية وف اس رالات و ان ان 
اس من هدم الثقافات التدهو رة » وعليه “أن يصلح الموسيق 
كا أصلح الاين » وان يصب قوة كقوة « لوتر » الجمار فى 


— ۵۲۱ — 


الفن والحياة . . فن بدری ؟ عسى أن تلد ألمانيا ما تقخض 
به الان من روح حر بية عضرا جلاذاً من عصور الأبطال » 
وع أ ولك الاساة م رو ۱ ةا ی 

مس ر وخ الوسيق م: احری 4 


متسيس 


بت ( لشفت آن رای ا ح 








(ء) انشودة « زرادشت » : 


هاهو دا « نيتشه » يلوذ بالعل والفلسفة دل الفن الذي 
غات EE‏ أن علق عليه الامال الجسام فى أن يعيد عصر 
البطولة والرجولة ؛ ولقد أراد أن دى من عواطفه الضطرمة › 
فلحا إلى حليلها س کا فعل « سبينوزا » | عليلا ۳9 ظ 
و یت تاج دنه فى كتاب أهداه إلى « فولتير » 

و شاء الله لهذا الفياسوة ف أن بصاب بالعلةَ المضنية فى حسمه 
ا لا مزال فى زهرة ء عمره ؛ فأخذ يدنو من ی الوت رويداً 
رو بدا » وقد حدث أن اشتدت عليه وطأة اأرص . فقال 
5 : « عدينى إذا مت ألا قف حول جدلی الا الأصدقاء» 
ولا سمح بذاك للحمهور امتطلع . ولا تدعی فضا يفا أو غيره 
ينطو نطق بالاباطیل مجانب قبرى ع وفت لا استطیم آن ا 


سس و م 


نفسی ف سه “ » إلا بد أن أهبط ل يري وتا شرا “(ن") 4 


— 6۱۲۳ — 


ولكنه ابل من مرضه ول يمت » فنهض من فراش امرض 
محبا لاف والشمس واا وااضحك والرقص » 6 نشأت له 
من می‌ضه اا ارادة قر بة سبتها محار بته لموت + وأخذ مس 
بدلاو ایا ا إلى اسل امفاضا فرارخوانا هذا 
وقد كان من تائم امرض كذلك رأى له وافق به فاسفة 
» سبیئورا ( من حيث ابر والإعان بالقدر 4 دس بهذارقيا. 
عن رضی وعبطه : « عندی آن العظمة ی . ایست فقط فی أن 


اہ ميديو لان کے الا چ ۰ بعاد 


الا الضرور: ل آن TT‏ »ولكن 
واأسفاه» ما.آرخص القول وغ العمل ! 

لقد قال مبدا ولكنه جز أن يعمل به إذ عن عليه ما كان 
بنشد من طا نينة وهدوء » ولرستطم ألبتة أن يعيش بين الناس » 
فانتقل إلى م‌تفعات الألب » لا بريد أن رى رجلا ولا امرأة » 
بل ولا شر للإنسان حب » وإنما يريد أن تفای من موق 
هذا الإنسان 7 وهنالك فى عزلته على ذرى الجبل آوی إليه 
بکتابهالاعذ 

جاست هنالك آنتظر - أننظر لا شىء 

وأنم عا هو فوق الخير والشر » فأنم بالضوء تارة 

وبالظل طوراً ؛ لم يكن عت الا 


سل ۱۳۳۳ — 


نها و خیره 6 وظية ¢ وان نتوين 

وْاة يا صدیق آصبح الواحد اثنين 

اد ص فى «زرادشت » 

ص به « زرادشت » وهو فى عزاته « فارتفعت روحه 
وطغت وطغت على_كل ما ' حد ها 0 لانه ول ل وحلر فيه ا 0 4 
۱ الم جديداً هو « ١‏ السو برمان 0 ک وجد دیا جدیدا 
هو التكرارا لأبدي للانسان ... انظر كيف صعدت_الفلسفة 
إلى مستوى الشعر بقوة ماسته وصدق إلامه ! . . . «ملنى 
أستظيم أن أقن نشو 2 وستأغنم! على ارغ من وحدى ف 
بيت منعزل » ومن آنه لن صف اما الا آذنای وحدها » . 
ي ھی معن وه ی ول ا ۽ 
« يا امها النج م الساطع ! مادا عغتی أن نکون سعادتك لولم ينم 
ابضوئك من تھی آنت من أجلهم ! ... . انظ اقسدساعیتنی 
حكتن. وأصبحت کالتخله الى عت من الصسل کنر تا 
ا ساماد ون اس ... , ۳ “يړ ي °۰ ۳ 
مول ؟ این حاجة إلى اند عتد لقطنه.» :: ا 
« نيتشه ».ان رن حکته ف نفسته- کا اش + اذ امتلات 
مها سه حتى فاضت » وطذا کتب مؤافه : « هكذا قال 

ع ل ا ااا سيم 








« زرادشت » عام (AAA‏ 


كان هذا الكتاب آنة « نيتشه » » وقد ادرك هذا بنفسه 


— ۵۲ — 


فكتب عنه يقول : « اه مؤلف فرید » ويقول : إنه شمر لم 
برتفم إليه الشعراء » وأننا لو جعنا كل من شهد العالم من عظاء 
ارجال لما استطاعوا متكاتفين أن يأتوا عوار واحد من 
محاورات « زرادشت » . . . یا ها من مبالغة ! ولكنه بغيرشك 
من أغرب ما نت القرن التا عشر من کتب » ومع ذلك ققد 
أبت سخرية الأيام إلا أن يؤجل طبع الكتاب ین تقدیعه 
لناشر لأنهكان يشتغل بإعداد كتاب دينى » فما فرغ الناشر 
رفض أن بنشر اطرء الأخير من الكتاب لأنه تافه من الوجهة 
التحارية » ولذلك اضطر المؤلف أرف يطيعه على حسانه 
ما ان تسه ال يفون ۱ 





اللاص 






وأهدى منه و اسح ف[ يرد عليه منهم الا واحد قران 
قل وصله الكتاب دون أن بذ کر كلة ۳ تقر دظه تن 
ليت شعری هل شهد التاريح رجلا فى مثل هده العزلة الموحشة ؟ 
وهاك موجراً له : 
مط زرادشت » وهو رجل ف سب ن الثلاثين 4 من دروة 
حمله التى كان ود اع‌کف فا لیسیح 2 ان وفكره 4 مه 
لک يذيع مو اموي 


0 ردادشت « ¢ ولسکن آغمار الناس لا تکاد صغی إليه حى 


ل 6 6۷ سب 


تشهد على مقر بة منها رجلا يلعب على الملل » فتنصرف عن 
« زرادشت » وتلتف حول ذلك اللاعب » ولكن اللا 
نت آن سقط و عوت » فیقمل عليه «زرادشت » و محمله 
على کتفیه لک ودعه مستقره الأخير » قائلا" بناجیه : « انك 
ملات حماتك بالمغاصة ولذلك فسادفنك بيدى » » لان ن آول 
2 » زرادشت ( ی : » ال را رلک با خطر ٠.‏ شيك مكلك 

ی .۰ ی 
عا ی مغر به ن ركان یز وف 78 اث سفاتك إلى المحار 

شش تب نو 

ايو له ع ۱ داعه (( 

ولسكن قول » نملشه4 4 کر فوق کل ذلك أن تنگر 
ااعقاید ا . لقد صادف « زرادشت » وهو هابط إلىأسفل 
الجبل ناسکا 1 محد به عن الله » فانفرد « زرادشت » 
وخاطب نفسه قائلا : « هل عکن أن يكون ذلك حقا ؟ بظهر 
أن هذا القدرس سمع بعد فى غابته أن الله قد مات ! » نم لقد 
مات اللّه وماتت الالهة حميعاً : 

« لقد اختم الالهة القدای جياتهم_مند-عهد بعيدٍ . حفا 

لقد كانت خاعة جياة ص‌حف؟ 

إنهم فى موتهم م یتلکا وا .... بل أحكوا أنفسهم حتی 
الوت ! وف تلك اللحظة نض ال فألق که هی یمد مأ تكو 35 


— ۵۱۳۲۲ د 


عن فان زا 2 » اذ قال : « لیس عت الا إل واحد ! فليس 
من قبل 
فضحك الالهة جميماً جتى اهتزوا على مقاعدم ثم صاحوا : 
0 ۳ من عداله الاعان ان 5 ن هنالاك المة عدة لا إل 
واحد ؟» ألا فلیصغ كل من له أذنان 
هكذا قال « زرادشت » 
باه من الحاد مرح ! فا س هنالك اله ولا المة «والا 
مادا عسی آن ملق وکان : كت اد ؟ EO‏ إذا كان هنالاك 
آلمة فكيف آطیق ألا أ کون إا ؟ و إذن فلا آلمة هناك » 
لاق اه 374 يا اخوانی أن خلصوا عهدک للآرض › وألا 
تصدّقوا من يدنونم عن أمل سماوی ! إنهم ينفثون فیک بذاك 
لس سواء أعلموا بذلك أم لم يعلموا » 
<a IETS ۵ 7 520008‏ 8 1 
بعد بین:الناس من يعرف العبادة ! ويقول عن. نفسه إنه أتق 
من لا يعتقدون.فى.الله...إنه لیتطلم إلى العقيدة و يشفق ع ى كل 
باون جنل لس السام والضجر . فلقد مات الله القدعم 
ولیس نت حتی الوم ال جديد ولد فى الهد . وهنا بعلن ام 
ال له الجديد فیقول : 


« لقد ماتت الالهة ا و نرد الآن أن ميش السو رمان 
(الإنسان الأعلى ) ۰۰۰۰ إننى أبشرك بالانسان الأعلى . يجب 
ان بای من ا من يفوق الانسان ۱ اذا فلت لتسموا 
عليه ؟. . . إن أجل ما فى الانسان هو أنه جسر لا هدف . 
إن ما تحر فى الإنسان هو أنه انتقال وتهدم 

أ اوا الذبن لا يعرفون الحاة إلا بالوت / 
فهؤلاء مم الذين یتساموان 

إننى أحب أولئك الذين لايبحثون وراء النجوم عن سبب 
وتوا ويضحوا بأتفسهم من أجله » الذين يضحون بأنفسهم 
الارض لكى تصبح الأرض نوما بط الإنسان الأعلى . . . 
>" قد حان اين للا نسان آن تحدد غابته . لقد آن الأوان 
الانسان آن ببذر جرئومة مثله الاعل وي 

حدونی با رفای ! آهی الفایه الى يحتاج إلى الإ نسانية أم 

الانسانية هى التى تعوزها الغاية ؟ 
4 وهنا خشی « نينشه » آن بظن کل قاری" فى نفسه بأنه 
الإنسان الأعلى النشود »_فصرح _بأن الانسان الأعلى ۸ بولد 
بعد » وأننا لسنا إلا مقدمانه التى يتفرع عنها والتربة التى ينبت 
إن السعادة لم خلت لنا » إنما قد خلقت للا نسان 


ر سے 





سب 0۵۲۸ سب 


هكذا خلق « نیلشه ) الله فى صورة نفسه » ثم لم یکتف 
شا بل كت لنفسه انملود فقال : إن التكرار الابدی موعده 
بعد وجود الإإنسان الأعلى . فسيعود كل شىء بالتفصيل الدقیق 


o A NTsa سح سرس ريه‎ an سب‎ 


5 وة إلى مالا مها یه » حتی « نينشه » سیمود وهاه آلامة 
الألمانية الف بعيش بين ظهرا نها ( والتى عحد لدم ۲ دد 
ستعود » کا تعود کل مجهودات العقل البشرى من ظلمة الجهل 
إلى « زرادش ت » . ألاها آعجبه من رأى » ولک ن كيف ٤ک‏ ن 
لذ یکون را أ عا ؟ ان الصور التی عکن آن تتشکل فا 
الحياة عدو دة شا کرت ۱ ولکن الزمان لانبانى غير حدود ع 
فلايد وما أن جتمم الكياة وللادة مل ضورة ى لي أن انجت‌ما 
مها » وهكذا سيعيد التاريخ سيره من بدثه إلى منتهاه . إلى هذا 
الحد التطظرف من التناسخ دهب « نيكشه » » فلا غ اه إذا رايا 
« زرادشت » حين يصل فى حديثه إلى هذا الدرس الأخير 
يشر ع وعسك عن الحديث إلى أن مم مع صوتاً . بناديه قائلا : 
« ما بك يا « زرادش حب ؟ قل كك م تع 'إربا! » 


(ه 06 علاق الط ول 
1 بکد پفر غ « نيتشه » من كتابة « زرادشت » حتى 


امخذه اجیلا » حيث م نکن كتبه التالية إلا شروحاً له وتعليقاً 





— 6۷6 سب 


عليه » حتی إذا لم تكن أوروبا قد استساغت شعره استطاعت 
أن تفهم نثره . . 

و ن عسى أن يصغى إليه بعد كتاب « ررادشت » 
الذی دا للناس غسلءه أ فتنکروا له ولکانمه » فا نکره أعن 
أصدقائه . و اطزملاژه الماماء الذین. کلنو! محه- فى جامعة « بال » 
انب کنو قد یو أشد اجاب « عولد المأساة » فل يسعهم 
الیو" الا آن ونوا رجلا افتقده ال و وم برحب به الشعر ۰ . 
وشاء الدهى أن نکون عزلة الفیلسوف تامة ؛ فهحرته أخته التى 
كانت فف عنه أعماء الحياة لتبز وج من رحل عقت « نینشه » 

_ لآرائه.» وسافرت مع زوجها إلى بارجوای » وطلبت إلى أخيها 
العلل لاع أن برافقها إلى تلك البلاد لعلها تقوم من صمته » 
SEET‏ حياة العقل على سمحة البدن » فل برد أن 
بخادر لا نیا حيث المعركة الفكر بة حامية الوطیس قائلا : انه 

ل نتلواحة لهاع أور و با لہا عنده « کالتحف الثقاق » . 
و لد آخذ مجول بين أحماء اوا لعله بصادف فما E‏ 
إليه » فذهب إلى سویسرا والبندقية وجنوا ونيس وورین » 
ثم حلا له أن یکتب بين ال جام التى تتحمع حول كاثيل « كنيسة 
سان مارك» ولکنه 1 ,یستطم أن ينم يريد لأن عينيه ار بحتين 


سے 2۳۰ یت 
ل تقويا على أشعة الشمس » فانتبذ غرفة مظلمة على سطح وأغلقها 
من دونه ۹ فا 9 عر انصرف إلى الكتابة والتأليف 
۱ و 





لأخلاق ق الإنسان الأعلى . . ولد اد ی ةماعل را 


إذ أراد أن بو ید مبادثه الأخلاقية باصول امو بة ) ا ۳ 
فى اللغة الألمانية كلتين ععنى سى" 0 7 
فأما الكلمة الاولی فيستعملها رحال ال اه العلها فى حديثهم عن 
الطبقة الدنیا ومعناها : سوق أو تافه أو ع د أن ناكا يه 
فنستخدمپا الطبقة السفلى إذا ما دوا عر الطيقة العليا 
ومعناها : شاذ أو غهر غير مفهوم ؛ آوخطر) رش ای 
فثلاً « نابلیون » كان سيا من هذا انوع 00 . . 
که (014 )ها معنیان بضادان‌الکامتین السبالفتى الذ 3 زد ۳ 
الطبقات الا ستقراطية ععنی فوی ۳ باسل, أو جبارأو رل 
ریو " 7 . آما غار الب فیستعماها عدى ساي 





۱ 
(۱) لا حظ أن كلة ألاع هذه مشتقة من 80۱6 ععنى إله 


ألم ۱ e‏ سے ۰۳۱ حت 
۳4 4 


أوغير مضر أو شفوق ۰۰۰ إذن فهنالك تقدیران متناقضان 
للساوك الاسانی آی وان للنظر ی الأخلاق : أخلاق السآدة 
وأخلاق الكافة ؛ ولقد كانت الأخلاق الأولى هى السائدة قدعا 
و بخاصة بون الرومان ؛ إذ كانت الفضيلة عند الرومانى هى الرجولة. 
والش_جاعة القام وا رات وأما الأخلاق الثانية فقد جاءت_ 
موجتها من اسیا ۰ وم الود بصفة 2 خاصه أيام خضوعهم 
۱ 58 ۰ ۳1 اضوع ولد الضعة » وضعف د الخيلة ينتج الا بثار 


سے 


- إذ الإيثار ممنام طلب العوئة. من الآ خرين - طفت على 
ا رووا ا لای قطان الوق ناريك ماش القوة وحن اانا 
وافسح الطریق لحب الأمن والسلام » فاستئدل الکر بالقوة ؛ 
والانتقام ای بالانتقام العانى » والرأفة بالعنف » والتقليد 
بالابتکار » وسوط الضمیر بکیریاء الشرف ۰.. إن الشرف وا 
ريات اا ار اط | 
ورجوازی ( خاص بالطبقات الوسطی من الناس ) دعقراط 
إن بلاغة الا بیاء هی التی حورت الاخلاق حتى جعات الطبقات 
الذليلة الخاضعة هی حور الفضيلة » فأصبحت الدنیا والتاع 
الجسدى مرادفین لاشر » وبات الفقر پرهانا على الفضيلة 
ولقد بلغ هدا اتقدر الأخلاق منتهاه م ااسیح 
CENE)‏ 


کسر ۵۳۲-7 د 


الذى أعلن أن الناس سواسية فى آقدار م وحقوقهم » فتفرعت 
عن مذهبه هذا الديمقراطية والاشترا كية » ولصیح تدم الإنتتتانية 
وصف وفق الفلسفة O E‏ 1 
ولعمری إن حياة ترتكز على مثل هذه الارله ی حباة تنح 
50 إل أهاوية . ولعل آخر ماحل هذا التدهور هو عحید 
۱ الرحمة والتضحية بالنفس والشعور بالعطف على الجرمين » فذلك 
أ جز من الجتمع عن إفراز ما يضر يبنائه من الأفراد . إن الرحمة 
۱ ضرب من الشلل لأننا نفقد مها بعض قوتنا الشعور بة نصرفها 
فى مخاوقات مرقعة لا برح لما اصلاح » إذ ننفقها عو العاجر 
والعطوب والشرير والریض والجاتى ؛ ثم إن فى الرحمة شین 
ن الغلظة والاعتداء » نات رك الريض هى نع نزعة 


8 مدل رحو م من ورائها ا رى يعينيك جر ۰ صديقك 


0 1 الأخلاق هي قبل كل شىء إرادة للقوة » حتى الب » إن 
الا رغية ف الامتلاك : رل 0 0 اند 6 والزو اج 
J| 2‏ سيادة 4 5 »ول اهلاث ایب حملمته a‏ نها 

ونان من ررر يريد ۶ من دوه « ولقد نی إلى الناس آنهم 
۴ لاحب براء ا من الانانية لأنهم عندئذ اعا ينشدون اير اوق 


م يفعلوا هذا إلا لمل‌کوا هذا الكائن الاخر . . ۰ » وحتی حب 
القيقة عبارة عن رغبة فى امتلاكها » وقد يتوق الباحث أن 
. يكون أول مالك لا ء لينم بها وهی عذراء 

UJ dJ i f‏ آما 
۳9 ولا فوة » بل ها ليسا الا سلاحين فى بدها لا علکان 
عصيانها » فهذه النظ الفاسفية كلها لا ندل على الحقيقة النشودة» 
ولکنها تصو بر ارغباتنا لیس إلا و انك لتری الفلاسفة هيما 
بطرقون مفکر بن كا نما ریدون أن بظفروا بالمقيقة احردة 
وما دروا أن أفئدتهم توس بالقكرة قبل أن يأخذوا فى التفكير » 
وكل عملهم هو أن يلتمسوا الادلة التى تؤيد هذه الرغبة القلبية 
السابقة ( وفعنى ذلك أن الانسان يريد اول يحاول أن 
ھا مه لا بيدا بل 
٠‏ بالرغبة کا بظن ) 

.إن ه_ذه الرغبات الماطنية - وهی عثابه النبضات لارادة 
القوة ‏ هی التى تحدد أفكارنا « ولقد عضی الشطر الا 5 
نشاطنا العقلى دون أن نشعر به ... ولعل التفکیر الشعوری .. 
هو أضعف التفکیر» ‏ وذاك لأن الفر بزة هي العمل الباشر 
لإرادة القوة دون أن تشوبها شوائب الإدراك ۳ ی 


إرادة القوة هده ری العقل والأخلاق عاجز ين 












حدم 6۰ ۳ 22:6 
0 فالغ برة هی أشد ما عرف الإنسان حتی الآن من لوار 
الذكاء  »‏ ولا ريب أن الانسان قد بالغ فى تقدير إدرا که العقلى 
روسج چس . 


انك لتر ۳ 5 ن الجال قلا با اون أن فوا 


رغباتهم ! 





. سم ص ا مس عام مجه سا س 


0 ۳1 لن ارغة عند ھی ال ت E‏ 





نفوسهوم لا رال قوية سليمة خلقت للسيادة والسيطرة » وایس 
فا ثلمة بتسرب منها شىء من الضمير والرحمة والندم ... ولکن 
سادت فى العصور الحديثة ,وجهه النظر الهودية اأسيحية 
الدمقراطية ؛ حی أصبح الاقو با شم ستحيون من قومم 
وم ) فا خذوا تون «الاسیاب» لا ر يدون ! إن الفضدلة 


2 : و 
ن الوجود شما 


الارستقراطية مع الاسف تفي شیئ و اند 





آورو با« لتهددها بوذية جديدة » + غتی «شوبنهور » و« فحنر » 
قد انقلبا وذیین » فى نفسیهما شىء من الرأفة » وبانت أخلاق 
آورو با الیوم قاعة على آساس منفعة السوقة » حتی حیل بين 
الاقو ب ياء و دين وتا وم لک مومطوا إلى مستوی الضعفاء » 
وأصبح اللير « ألا تفمل شيئاً ما لا یی غمار الناس على فعله » 
إن الفضائل الصالة للسوقة لو انتقات عدواها إلى القادة 


— oro — 


الأقوياء غولتهم إلى طينة السفلة كان ذلك سبيلاً إلى التدهور 
والسقوط » فینینی قب لكل شىء أن تنحني مبادئ الأخلاق مام 
« اختلافٍ الطبقات وتدرج المراتب ٠,»‏ و يجب أن تمل حيداً أنه 
ها يناف الأخلاق أن نقول » إن ما بالخ وما عو لفرد يصاع 
و حق لفرد اخر» فاختلاف الوظائف تطلب اختلافا فى الدفات › 
gS‏ ترس یی 
والنضا؛ ل » زر 5 ( الى يتميز بها الاقو با صر ور د ره به المجتمع 
اه ۱ 
/كالفضائل نی ا ثصف مهأ الصعفاء سواء 0 4 فا (#سوة 
والعنف والفاعیة و القتال ها قیمتها كالطيية و الام ٠‏ واعضا 


تحر 


الشخصیات ۱ لا تظهر إلا ۴ أوقات الخطر حيدث بار العذف 








والقسوة | |> لا تعرف الرحه 4 وأسمى ی الان و ود 
سل کک کک 


لا بسا سل 0 5 ویو تین د 
لسير التنازع والاختيار والبقاء ؛ الع مانب من 





mim 


1 حږد ») ل لاسرا ف 0 1 2 لانسان آن 


يتقدم ی حيره وف شمره عل السواء 


— 0۵۱۳۳۳ سب 







يجب أن نشيد الأخلاق على أساس یوارچی < فنحک 
على الأشياء بقيمتها للحياة » والمقياس الحقيق الذى د تخبر به الفرد 
(أوالجاعة أ انس هو النشاط والقدرة والقوق» وهذمقامة على 
امالك الجسدية م فتقطة واحدة من لدم تزید.فی الخ أو تنقص 
يكون ها فى الانسان أفمل الأثر ؛ وللاغفنة انار عقلية محتلفة 
فالبوذية وليدة الأرز والميقافيزيقا.الألمانية.ناشيئة عن شرب 
اطمة . . . والفلسفة تکون غ رای ها لين هلعن 
حیاة صاعدة نامية أو حياة هابطة متدهورة . يقول الضعيف 
النهدم : « ان احياه لا نساوی شيا » »> وخير له آن ول : 
/ انی ام شا 8 





إن الحياة تفقد ادا محنا لعوامل الفساد 


والاحلال أن ندب فى أخلاق البعلولة » ثم إذا حن أخذنا 


عذاه الدء ى شيعا إلا الكفر بعظاء الرجال 









# 
(5) « السوبرمان » ( الا نسان الاعل ) : 


إذا كانت القوة وحدها دون الرحمة یی سوط توش یرو ھی مور 


لأخلاق-»-وجب الدنكون غاية الإنسانية السسمي با لسو فة 


٠‏ " إن غايه 





— ۵۲۲ سب 


الانسانية هى الإنسان الأعلى لا الجنس البشری بأسره » » فآخر 
ما نض الفكرق ارت تصدوا له هو سين ی 
و اصلاحها » فلا اصلاح لام تسانية » بل‌لیس للا نسانية وجود على 
الإطلاق » وهی لفظ مجرد فقط » كا یحو 
أفراد » ثم آشبه ما يكونون بعال فى مصنم مجرون التحارب العدة 
فینححون قلیلا يشان تا کم بر مت سور متیر 


ار ب إسعاد الافر اد كليم با سین النوع » ولوعمنا أيه 
ن بر من الإنسان نوع أي لكان خا للتجتمع أنريفنى + 
الجتمم أداة ش 
تا اذا قلنا إن واجب المال عفينا هم صيانة الالة » فلای 








يادة من قوة آلفرد وشخصیته ولس غابة 


أ اليك دو لال 
ولكى_ننثى' الإنسان الأعلى يجب أن نشرف على 
۲ بية ولا دع الام فوضى فى ید الانتخاب الطبیی ‏ لأن 
الطبيعة تعارض الفرد الشاذ » فهی أقسى ما تکون على خير 
عارها اس كيدل إلى الفرد التوسط وتتصدى خانته » وهی 
لا تى تعمل على التهذيب من الشواذ حتی م‌مطوا إلى ااستوی 
العام اتوسط غمار الناس » فهى تنتصر داعا للكثرة على الصفوة 
لمتازة . و إذن فلا أمل فى هذه الطبيعة أن #تار لنا الإنسان 


— 6۷۳۳۸ سب 


الأعل » فعلینا بالاختیار البشری والوسائل « اليوجينة» ) 
ی a ggg‏ 
طرائق التر بية التى رفع الفرد و لسمو به 
فلا بنینی أن نترك الحرية للافراد المتازين أن يتزوجوا 
جح يا ی وريدم 
من حبون من النساء » فییز وح الا بطال المواسل من‌خادمات ¢ 
والعباقرة من بنات السوقة ! لقد أخطأً ( شو هور » حین ظن 
ی س ۳ 5 
ان الب عامل « وچینی » ؛ فان الرحل اذا احب سقطت 
عنه رجاحة الک » لأنه لم يكتب للانسان أن مجمع بين 
الب والحكة » فواجب حم ان عا اللي افا 
الزواج . غير الرجال مير النساء » أما الحب فلنترکه للثالة 
البشر» فليس الغرض من الزواج هو جرد النسل بل يجب أن 
يكون وسيلة للتساعى والرق 
a‏ 
« إنك شاب برغب فى الزواج والبنون » ولكنى اسائلات 
أأنت من الجرأة حيث تطمع فى البنين ؟ أأنت الرجل الظافر 
الكاح لنفسه السیطر على حواسه انتحک فى فضائله ؟ أم أن 
رغىتك اسان يتكلم به اطیوان منك وتنطق به الضمرورة 1 أم 
دعتك إلى ذلك العزلة والسأم ؟ آرجو أن يكون ظفرك وحر يتك 
ها اللذان برغبان فى البنين . إنك ستبنى آثاراً حية لظفرك 


(۱) وچنیکس » e < Eugenics‏ إصلاح النسل ونحسينه 


— 0۵۱۳۳6 سب 


وحر تشك 8 انك سلمنی من هو آسمی منك 6 ولكن جب أو لا 
أن شید نفسك ق ناف الس و الو لا أن عي : 
> ید افسات فویا ی اجيم والروح . ا بدني آن کون 


غايتك نشر نفسك فقط ‏ بل لايد أن تنشر نفك فى صمود ! 





اش هذا ما ايه إرادة ان ها اه سب 

على ا «( 
.مسحل سح 

يب يستحيل أن سمو الا تسانية بغير طیب العنصر : « إن 

العقل و حده لا ودی إلى الثمل ¢ بل أن العقل WT‏ ليحتاج 

| إلى مايرتفع به . ماذا ترید إذن ؟ 7 الدم ( سلامة العنصر) ( 





اول‌کنا إذا وفقنا فى تهيئة العنصر الطيب والقر بية اليوجنية 
١‏ 


كانت الحطوة الثانية لصياغة الانسان الأعلى هی مدرسة 


7 ۱ 


إعنيفة ه قاسیه تقصد متلامیذها تلامیذها ای نجل 6 فتاه علمم وادظ 
الا دون أن عو وش اسان ای عم 
الجسم بالتعد یب و القسوة لیحتمل البلاء فى حعت » ونتعسل 
الإرادة كيف تطيع وان رول عور أن شيرب ال 
تلاك المدرسة شىء من هذا الاغط الفارغ عن الحرية التى تضعف 
القوتین اسدبة واللقية ! ولسکن با الی جانب هذا آن 
کون الدرسة محالا بط فيه الطاا ب كيف تیه بكل قلبه » 


نت 6۶6 سب 


الا يكون فى الدرسة تنسك ولا زهد ولا احتقار للحسد ‏ 7 
ان رجلا ذلك نسبه وهذه تر بیته يب أن يكون ای 

من المير والشر » > ولا عنمنه عن الوصول إلى غایته أن بقول 

0 عنه إنه شاذ خارج عن قواعد الأخلاق . يحب أن يأخذ 

بأسباب البسالة دون المير « وما هو الخير ؟ . . . لأن تکون 

شحاءاً فذلك خير » . « ابر هو ما بزيد الشعور بالقوة » 

الذعف » هو الضعف » .قد بكون آمضما عيز الا نسان الأعلى 


مسح ل سس 


هم حه للمغامة والهاد عا * شرط أن يكون فىا غرض ۰ 


فلا يجوز له أن يسم أولآً إلى السلامة »> فلقد ترك السعادة لغار 
الناس » و إذن فالرب خير محض بالرغم من حقارة ف 
اوا ی ار ی دازا 
لأا تؤدى إلى سيادة السوقة وهو اچ ما بصادف البشر من 
كات ولكن لأا حهاد » والجهاد بر ز المظمة الكامنة 


ف ارجال » فن فوفی و عا 


الساطعة من الهيولى . ولقد أنتحت اله 








عدتها وفوضاها 
سب کے ۰ 
٠‏ النشاط والعقل وال‌کریاء -- هذه هی مقومات الانسان 


حت 05١‏ سب 


لا » ولكن على أن يكون بها انسحام وانساق ؛ وان 

کک سر 

تكون العواطف قوة دافعة إلا إذا وَحّد بيا غرض جليل 

بصو غ شتى الرغبات فى شخصية متزنة قوية » فويل لافكر 

الذى لا يقف من أفكاره وعواطفه موقف البستانى الذى مهذب 
و یشذب » ويقنع بأن يكون تربة غو فبا النبات ! 

إن من يساق لعواطفه وغرائزه هو الضعیف الذی نء‌وزه 

فوة الكبح والای ليس لدبه من القوة ما يقول به « لا » ادا 

وجب قوطا» ( فأسمى ما سمو اليه الا نسان هو آن نف تفه ؛ 

فاذا أردت ألا تكون نكرة من غمار الناس وسوقتهم فا عليك 


الا أن تمر على نفسك الحساب » » علامة الانسان الأعلى أن 
ككل لنفسه فضا جو به فوق الناس و بسلاگ فی سبیل محقیقه 
a‏ 


ما دشاء 4 الوسا: 
تحت ۰ ۰ + 

وواحب الناس إذا كانوا حبون المياة و دون ان 

مخطوا مها إلى الامام ا روا فى مثل هذا الرجل صالتهم 

المنشودة ۰ فادا اا العظمه فلنکن خداماً میم واددات 

لتحميق عایانه ۰ ألا ما كان ار من منظر دين وهب الملابين 

تا الأورو بيين شم لنابلیون ونایرت اک تخد منم وسائل 

لاغراضه » وحين کانوا بقدمون آرواحهم من أجله فى غبطة 


ل 66۲ سب 


و سرور » قاذًا ما سقط منم جندی تفتی باسم .۵ « ونارت » 
هت ..ولئن كنا عاحن ود أن نكون داك 
الا نسان الا ر ان د له الطريق » و جب إن نتعاون 

0 


ع تمه على اختلاف ما بم ع والزمن . اف 





« ررادشت » ورای الناس متکاتفین متأزر بن يعماون لاوصول 
إلى غاية الانسانية -- وهی الانسان الأعلى -- إذن لأنشد لم 
کر من لم وعناء ‏ اثلا ار ی ین 
مھ رفن » سنتحدون وبا ف شعب واحد . نک تا شعت 


حتار » ومن هذا سيو لد الا نسان الاعل 4 


e 
E 


(۷) التدهور : 
د ل کے 


فالط ا إلى الإنسان الأعلى ادن ی الأرستةرا اطية 4 آما 


۱۷۷۳۹ 







عفر 3 حت 0 1 شمه عد "الا نوف قحب عحی 
تین ی 
بل أن يتأخر بنا آلزمن ٠‏ فتفغات ت الفرصه 1 ساحة 1 ؛ واول خطوة 
حفيق ذلك هی لے ت اس ال الم‌تاز ن من 
| حال 4 فد كان انتصار السیح ید ء ار DJ.‏ لد كان 
یحی حى الأول ف اعاق نفس4ه ورة TT‏ الامتماز 
ان 


ليد عاش وجاه_ ل ف 17 المساواة بين || ناس ف لقوق ») 6 


و سب أنه لو عاش اليوم لقضى عليه بلنی والابماد إلى أقامى 
سيبريا . أليس هو القانل أن :» من يكون عظما بين الناس 
وجب أن يكون خادمم » ؟ فأی قلب هذا لاحقائق السياسية » 
بل ولا يقضى به العقل السلب ؟.. إن ما جاء فى الإجيل من 
آراء لا يسود وتتأصل جذوره فى الطبقات السفلى إلافى عصر 
بنحط فيه الحكام حیث لا حکو ن بمنى اک الصحيح 
طفت موجة السيحية عل آورو با ؛ فقتلت الارستقراطية 
القدعة وحتها » وذللك نقیض ما حدث حن غا أورو با السادة 
ار ون وو اه هه وا قفا 
وا الدافيحتة: وا فى ار اون الط نات 
الأرستقراطية الحديثة » لم يكن هؤلاء السادة مثقاين «بالأخلاق» 
بل كانوا أحراراً من كل القيود الاجتاعية » وهؤلاء السادة م 
الذين کونوا الطبقات الحا كة فى ألمانيا واسكندناوة واتجلترا 
و ابطالیا والروسيا 7 
ان أرقت أن تل كت نات الدولة » فصور نفيك 
جماعة من ضوارى الرجال » واعنى مهم السادة الغزاة » يفدون 
فى نظام حر بى وفی طبيعتهم قوة التنظم ؛ فيضعون مخالمم اليفة 
الروعة على قطعان السكان مع وفرة عددم » دون أن يشعروا 


س 6۶6 سب 


فى ذلك بشىء من وخر الضمير . . . فهذه الجاعة المسيطرة هی 
اس الدولة ؛ ولا حة لذلك الل الذى يقال من أن الدولة 
ات بتعاقد الأفراد . ماذا جدى المقود عند من ستطيع أن 
بسط ساطانه ) وهو من غلق بطیعه سیداً وحا E‏ و 
فى ساو که الا المنف والقسوة ؟ 

ولكن تلاك الجاعة الحا كة قد تسربت إلما الفضائل 
الخنثة السيحية فأفسدتهاء کا أفسدها التزاوج بینها و بين آفراد 
الطمقات الدنيا 

لد عمات بعض العوامل - ومنها المدهب البروتستاتتى » 
ومنها الأو برا الشحنربة س على تدهور الذكاء الألماتى » والنتيحة 
التى انتهى إليها الألمانى اليوم هى أنه أصبح من ألد أعداء الثقافة ؛ 
ولاك أن هذه الا الحاضرة فى آلانیا ما وخر استساغة 
فلسفتى وهضمها » فلن كان الزمن الطو بل وحده هو الكفيل 
محو العالم کا يقول « جبون » فكذلك الزمن الطويل وحده 
هو القادر على أن بهدم الفكرة الباطلة إذا سادت فى ألمانيا . 
إن ألمانيا حين هزمت نابلیون » كان ذلاك ضر نة قاضية على 
الثقافة » فأخذت ألمانيا منذ ذلاك این تستبد بنوابغ رجاها 


0 ۰ 5 ۹ ۳۳ ۰ م ۰ 
امثال « جو ه » و «شو بمهور » و « یینپوفن م » واخدت تعمد 


سب ع 6 — 


« وطنيتها » فکان ذلك خاتمة الفاسفة الألمانية ؛ ولکن الشعب 
الألاتى عتاز بطمیعته ززا وی 4 ما مسج أمامنا الأمل ف ۱ 
دض ألمانيا ون لتخاص ووو > 4 3 1 لم من فضائل الر جولة 
ما 1 س لاشعبين الامجلمزی والفرنسى 3 يتصهون بالثارة والجد 
ولغله مما بلفت النظر أن تری آورو با كلها قلقة من قوة اطیش 
الألانى . . . فلو أمكننا أن نوجد شيئاً من التعاون بين ألمانيا 
والروسيا حتى يتحد مالألمانيا من قوة اتنظم بما فى اروسیا من 
لرجال والواد افا لاشرق عصر السباسة العظمی © فلا بموزنا 
إلا أن زح بين الجنسين الألمانى والسلافى » ثم نضيف الهم 
امپر المولين من اليهود » لتكون سادة العالم 
مد را ی ما 

النقيصة ف المانيا فى جرف ف التفکیر بضیم مالا من 
صلابة فى الأخلاق . فهى ل تفلح فر حصيل الثقافقا التتى جمات 
« إتى لا أدين 









الفرنسيين أ كار الشعوب الأورو بیه ما ا 


یىی » و« لاروشن وکو 4 


ذلك ات فرنسا « قولتير » 


فهو یط ¢ . فیکنی أت تقر ۷ 


الذى يسيطر على العقل » کا أنحبت « تين » ؛ بل إن الكتاب 


ل "وهم — 


الحديثين مهم تازون وضو حف لكر هبات أن يبلغه کتاب 
الم الأخرى ».فى وضوح وصفاء ودقة يصادفها القارئ فى 
« فلو بير » و« ورحیه.» .و.« أناتول فرانس » » وغيرهم ؟ 

إن ما راه ف أوروبا من سمو فى الذوق ونبل فى الشعور » 
ور ن الأخلاق مو صنيعة ‏ فر فرنسا ۰ وأعنى ذ فرنسا القدعة الى 
ننغت فى القرنين السادس عشر والسابع عشر ؛ فما جاءت 
الأورة وهدمت قر قوالم | لارام اه al‏ دعام الثقافة › 
حتى أصبحت الروح الفرنسية اليوم هزيلة شاحبة إذا قيست 
عا كانت عليه قبل » ومع ذلك فلا نزال فى فرنسا بعض الصفات 
الى عتاز مها » فلها دقة فى البحث العامى س و ع النفس بدفة 
خاصة س » ما لا تدم منه المانيا . و 

أما ا اروت هی وحش أوروبا الضاری » واشعبها عنم 
مصمم ثابت امتاز عن الشموب الفر بية » و بطر عل الروسیا 
حكومة قو به لا تمرف هذه « الوقاحة البرل‌انية » »وقد ارك 
قوة الارادة تا فما خلال عصر طويل » وهی الآن حاول 
أن جد متنفساً » وله كارن ا ان یز وتا تبسط ساطانما 
وسيادتها على أورويا 


CD 


— 6۶۷ دا 


والربطالیون م بغير شك أجمل الشعوب الأورو بية الحديثة 
و ایا اک الانسان ينو على ۰ ارطالیا کا يقول 
« الفییری ۸۱:6 » من‌هوا ورا »وف الابطالیین مسحه من 
ا ار ےو تاه تیا ق اد ات 
نهم م الذين 
افد ل ار بى م الاعتراطية الاطل » والتقدية 
الامجلیز بة هی من النقافه الاورو بية عثابه الحضيض الأسفل ۱ 
فلا عکن للعقل أن بتصور بأن المياة نزاع على مجرد البقاء 
إلافى بلد بلغ التنافس فيها حد التناحر » ثم لا عکن للديمقراطية 
أن تنشأ ونز كو إلافى ارض تکار فما التحار واللاحون كثرة 

ا من التغلب غل الطبقة الار ستقراطية . . . ألا من ن بخاص 

أورويا مر ن اتجلتراء ومن خلص اتجلترا me‏ ۱ 


7 بر 


۱ واما إأسواً ار قاطمه فهم الا مجلمز ¢ ل 


وت > ا 


5 الأرستقراطية : 





الماك وزوال التعاون ن سس 7 5 رتشا الفوضى ¢ معتاها 


تمك رس الكفاءة اموس ۰ ومقت التفوق والنبو ع 4 معناها 


( ۱۵ -- ج ۲ ) 


كت بارع © هب 


الول دون ظهور المظاء ¢ اد 52 عکن للعظاء أن ذعنوا 
لترهات الانتخاب وعبثه ؟ إن صفوف الشعب لتکره صاحب 
الروح الخرة و عط القيود کا تگره الکلات الدب امور 
5 شت الإنسان الأعل ف مثل هذه الثرية » ثم كيف 
دصح الامة عظيمة 0 حل بين عظام ا وين استخد ام 
قواهم ؟ إن مثل هذه الجاع سرعان ما تفقد آخلاقها » ما دامت 
محد صاحب الا کثربة دزن العبقرى النابغ » فهذا تزول 
القوا رف بعن الافر اد » بل إن الحنسين الرحال والنساء س 
لمتقار بان قيصم عم الرجال لساء والنساء رحالا 

ادن فالتخدث ب هو | ا احتو مه 4 لاد عفر اطية وال ما 
السيحية » فهاهن النساء حاون أن يترجان ا ران أن ما ي يكفى 
ارجل م من رجولته یکفل الا الأنونة ئة للرأة ) ۳ أن المرأة تستطیم 
0 مام عناصر ال القليلة ۱ الح ی فم | کون بذاك 


و عص 


رحلا ۰ م بق لما مع ذلك من شخصلتمها ما يكفى أ يلها 
أن کذلك ( 

ولكن الراة حون حاولت أن نترجل وتتحرر فقدت قوتا 
وطابعها » و الا فأين الیوم للنساء تلك .المكانة التى احتللنها فى 
طن موی یی ات راز سای دما 


6 ع‎ ٩ 


حربا سحالا فان یکون بينهما سلام الا إذا ظفر منهما ظافر 
فسيطر على الاخر » نم لن یکون بين الجنسين سلام إلا إذا 
سل أحدها سيادة الآخر »هذا و اه لمن الخطر أن أسعى ال 
ا بين الرأة والرجل » لأنها إن تن بال ا ارت 
ف الرأة تور ا بطبیتها لارجل » ولسکن 
۱ 2 آن ۳3 ون رجلا ! فسعادة الرأة وکا ينحصران فى 
الأمومة » لبي الرجل دسا الاو وس استخدما ااا 
می ات دا دن قبن أن ت ازال اوی واقتال 
وا الا لت وج عن اار بين » أما ما عدا ذاك فعق 
_ وضلال. ۰ ويرى ( نملشه » ان الا ؛ أن الرأة الكاملة اعل ف مس اتب 
البشر بة من الرجل الکامل ET‏ توج وم 
ولعل من الأسباب التى تؤدى إلى الشقاء الزوجى أن ااراة 
يجد فى الزواج کل ما تبنی » فى حين أن الزواج يضق من أفق 
الرجل ویستنقد قواه » فعنى أن یتزوج رجل من اصرأة أنه 
قد قبل أن يتنازل عن العالم بأسره من أجلها » فإذا ما رزق 
طفلا وجب آن يكون هذا الطفل دنياه ولا د نيا سواه » ويقول 
« نيئشه » اه من الق أن دم رحل پسیح بفكره فى جوانب 
العام كله على زواج وأسرة تثقله عشاغاا وکسب القوت 


— وهم — 


ET E RN 
: صفرت الريح فى ثقب الباب کا ما تصیح لى قائلة‎ . . . « 
» ! آقل ! » وکان البات خث فانفتح الا : « اذهب‎ » 
» ولك لت یمان مالا فين أطفالى‎ 

ومن الدعقراطية وخننها تنتج الاشترا كية والفوضوية 
لأنه اذا كانت الساواة فى القوة السياسية عدلاً فلماذا لا بسوی 
بين الناس فى القوة الاقتصادية ؟ ولماذا يكون بين الناس زعماء 
وقادة ؟ « ألا إن العداله لتصرخ ف دخیلتی معلنة أن لا مساواة 
بين الدشر » إن طميعة اللإنسان الى عليه هده الساواة » و إن 
من يدعون لامساواة ما يفعلون ذلك لمحره أن يكونوا جیابرة 
طفاة » الطبيعة تنادى باختلاف الأفراد والطبقات والأنواع , 
وهذه الاشترا كية التى يدعو إليها بعض القوم لماكت 
الأسس البيولوجية :یس بسا التطور أن تستخدم الأجناس_ 
وال واع العليا من هي أحط منها ؟ إن كل حياة قاعة على افتراس 
| حیاة ا عقوت الک 5 السمك الصغير ويا كله » 
.وف ذلك خلاصة لقصة المياة بأسرها . آما الاشترا كية فعناها 
حسد صرخ : ۳ إنهم بريدون آن بظفروا عا غلكه ¢ 
الطبقات السفلى تثور مطالبة بالإشتراكية ظنا منها أن ذلك 


- ٥۵ عت‎ 


شحيها من رفها و لبعيم امع أن ه هذه تلیحه 4 طبيعية عية لدم ۲ 0 ۳ 4 


a‏ دلك فليثوروا 4 فالعيد لایکون نبيلاً إلا حییا ا يتور 
7 ۰ اص هو لاء العمید الثاتر ن ۵ حير مره 
سادة العه مرالحديث = آعنی البورجو ازى ( الطبقة التوسطة) » 


~~. 





e‏ إنها وة عار ف حمين ثقاقة القرن التاسم عش ا 
فأفراد هذه الطقة - و 2 شش رجال الاعال - عبيد شا 


n 8 حتى ا‎ » Ka. a 
وأصبحت لذالذ العقل فوق مستواهم » ومن هنا نشأ ماهم فيه‎ 
من تر » ونشأ نهم الذى لا ينقطم عن السمادة . نارهم‎ 
) جرد مساکن ولیست دور ترفرف علا الطمانينة وامدوء‎ 
ولذائذمم كلها حسية تهبط بالعقل ولا تسمو به » وترفهم سوق‎ 
لاذوق فيه ؛ إنهم محصلون الثراء الذى يزيدم فر وم‎ 
ملدون الطمقات ۳ ستقراطية فیکملون انیم بقیودها دون‎ 
ا ينوا ا 1 به من لذة التفكير والتا مل « انظر كيف‎ 
نهم كالة ردة يصعد بعضهم فوق بء.ض » إلى آن‎ as 


جد وا ا ی الحاو به واوحل ۰ لا خر فى هؤلاء 


66۲ — 


باستخدامه استخداماً نبیلا » بأن برعوا ه الاذاب والفنون . 
إنه لا ینبغی اغير ذوی ال ذکاء الراجح أن رزوا امال » لأن 
سوام من الناس مخطتون فینظرون إلى الال عاية فى ذانه » 
الام الحديثة كيف تندفم فى زيادة الانتاج ما وسمها ذلك 
تبلغ م ن التراء ۳ ول مستطاع 

ومن ر أى ( نمنشه » أن الجندى أعلى من رجل الطيقة 
التوسطة وان يكن أدنى من الأرستقراطى . فالقاند الذى 
سم‌لت حدده ی ميدان القتال حيدث بستمر لون طم الوت 
۳3 راسو 5 الظفر انبل من صاحب العمل الذى سات 
ارجال فى آلانه التى تدر له الال . ویکنی أن تری كيف 
بغادر الصناع مصانعهم مرولین إلى حو مه الوعی یت القتال 
والوت ؛ إن « نابليون » ل يكن جزاراً » 5 صاحب خير 


3 


وفضل » إذ هیا للناس : عالا ولون فيه موتا شر نا يدل أن و 
فی میادین التنافس الاقتصادى ؛ ولقد ازدحم حوله الرحال ل 

اروا مخاطر المعارك على الحياة الملولة ارت نيبة التى يو ينها ف ف 
الصانع نک كا نهم آلات من الالات . إن فى ارب علا ناجم 


للشعوب التى دب فى بنيتها الضعف والترف والا حطاط ۰ لام 
تثير الغرائز الى لشي اا السلام ؛ فالحرب هی الدواء لما نشا 
ن ن الدعقر اطية من نت . « فإذا رغب الحرب 
0 قر آنه فى سبيل التدهور وأنه قد 0 للدعقراطية 
وسيظازة اكات الدکا كين ( التحار ) » . ومع ذلك فأسباب 
الحروب الحديثة أبعد ما تكون عن النبل » فاطروب التى 
تثيرها الحصومة بين الأسر الالکة أو الحلاف الدينى أروع 
خالا من هذه الاروت الى تنشب فض بلبنادقی خصومة 
مجارية » ولکن من بدری » فلمل هذا الجنون بولد الوحدة 
الأوروبية > وی عابه برخص فی سیلها کل تمن مهما غلا » ۱ 
حتی ولركان ذلك اش ربا تجارية و .ية » فالأرستقراطية اليا لن. 


2 


ا التحدة » وخلاص أ وروا م‌هون بهذه. 
الارستقر 85 7 

آنا الشكلة السياسية غلها ان حال بين رجال الأعال 
واک > إذ ليس لم ذلك النظر البعید والافق الواس اسع این 
برنهما الارستقراطی فى دمائه . أجمل الرجال وأقوام هو أحتهم 
اک و فأما السوقة الساذجة فلها مكانها » ولكنه ليس 
المروش . وإن ارجل الساذج لیسعد بمكانه ذاك » وفضائله 


— 66۶ سب 


| 
ضر ور بة امناء ات تمع كفضائل السيد لزع . إن للدنية السامية 
کاطرم : > لا نستقر إلا على قاعدة فسيحة من الطبقات الوسعلی 
ل لا د اناس عن أن یکون بعضهم قوادا 
و بعضهم الآخر تابن » وهؤلاء التابمون شعرون بالسعادة فى 
انقيادهم , لسادتهم 

فالثل الأعلى للحاعة هو آن ن تنقسي . إلى طبقات : منتحين 
وموظفين وحكام > فلحکام أن حكوا على ألا یکونوا_کساثر 
ا > لأن دؤلاء رفون بعمل ١‏ ل حقیر » آما ارقت 
فينبغى أن يكو نوا فلاسفة سیاسیین » لیحتمم e‏ 
OT TT‏ 


تكون جنساً ورا وراثيا إلى حد کبیر » فلا مزج دا جديداً إلى 
دەپا إلا نادراً الا يشم الأرستقراطية وعحوها الا الزواج 
ن السوقة الأغنياء كا هو متبع فى الارستقراطية الاتجايزية » 
فلقد دم هذا التزاو ج اعظ طبقة حا كة شهدها التاريخ ‏ 
أعنى الأرستقراطية الرومانية 

سیژذی هذا القول 151 طالا أصفت لاناشید 
الدعتراطية ؛ ولكن ليس فى ذلك من بأس ولا خطر » 
فهؤلاء الذين لا حتماون هذه الفلسفة فانون بغير شك » وأما 


— 6 ق 6 سب 


من يرون فما نعمة کبری فهم الذين کتب فم أن کو نوا 
سادة العام . . . هذه الأرستقراطية وحدها فى التى نستطیع أن 
جع ل من آورو پا امه واحدة > وان تقغى على هذه المزعات 
الوطنية السایدة > » اکن « آور رو بیین صاطمن » کا کان 
« تابلیون » و « جوته » و « بيتهوفن » و « شوبيمور» 
و۱ هینی » . لقد طال بنا الاحلال والتفکات ووحب آن 
سك ونتحد > لقد انقفی ر اسان الو را در 
الا الي ور ات رین ها هذا اس الد 


وهو ء السادة الجديدون 1 می ولد ا 


(ه) ق 
لقد غالي « نهتشه »الى نظامه لاخلاق ورف 6 قلح 


وأشد ‏ 01 ¢ 06 فلسفة نة أخلاقية تا د ا 4 ۳ 


(۰ 


ل 


لاذا ا نطاليهم أن يكونوا أ أشد قسوة وأ_كثر شرا ؟ هذا وليس 
من الا نصاف آن نشکوم ن أن الأخلاق سلاح فى يد الضعيف 
ېدد به القوى و حد من ی فا مایت الأقو با ود 


تآتروا بالأخلاق تارا یذ کر » بل إنهم لیستخدمونها استخداماً 


66۳ 


نافها ۾ ¢“ الس عا أن يقال إن الأخلاق قد ذ ود و فرصم 


3 
الذعفاء ٤‏ ل الاق ياء ؟ یدنا > بادی لأخلا قطن ام 





کے الصا ی د د ل لد 


a 50 TS 
» اا ان الأرستقر اطية لا غيل إلى توحيد العالم کا خن‎ 
بل هی مت الزعة الوطنية. الا فايمية ۰ لام لو فقدوا الوط مه‎ 
السیاسه‎ ١ و معها أصلاً مره ۳ فوم ألا وهو إدارة‎ 
االخارحية . ه_ذا وقد ۱ تکون الدوله العالمية ا لاثقافة‎ 
سس‎ 
دهب » نماشه ( . قألمانيا ود لفت || اد وهی دو بلات‎ 3 
متفرقة ننافس بعضمها ا فى رعایه الفن وحايته ا‎ 
خد مها وهی امبراطور  به متحدة‎ 
ن الا خطاء الشابعة أن فترات الثقافة المظه ون كات‎ 
عصسور و أرستقراطية ورائیه 6 بل ا هو و‎ 
00 :وا سا‎ CED ركنن‎ ١ فعصور‎ 
تغدمهاأ روات الطمقات المتوسطة . وأروع 5 الأدب والفن‎ 
أنتسها‎ + ۰ a تنتجها ار ای اه 4 بل أبناء الطيه‎ ۱ 
۰ أمثال « س قراط » ن القابلة » و « فولتیر تن خا‎ 
وشكسيير » ن الزار . . . فالصواب أن يقال إن الثقافة‎ « 
e کک‎ A 


- ۵ 6۱۷ — 


كانت تزدمر داعبا فیلوصور. اتی تشهد ۳ جديداً في 
ارم مات ر ان IY‏ | فا طيقة جدردهة تصعد ای امد والقوة 

وقل فى الس باسة ما قلته فى الثقافة » فقد : تبغ فا 1 رادم 
مار قن 555 امسر یه بو ادن قفي أن ما 
قانون « نینشه » حیث :كو ن صيغته : د الميدان ملس مضه دري 


المواهب » ليتس زمامنا الصالحون ع برة عبلادم اننا 
ر ۵ ولا : سس ع 
» 5 اي 5 ال ن فور س ہے ار س 
۱۰ خاعة : 


قال « زرادشت » : « أا ع إسعى إلى خلق‌شي: 
می منه م وت » وهذا ما فعله « نيتشه » » فلا رنب أن 
تفكيره العميق قد أودى عياته وهی فى ذروة النضوج . ولقد 
كان من ثار المعركة الحامية التى أعلنها على عصره أن اختل 
عقّله فى أواخر عمره ... 1 نحى « نيتشه » حياة فما شىء من 
اهدوء والسعادة » بل عابى من الا ما برزح حت عبئه أقوى 
e‏ مشيرا إلى ذلك : « ور ی » لماذا 
أ شد الم قد نام ۰ ا ره ذلك قرع اه ) » وود 

شاءت الأيام أن تزيده شتاء عل ا » فأصابته بالعلل المضة 


ل ۵0۸ سب 


و بضعف البصر الذى أخذ بتزاید كما دنا من ختام الحياة » حتی 
كاد یصیبه العمی ... ثم ا مازاد اطین بل » إذ آصیب 
بالصر ع عام ۸۹ . e‏ إلى » ۱ aT‏ 
معان فا حادت أمه المحور ول 5 فا ا 
مر بضه حتى توفاها الله » فكفلته أخته وقامت برعايته 

وق عام ۱٩۰۰‏ فا روح الفيلسوف وهو فى هذه الال 
من الجنون » فا أقل بين العباقرة من دفم من لمبقريته ما دفعه 
« نيتشه » من عناء التفكير والعزلة والرض والعمى واطنون . 


الفمربقء الماصرد, 3 وروا 


هبری بر جسوش 
Henri Bergson‏ 

ولد « برجسون » فى باریس عام ۱۸۵۹ من أنوين 
فرنسيين بهودیین » وكان طالباً اقا | ترصد الدرسة جائزة 
لتفوق إلا ناما » وقد خصص بادی الامی فى علمى الر ياضة 
والطبيعة » ولسكن موهبته التحليلية كانت تألى الا أن تواجهه 
بالمشا کل الیتافهز بقية الکامنة وراء کل على فل بسعه الا آن 
بتحه إلى دراسة الفاسقة » وق سنة ۱۸۷۸ دخل مدرسه 
العلمين العلیا حتى إذا ما تخرج فما عبن أستاذاً للفاسفة فى 
إحدى الدارس » وعندئذ کتب مؤلفه « الزمن والإرادة اطرة » 
3 آعقب ذلك نان سنوات لم يخرج فها شيئاً > و بعدئذ ظهر 
كتانه الثانی « الادة والذا کرة » » ولا كان عام ۱۸۹۸ عين 
أستاذاً فى المعلمين العليا » وفى سنة ۱۹۰۰ أستاذاً بالكوليج 
دی فرانس التی‌ظل فبها منذ ذلك الین . ول يكد فى سنة ۱۹۰۷ 


— ۵ — 


يذيع اة تا ليفه « التطور المبدع ) حتی داع امه وطبق اللحافقين 
وأصبح أشهر رجال الفاسفة فى العالم 


تورة على المادية : 


كثيراً ما يبدأ الفكر الإسانى بدراسة نفسه ثم ينتهى 
آل احدی فن فهو اما آن بنظر المقل فى سلاك الظاهر 
المادية التى مخضم للقوانین الالية الصارمة » ثم ينصرف بناء 
على ذلك إلى دراسة الوجود المادى عا فيه من صور وأوضاع ؛ 
و اما أن ينتهى إلى إنكار ذلك الوجود المادى حل لصيل 
واعتماره من خلق العقل و تکو شه) 3 بتحه على هدا الأساس 
إلى دراسة العقل وحده » لان فى دراسته دراسة للوجود بأسره 
مادام المقل هو الذى خاق الوجود خلقاً وأنشأه 2 

ادن ققد ای الفلاسفة قسمين محتلفين : فر دق تصرف 
بأسره إلى العلوم الطبيعية لأنها السبيل إلى تفهم مظاهی الکون » 
وفریق ینکب عل دراسة النفس انکبابا لأنباه كن شی. 
وحن نستطیم أن نقول فى شىء من الدقة إن ناريخ الفلسفة 
الحديثة ينحصر فى هذا العراك العنيف القام ين عل النفس 
والعلوم الطميعية » فهذه الاخيرة تنشد المقيقة فى دراسة الظواهر 


- ۵۳٩ — 


المادية » وقد ترى فى طريقها من وارق الأمل الباسم ما عضی 
معه فى نها ثابتة اليقين موطدة العز عة » أما عل النفس فياتمسما 
فى دراسة النفس دون المادة وهو مؤمن أن ليس أقوم من 
تلاك السبيل 

ولکن جاء القرن التاسع عشر » فانعر ج ذلك امجری 
الفکری بعض الشىء » وانجه إلى دراسة الظاه المادية امجاهاً 
ماش » دون أن بقف عند النفس الانسانية وقفة عل 
واعل ذلك راجم إلى أن الانسان قد خيل إليه رت العلوم 
الرياضية والميكانيكية وما الها هى التى دفعت به فى العصر 
الحديث هذا الدفم السريم » وله عذره فى هذا الظن » ما دامت 
الصناعة التى تدوى آرحاژها فى أوروبا » والتى قلبت المياة 
رأساً على عقب » هى ر بيبة تلك العلوم .. إذن فلماذا لا تدرس 
هذه العلوم الطبيعية دون سواها ؟ هكذا اصطبغت الفاسفة فى 
القرن الاضی بصبفة مادية » وضاعت فى الفضاء صيحة 
« دیکارت » التى ألم بها فى أن تبدا الفلسفة سيرها من النفس» 
تم تتابع طريقها إلى العالم امارج 

انطوى القرن التاسع عقر آ و کاد افيد الانسان بضیق 
بءض الشىء من تلات الفتنة التى أخذه ما الانقلاب الصناعی » 


— "م سب 


2 ۰ ۰ و كح ۰ 
واخذ الفکر ينز ع عن نفسه شیثاً فشيئا ذلك الثوب الادی 
الذى ات از واحتواه حا من الدهر 6 وسحث عن حديقة 
الوجود فى « الحياة » التى تدب فى أنحاء الكون . لای ال رکه 
اتی تنتظم ا جاد . ومازال الفكر عمن فى هذه النزعة الجديدة 
<تى کادت الحياة ندب ف المادة نفسها » واصطبغت العلوم 
الطميعية بصيغة حيو نه 4 وهکذا کتب علما أن تلق السلاح 
آمام ع النفس فا سب بیم‌ما من عر اك 

ولعل « شو بنهور » هو اول من فطن إلى أن « اطماة » 
هی آساس الوجود » ثم جاء « برجسون » فى عصرنا الحاضر » 
رشاو فده ات( 2 متا واستقصاء » حى استطاع بقوة ای‌انه 
أن جذب إليها آنظار هذا العالم الذى طفت عليه روح اللاأدر بة 
والشك طفیاناً مروعا 

۳ « برجسون » على دراسه الذهب الادی » وخلاصته 
ا العام كتلة موات من الادة واطركة » وأن اطياة والفكر 
وكل خصائص الانسان ليست سوى أعراض محتلفة لتفاعل 
المادة والقوة . فکان كا ان فى تلك الدراسة ازداد 2 
بفساد ذلك المذهب وهو يتساءل فى دهشة : إذا كان العقل 
مادة » وكانت كل عملية عقلية عبارة عن هرة عصبية لا أ كثر 


— ۲۲ج — 


ولا أقل » فا فائدة الشعور ؟ أليس جرد وجود الادراك دليلا 
قويا على ضرورهه ؟ ۱ 

بقول الذهب المادى ليس نمت حياة إرادية » أى اشن 
فى الوجود تلك القوة الحيوبة التى تريد هذا فتعمله ولا ترید 
ذاك فتنبذه » وكل ما هنالك حالات مادية متتابعة » کل حالة 
نتيحة لما قبلها ومقدمة لما بعدها » وهنا بتساءل « رجسون » : 
إذا كان الوجود بکل ما حوی فى ظة معينة تنيحة | لية للخطة 
التى سبقتها » دون أن تکون هنالك قوة مدركة تنشی وتخلق 
وتختار » و اذا كانت تلك اللحظة السابقة کذلك أثراً اليا 
للتى سبقتها » وهکذا دواليك » فنحن إذن سنرجم فى هذا 
التسلسل إلى أن نصل إلى السدع الأول ونتخذ منه سيباً الكل 
ما طرأ على الكون من أحداث » لا فرق بين دقیقها وجليلها ! 
ماذا ؟ هل بر یدنا ذلك.الذهب على أن نعتقد بأن السدع هو 
ال فا کتبه ( شکسییر » مثلا ؟ وأنه العلة فى خطابة 
» انظ » و« ملت » ؟! 

هكذا أخذ ( رحسون » من منطق الماديين ما یکنی وحده 
لارد علم و دك مذههم من اسا 


ل 6۳6 سب 


العقل والجسم 

لعل ما حدا بالإنسان إلى النزعة المادية فى تفكيره هو 
ارتباطه بالمكان ار تباط و ۳ » حتى خيل إليه أن الحياة ليست 
الا هذه الصور المكانية التى حسها » ولكن الق الذی 
لا ریب فيه هو آن جوهی الخياة وروحها إما بنحصران فى 
الزمان أ كثر مما يتعلقان بالکان » والزمان فى الواقم عبارة عن 
تراک صور كونية بعضها فوق بعض » أو إن شنت فقل صورة 
بدو اه ن و ات غو وت زاند شیا فشا » 
ومعنی ذلك أن الماضى من بده الأزلى 1 يفن » وایا أخذ 
يتقدم فتتزاید أحداله قليلاً قليلاً إلى أن تضم فکوتن 
الزمان الخاضر 

وإذا كان الزمان عبارة عن مو ع الصور التى مرت على 
هن واا ا ای لان ف 
کل خطوة زيادة تضاف إلى تلا الکومة الترا کة » وفی كل 
دقيقة يننا شىء جدید لیس نتيحة لقدمة سابقة » ول‌کنه 
خلق خلقاً » ولا عکن استنتاجه قبل حدونه » فالتفیر سنة الیاة 
وألزم صفاتها 


سب ۵۳۷۵ سب 


والذا کر ة عند الانسان هی الوعاء الذى عتد مع الزمن 
ق ag‏ ردول کین باعر؟ 
فى حیاتنا » اذ كلا انسمت دائرة المياة انسم ممها نطاق 
الاختیار 6 أى أنه عرص للا نسان مر رات عده تدع مه 
سرعة اختیار للتامية الناسبة لكل من تلك الوترات . وهذه 
المؤئرات وتلمياتها رن ف الاسان ادر اك ستعین به ف 
كل ما عرض له من مشکلات 

فالكائن الى كتلة فعالة مؤثرة » لانه يضيف إلى العالم 
ووة ونشاطا ¢ ولاس الانسان کا صوره للادبون ال ميكانكية 
لا حول طا ولا تر سم بويا سوام التيفة دون ان کر 
كرا للخاق والزيادة » فى قولنا إن الانسان مدرك لا يعمل 
اعتراف صعنى محر بة اختیاره 

قلنا إن وظيفة الذا کرة هى استدعاء الصور الذهنية التى 
فنتمكن ذلك من الحم فى الواقف الشامهة التى قد تمرض لنا 
حك صادقاً . ولكن للذا كرة فوق هذا عنلا آخر . فبوساطتها 
نستطیم أن نستوعب انلود بأسره فى دقيقة واحدة » وفى ذلك 


محر بر لا من فیود الضرورة الطميعية لون خضع لا الاشیاء 


— ۵۳ سب 


الجامدة . مخطى إذن من حسب الانسان 1 صاء فى بد 
القوانين الادبه . اعا هو کان مدرك » حر الإرادة » قادر على 
اختیار سلوك معن » والاختیار خلق و انشاء » فليس الا نسان 
ایا ان ارد 
و اذفت فليس العقل والخ ( ای الجسم ) ) شيعا واعدا : 

كديع آن الادر اك العقلى يعتمد على اللخ » فیسمو و ينحط ۳ 
لسلامة هذا أو ا#طاطه » ولكن كا تعتمد الملاس على 
المشحّب » تظل عالية مادام المشجب مثبتاً فى الخائط » وتووى 
ادا ماسقط من مکانه » وبدیهی أن ذلك لا يدل عل أن 
الا و ا خت روك 

فالخ مموعة من التصورات وردود الأفعال . آما الإدراك 
فهو تلك القوة التى تار من بين تلاك الجموعة ما ترید . المخ 

هو احری الذى يسير فيه تيار الإدراك » ولكن ليس الماء 
وراه شيئاً واحداً > وان يكن ذلك محدوداً ۱ 
أن مخضع لتعر نجه والتوانه 

وإذا كان هذا هكذا » فا الذى حدا بنا إلى الاعتقاد بأن 
العقل والخ شىء واحد ؟ لمل ذلك راجم إلى أن جزءاً من 
عقولئا س وهو ما نسميه بالذكاء - قد نشأ وتطور لك عارس 


— ۵۳۷ سب 


الاجسام المادية ويتفهمها » فا کتسب من هذا الميدان الادی 
کل تصورانه وقوانینه . وهکذا أخذ الارتباط الذهنى بين المقل 
والادة نمو شيا فش حتى انتهی بنا الا إلى الظن بأمهما 
شىء واحد . ولكن هذا الذ کاء الذى بکشف لناعن ااعلاقات 
التى تصل المظاهى الكونية بعضها ببعض عاجر كل العحر 
عن إدراك الامتداد الزمى وما يعرض فيه لتلك الظاهس من 
تير وخا ا ار ای هذا الل كاء ای رمك ف اکور 
المادية لا إستطيع أن يدرك ما فى الكون من حياة » لأنه 
بط صور 1 متلاصقة بعضها جى فى ار بعض » أى أنه را 
صورة الكون فى هده اللحظة › 3 صوربه فى الاحظة الى 
تليها » ثم صورة ثالثة فى الق تليها وهكذا . ومعنی ذلك أن العالم 
انلاری فى نظر العقل عبارة عن جملة صور لظية تملا کل 
صورة منها الكون بأسره » وهذه الصور تتلو الواحدة نا 
حدم تفه اوک وم مین هده لصوو 
كثل القيقة انمارجية فى لحظة من اللحظات . 3 من تتابعها 
يتألف تمو ع اللقائق الحارجية من أول الماضى إلى آخر الستقبل 
الا ات الصور تظل مستقلة فى الذهن » لا يتناوها الاستمرار 


۰ 
۶ 


أء ال رکة الى ر دطها 53 4 کت آن الحماة لست إلا 2 وصل 


۳ 


سب 6۳۸ — 


هذه الصور الجرأة ؛ ومثل العقل فى ذلك كثل الشر بط السینمایی 
الذى يلتقط عدداً من الصور المتلاحقة » لا حياة فى كل منبا 
على حدة » فاذا ما دبت فما الحركة والاستمرار » واتصل بعضها 
عدن رت ا ار شيا یشبه المياة » ولن يكون فى هذه 
الصور التى تصلنا عن طريق الحواس شىء من الحياة » حى 
يتناوها تیار المركة الداتم الذى بر بط أشتاتها » ويكوّن منها 
حقيقة واحدة بطر ا علا التغير والتمدل كلا ص علما شطر 
من 0 
يح أل 16 راجاق عار ون ایام نوكن 
موعها لا یکوتن مموعة الحياة » إلى أرن بتحقق فى أجزائها 
قوط ا و أن كل وو ميق اتلك از 
عکن ان يكون ۳ من خط مسقي دلیل ان المنحنى 
والمستة قم يتكونان م ن نقط » غير آنك لا تستطيع أن تقول . 
ی 2 آجراء هذا هی بعينها أجراء ذلك » إذن فانلط النحتی 
هو الط التق > كذلك قل فى الحياة والظاهی الطبيعية » 
فلیست الحياة هى مجموعة الظاهى الطبيعية » على الرغم من 
تلك الظواهی هی اطرئیات التى نتكوتن منها الياة 
بستنتج من هذا أن العقل ليس هو الأداة الصالمة لإدراك 


-- ۵۳8 — 


الحياة » لأن هذا مطلب فوق مقدوره » وأ كثر مما بستطیم » 
إذ العقل کا بينا عیل إلى استمال الوجود لصالحه » وهذا بتطاب 
منه وقف تیار الحياة الذى يدب فى الكون وتهرئة الوجود 
ليتمكن من دراسته 2 ا » فالعقل والمواس! لات لاتحرثة ۰ 
رالا منهما تیسیر اة لاتصو بر الوجود » أى اا تتناول 
الوجود فى ظاهره » ولكنها لا تنفذ إلى باطنه ۰ . . ولا كانت 
المرفة المقيقية هى التى تتمشی مع الوجود فى حوله » ونتفلغل 
فى واطن الأشياء » سرا إحساساً مباشراً کا عس الكل 
الوديع وجوب الفرار من عَائلة الذئاب فالبصسيرة وحدها هی 
الأداة الصالحة لذلك النوع من المعرفة الباشرة لأمها حاسة الحياة 
التى تنقل إلينا الوحدة اليو بة التى تر بط أجزاء الوجود 
التطور الحلاق : 

لاعکن أن يكون تطور الحياة على تاك ااصور البشمة 
القاسية التى رسمها « دارون » و « سبنسر » » إلا التطور خاق 
مت ونجديد متواصل ؛ وتغير لا ينقطع 


الانتخاب الطبیعی عند « دارون » هو الأساس الذى تقوم 
عليه نشأة الأعضاء والوظائف والأنواع » ولكن لم يكد يستوى 


— ۵۷0 — 


ذلك الدهب على قدميه » حتى احاط به مرن الصعاب 
والشکلات مالم يقو على رده » فكاد خر صريعا وهو ما يزال 
ی فاعته 

كيف بستطیم الانتخاب الطبيی آن سس اع 
الا بصار مثلا أولاً ؟ لايد أن نسل أنه فق الل أن يكو 
العين قد نشأت على هذه الصورة العقدة من بادیء الاعی » فاذا 
ترما نا لكوك مد مف ال رل هد شب 
أن تقنع عقلا سلما أن تلك الادو ار الى مرت ما عين الا سان 
تطابق تام المطابقة الأدوار التى مرت بها المواس الإبصارية 
لاواع الحيوان جميما ؟ ! عم ان الانتخاب ااطبیعی اساسه 
الصادفة امحضة ! وهل می اطائز آن تکون سلسلة الصادفات 
التتى تعاقبت على عين الانسان وآذنه وأنفه وساثر اعضاله 
الأخرى هی فى التى تعاقبت على أعضاء الحيوانات كلها ؟ ! 

وا هط تم بان تاك اة ال 
المحيبة جائزة فى أنواع الحيوان لتشابه المؤثرات التى حیط ما 
جميماً ؛ فا قولك فى الحيوان والنبات » وها وعان بسیران فى 
طر بقبن مختلفين أ اختلاف ؟ كيف بتفق الاثنان على طر بقة 
واحدة للتناسل ؟ كيف وفق الیوان عن طريق الصادفة 


حت إ۷ بد 

إلى اختراع الذكورة والأنوئة أداة للتكائر » ثم بوفق النبات 
الا ا 

کلا ! یستحیل أن كرون هسذا الاأساس الواهی قاعدة 
التطوو ۵و ان بكو ف ا وو وا ترصف 
أشكالها - قوة كامنة متشابهة فى الجيع : هی اطیاة » وهذه 
الحياة الخالة فی کل شىء تخاتی فما نحل فيه ميلا اضر وا 
انق ی من جزثیانه . ومکذا بظل الجسم 
الادى بتشکل و بتغیر حسب ذلك التوجیه الذى ليه تلك 
الحياة الدافعة الکامنة فيه . ولیس عت قوة خارجية تعمل على 
التطور کا خيل إلى « دارون » وأشياع مذهمه 

هذه الحياة الشاملة تسعی جهدها للتغاب على الود الادی » 
فى ات عل الوك تا ان .وان عت ف سل دات 
بالافر اد . وهی تبذل كل ما غلك من قوة لتحر بر نفسما من 
قوانين الادة و آغلاطا : فوقوف ان وة وة وک 
ما يأتى من ضروب الركة والنشاط هو فى الواقم محر من 
الجياة لتلاك الاغلال والقیود 

کانت الا ق مبدا ظهورها آشبه ما تکون بالادة فى 
جودها واستقرارها لأنبا كانت تتمثل فى النبات وحده ‏ 


— 6۵۱/6۲ سب 


والشات كالجاد فى سکونه واستحالة سعیه وحرکته ولکنما 
ها لمت آن نشدت اطر به من القيود الادیه » وراحت سعى 
وراء ذلك المثل الأعلى » فاخترعت أنواع الجيوان » وزودتها 
بشتى الأعضاء التى تستطيع أن تحقق بها شيئاً من الحرية 
اللنشودة » ثم مالبثت أن عقدت اماما فى واحد من تلاك 
الحيوانات جیعاً : وهو الانسان » ولاشك أن الياة حاول 
اغ أن شم قوق نی وضع کت و میت 
إذا ما رأينا كائنا حيّا يتصرف کا تتصرف الكثلة المادية 
اطامدة ‏ کان رل قدمه فیسقط بقوة من اطاذيية کا اا 
قطعة المحر 

بتضح من ذلك أن الحياة قد سارت أثناء تطورها فى مراحل 
ثلاث : 

OK boi IONE 
سكون الادة وجودها‎ 

الثانية : مرحلة اطیوان الغر بزی کالنحل وال الذی 
تحرلك و يسعى » ولکن فى حدود مرسومة وخطة معلومة 

ااه م‌حلة اران الفقری الذی اغد صرق طربق 
الفكر » ولن بزال هذا الفكر خو و بشتد ورستقم ) فهو ذخر 


— 6۱۳ تب 


اياة وأملها ای سیحقق ها ما تنشد من حرنة 
هده اطماة الى له تا يلق , ونغير وستدع 4 والتىى را مس 
ار نه من فيو د الاده م اله ۰ فالنّه و اطیاة اسان عل مسعمی 
واحد . وأغلب الظن أن هذه المياة الدائية فى التخلص من 
أغلالها وصفادها ستظفر 0 الامس عا ريد » فتتغلب على 
ألا ما أجل ان ير تفع صوت « رحسون) شرا ما ف 
الكون من حياة فعاله خالقة » ليقف تيار المادية الذى طفى 


عل آورو با ف القرن الاضی حتی مرها ين ثنایاه 
۳۹ 9 

آراد « برجسون » أن بقطم على ناقدیه الطريق » فقال : 
« انی أعتقد أن الزمن الذی بنفق فى نقد الفاسفة ضائم فى 
معظ الأحيان . فاذا بق لدينا الآن من امحات الكثيرة التى 
وحهها الفکرو ون بعصم لمعض ؟ 0 امو ی “ىء 4 " إن ات 
دقة فقل بق ا ! إن ماله قيمة وماييق اءا هو 
القليل النادر » وهو الحقيقة الاجابية التى بضیفها کل منهم . 
إن القول الق قادر بنفسه على أن حتل مكان الفكرة الباطلة ؛ 


ل 0۵۱/6 د 


اذن فلا خير وسیلة لتفنید الماطل دون آن نکاف E‏ 
عاد نوين او بتاكو ی او ها شوت وه 
الحق ؛ فاننا حين نبرهن على صة فلسفة أو على خطها » فنحن 
ذلك شىء فلسفة جدیدة فى کالاولی عرضة الخطا » لاا 
مثلها مح من التحر بة والامل . فاذا ما انسعت ر بة الإنسان 
وانهسح أمله ود د ۳3 ما کان فى اعتماره باطلا كور 4 
7 قد مد باطلا ما كان فى رأنه من قبل اغا Wl...‏ 
اا غل اخ اة کا امل إل دفي ال 
و الی النزعة الادية الالية ؛ ول‌کن اذا ما فترت اللياة ولاحت 
فيا قافن وت تساو الا سان أن ود بره سا سدق 
له عن أمل جدید ؛ فالفلسفة إذن هی تعبیر صرح عن حالة 
الوسر الجائدة ولا شير فى اعا او فادها هیا رفول 
« رحسون »4 ولکنا مع ذلك سنعرص له بمحة مو<زة عا 
له وما عليه : 

فاول ما يصادف القاریء فى « رحسون » و بلفت نظره 
هو هذا الاساوب الرائم الفی کتب به ما کتب ؛ ولعل روعة 
الاساوت و ؤر حه نواعت ال طبيعة الاقة اله اة 


نفسها التى لا حتمل الفموض والام‌ام . . . ولقد جد 


ست. ۵۱6 سب 


« رحسون » غامضاً فى بعض مواضعه » ولکن ذلك راجم إلى 
مرونه الوفيرة الغزيرة فى الأمثلة والتشبيه والاستعارة التى أخذ 
برها نی کتمه نرا بغیر حساب 

هاجم « رحسون » العقل و آرادنا على اكب كد 2ک 
المصيرة لأنها e‏ ظا ( ولكن كان الأحدر به أن مهدم 
العقل ليعقد رجاءه على عقل أرق » لأن البصيرة الباطنية التى 
وثق بأحکاما قد مخطى' كا خطی" المواس » فكلاها يجب 
اختباره وتقو عه بالتحر به العملية . . . ولقد بالغ « رحسون » 
حین زعم ان العقل لا يدرك الا حالات متقطعة من الحقيقة 
واللياة وغو غا خر عن آن ندرك مافی هدن من حرکة واستمرار ؛ 
إذ الفكي - على نقيض ما ذهب - عبارة عن مجرى متصل 
من الأفكا ركا قال « جيمس » » وهذا التيار المقلى يمكس 
الحياة الستمرة و بصورها أدق تصوير 

لقدكان جميلا من « رحسو ن » أن بصرخ هذه الصرخة 
المالية ليقف تطرف المذهب العقل الذى بعتد بالعقل اعتداداً 
كبيراً » ولكنه لم يصب حين دعا إلى ااذ البصيرة وحدها 
بدل العقل لأن ذلك كن يصحح خيال الصبا مخرافات الطفولة . 
ولكن بظهر أن المحمة العنيفة التى صو بت إلى التفكير العقلى 


سس ۱/۲ سب 


والتى امتدت من « روسو » إلى « شاو ریان » و« رحسون » 
و« نيلشه» و « جيمس » کان ها فى النفوس أثر قوی . اننا 
وافق « رحسون » على ثل العرش الذى بر بع عليه العقل فى 
غرور وكبرياء » ولكن على شريطة ألا يطالبنا بأن تجعل 
كل القيمة لامصيرة وحدها » فلن كان الانسان بعيش بغر زته 
و بصيرته » فهو يتقدم عقله وذ كانه 

ولعل أروع جوانب « برجسون » هو حر به الشعواء التى 
شنها على النزعة الالية المادية » فلقد أسرف علماء العامل فى 
تقد بر علهم إسرافا بلغ حد الشطط حتى ذهب مم الو 3 ا 
قادرون على وضع الکون كله فى آنبو بة من آنابیب اختبارم 

لقد كان « رجسون » من عصره ما كان « كانت » 
ف زمنه » لان «کانت » أل موجة الحادية اا الدب 
الععیل » بدآها » و ») و2 ديكارت » وانتهیت شك 
« دیدور 0106706 » و « هيوم ume‏ » ومن أ بطاا « قو لتیر » 
فكان مهو د «كانت» أن أعلن قصور العقل فى البحوث 
السامية ... ولكن « دارون » و« سمنسر » عادا ددا میات 
« فولتير» ومن لف لفه » وعادت البرعة المادية فا کتست كل 


فقوتا القدعة فى مستهل هذا القرن اطاضر » فتصدی ها 


— 6۱۶ — 


« رجسون » » ولکن 1 تكن وسیلته نقد العقل کا فعل 
«کانت » بل القول وحود عنصر حیوی مبدع نشيط فعال. 
پم ان اا 

لقد ارتفم « برجسون » إلى أوج الشهرة فى آعوام قلائل 
لانه دافع عن الامانی الانسانية وامافا » فک اغتبط الثاس, 
واطما وا حين راوا فيلسوفا يصون م ما رحون من خلود وما 
يمتقدون فی إله 

ولا جب أن كان اعظ الفلاسفة المعاصرين » فقد كان. 
الناس من قبل فاسفته تروسا وعجلات فى له الکون اليتة > 
۲ لکهم بعد « رحسون » علوا انبم ستطیعون إن 1 ادو ا أن. 


پساهموا بأنفسهم فى قصة الحياة 


بندتو و 
Benedetto Croce‏ 
(۱) الرجل : 
من الظواهص الى س ری النظر مأ أضوت به ابطالیا ف 
العهد الأخير من إجداب ف الفلاسفة » ولمل ذلك راجع إلى 
احتفاظ إبطاليا بالأساليب والطرائق المدرسية حتی من المفكر ن 


الذن اطرحوا اللاهوت ونذوه » فلن كانت ابطالیا مهدا 
للضة الا نما ۱ نکن مو طا للإصلاح ؛ إنها تتشكاك فى وجود 
الحقيقة ولكنها تمتقد فى الجال و ای ی وی نا 
لتود أن تفنى من أجله » ومن يدرى ؟ لعل الإيطاليين قد وفةوا 
]ل ااتلفينة e‏ ناه ان ونون ای كل اناق 
هو الجال . فقد كان أعلام الفن فى إيطاليا أيام الهضة ( إذا 
استثنينا ميخائيل جاو ) لا تعنم أخلاق ولا دين » ما دامت 
الكنيسة قد اعترفت بفنهم » حتى أصبح العرف فى إيطاليا ألا 
شیر رجال الثقافة جانب الكنيسة ولا تعرضون ها سوب ولا 
غرابة فى هذا » إذ كيف يتسو إيطالى على كئيسة استعبدت 
العالم بوماً لإيطاليا . وجمت من الدول أموالاً وفيرة لكى 
مجمل من إيطاليا متحف فن لأورو با بل للعالم أجمع ؟ من أجل 
هذا ظات إيطاليا مستسامة للاعان الدينى القدیم 

ولكن م نسل هذه القاعدة من الشواذ » فقد خرج عليها 
» بندتو كرونشى » الذى ولد فى عام 1855 من أب کا ولیک 
كان هو ابنه الأوحد » ومن آسرة عرفت بالحافظة والجود » 
فنشأ الفيلسوف نشأة دينية صارمة انقلبت فى آخر الا إلى 
نقيضها وهو الاطاد » وما هو جدر بالملاحظة فى هذا ااصدد 


— 6۱6 سب 


أن الام التى لم تشهد اصلاحا دینیا لا تری فا منزلة متوسطة 
بين اجمود الدینی من ناحية والکفر التطرف من ناحية أخرى 

ولقد رمته الأيام سنه ۳ اسهم نافذ كان کنیل أن 
رده إلى إعانه وعقيدته و کان رجلا كسائر الرجال » اذ زازات 
الآر ص نالا ۳ هدم المديئة التىكان هیش فما بين ا ته 
فقفی على والده وأخته الوحيدة » ولبث هو نفسه نحت 
الأنقاض بضع ساعات حتی ا > وقد اعتلت کته وتكسر 
دين غطايه؟ وظل عدة أعوام فى علته » ثم استرد صحته وعادت 
إليه روح هكا كانت قو بة مليئة بالمياة » ول يضطر أن يعمل 
من أجل قوته لما ورئه عن أبيه ما جعله ذا يسار » وقد أتفق 
بمض ماله فى إعداد مكتبة كانت تعد من لم المكاتب فى 
إيطاليا كلها » فهو إذن من الفلاسفة القليلين الذين ۸ يدفعوا 
كن فاسفتهم فقراً وحاجة 

ظل «كروتشى » طول حياته طالباً حب أن علا فراغه 
بالآداب » وقد حدث أن جرى على غير طبيعته فامجذب إلى 
الحياة السياسية وعين وز را للمعارف » وانتخب عضواً جاس 
الشيوخ > وعضوبه الشيوخ ف ابطالیا كانت عتد مع الرجل 
ما امتد ا » و ذلك کان ۱ ) مثلا فر يدا ى عصره 

AW)‏ فك 


لدا ۸0 ا 


من حيث اجتاع الفاسفة والسياسة فى شخص واحد» ولكنه 
م يتفرغ إلى السياسة بل خصص الشطر الاعظر هن وقته لتحر بر 
لته التى ذاعت شهرتها فى أنحاء العالم م11 ها 

ولا نيت اطرب العظمى سنة ١915‏ أنكرها «کرونشی» 
بكل قوته » إذ لم يسغ أن تشتجر الأم فى قتال مميت مق خا 
منافسة اقتصادية » فکان ذلك سبباً لنبذه و اهاله بين قومه » 
فکان حظه فى ذلك کظ زميليه « رتراند رسل » فى إبجلتراء 
و« رومان رولان » 06۱۱200 Romain‏ فى فرنسا › ولكن 
إيطاليا عادت فعفت عنه » وعقد الشباب فيه أملهم زعا 
وفيلسوفاً وصديقاً » وأصبح «کروتشی» منهم بثابة لمهد العلمى » 
بغذيهم بغذاء لا يقل عما عدم به الجخامعات 


6 فلسفة الروح : 


كان أول كتاب أصدره « كروتشى » عبارة عن موعة من 
لقالات ( ۱۸۹۵ - 1٠٠١‏ ) موضوعها مادية التار مخ ومبادئ 
« کارل ما ركس » الاقتصادیة ار عا كتبه « ما رکس » 
و بالمادی الاشترا كاي عظياًء غير آن نشوة تلاك المادی‌ر غم 
ذلك ل تبلغ منه الرأس » فسرعان ما انصرف عنها إلى الفلسفة 


س ۵۸٩‏ سب 


تأثر «؟ روتشی» انار کسية» ولنکنه | 2 عمدا 
تفسير التار مخ على آساس اقتصادی »کا رفض أن مترف بصحة 
الفلسفة المادية وا رل إن العقل لا المادة س هو الحقيقة 
الأولى والأخيرة » حتی إنه لما كتب فلسفته أطلق علا ا 
( فلسفة الروح «( 

وذاك لأن « كرونشى » مثالى لا عترف بفلسفة بعد فلسفة 
«مل» نله أن امه اا عبارة عن فكر . فنحن لا نع 
شیا إلا کاتصوره انا حواسنا وأفكارنا . فهوكا تری ایطالی بالمولد 
والنشأة » ألمانى فى التفكير والنزعة » فقدكان حاول أن يبرهن 
على أن جوهى الكون أفكار خالسة مجردة ۰ فلا يعنيه مثلا 
أن بوضح فكرة أو يعرفها ما ينشأ عنها من نتم عملية » بل 
كان على النقيض من هذا حاول أن برد مظاه اليا العملية 
إلى أفكار وعلاقات بين أفكار 

والفكرة احردة معناها عنده الفكرة الكلية › مثال ذلاك 
i‏ والكيف والتطور » وما شابه ذلك من الأفكار التى تطبق 
على الوجود الواقع اس ا « كروتشى 4 تحدث 
عن الأفكار الكلية حد رثا ۱۳ حتى لتحسيه « مل » اخر 
أ وكا عا هو بريد أن بنافس أستاذه فى عموضه و اممامه » وقد 


0 


ل 6۸۴ — 


أطلق «کروتشی» على محثه هذا اسم النطق لكى يقنع نفسه أنه 
لم يتورط فى المباحث الميتافيز يقية التى لاطائل وراءها » والتىكان 
ول عنها إنها بقية من بقايا اللاهوت القدم الذى عقتهء اد 
هو ینکر الدین ويرفض خلود الروح » ويقول إنه خير للانسان 
أن مد الثقافة والجال 

والحق أن فسفة « كروتشى» شادة متناقضة » فهى طبيعية 
روحية » عملية مثالية » جل البادی الاقتصادية وتقدس الجال . 
فهو مثالى يتخذ الروح أساساً لفلسفته ولكنه من ناحية أخرى 
يعنى مجوانب الحياة و بمظاهى الطبيعة » حتى إنه کتب مدا سماه 
« فلسفة الجانب العمل » . كذلك آلف کتاب عنوانه « ف 
التاريخ » يقول فيه إن التاريخ فلسفة متحركة » وأن المؤرخ 
بن أ تيفوو القت وال نان فى هوري 2 اا 
تؤثر فها الأسباب والمسببات » ولا خير فى أن يكتب عنهما 
من الناحية النظر بة الحردة . و یقول إن التار مخ لا بد أن یکتبه 
فلاسفة » و ری أن هذا التاريخ العلمى الشائم قد بلغ من الدقة 
التفصيلية حداً بعيداً حيث ضاعت من المؤرخ القيقة النشودة 
لكثرة ما يعرف 

وقول «کر ونثی» إن استكشاف الاضی على حقیقته مت‌ذر 


— ۳ — 


إن لم يكن مستحیلا » وهو يتمثل بتعريف « روسو » للتارځ 
بأنه « فن اختيار الأ کذو بة التى تشه الحقيقة من بين كثير 
من الآ كاذيب » » وهو لا يحب البحث النظرى فى التاریخ 
ححة أنه يفسده و ینقل الاضی فى صووة باطلة . . . بجي أن 
يكون التاريخ صورة للطبيعة وصراة للإنسان 


(۳) ماهو اعمال : 


ا« وى » دراسته بالتار مخ والاداب > ثم انتحى 
منهما إلى الفلسفة » فكان طبيميًا أن بشذف ف الفلسفة عسائل 
النقد وعل الال ؛ و و ان أعظ مولفاته هو کتابه « فی عل اجمال » 
(۱۹۰۲) » وهو پفضل الفن على الميتافيزيقا والعل » فاذا كانت 
العلوم تفيدنا فان الفنون تقد م انا صور امال > ات الملوم 
تباعد بیننا و بين الفرد واقيقة وتنقلنا ال کل ردنت 
تعمق فى نزعتها ار ياضية حتى تصل ( کا فعل اینشتین) إلى نت 
خطيرة ولکن ليس شا أهمية عملية ؛ آما الفن فیقرب بیننا و بين 
الافراد والقائق اطرئية ‏ ویدنینا من ابگوهر الکلی الشامل 
الذى مل ف الجزئيات التی تقع بحت الحس : « للمعرفة 
صورتان -- فهى اما بصيرية أو منطقية » إما أن حصل عليها 


ل 6۸6 سب 


بنمیال أو بالعقل » هى إما معرفة ازنی أو الکلی » هی معرفة 
الأشياء اطرئية أو معرفة ما بين الأشياء من صلات ‏ اما أن 
تکون نتيحة الصورالذهنیه اطر نية و1138 أوالأفكارالكلية» 1 
فأصل الفن وأساسه هو القدرة على تكو بن الصور الذهنية › 
والفن لا سوب الاشیاء ولا حک EE‏ رخال 
ولا حاول أن بصفها أو یمرفها » بل هو حسما و یصورهالاأ كثر 
ولا اقل » ولا كان انلیال بسبق الفکر وهوشرط ضروری له 
كانت فاعلية العقل الفنية -- آعنی قدرته على تكو بن الصور 
الذهنية ‏ آسیق من فاعلیته النطقية » أى التی کون الأفكار 
الكلية » فلا یکاد الإنسان يقوى على التخیل حتی يصير فنانا ‏ 
قبل أن يبلغ مسحلة الحاجة النطقية بزمن طويل 

و يأخذ بهذا الرأى أعلام الفن » فیقول « ميخائيل أنجاو » : 
« إن الإنسان لا يصور بيديه بل برأسه ( يقصد يخياله ) » ؛ 
وقال « ليونارد 16»023:0 » : « إن ذوى العمقربة السامية 
نکون عقوم آنشط فاعلية کلا قل ما بژدونه من عمل خارجی . 
و کلنا بعل القصة التى روی عن « داقنسى ۷:0۵ 02 » حين 
كلفه أحد رجال الدن بتصو ر « العشاء الأخير » ۰ فلس 
الفنان أمام لوحته عدة أيام سا كناً صامتاً » وصاحب الصورة 


پستحثه کل بوم على البدء فى العمل » و یمحب ناذا مجلس هذا 
الرجل صامتاً مکذا دون أن سمل شيا » حتی استنار هذا 
الإلحاح غضب الفنان فانتقم لنفسه بأن امخذ من ذلك الدينى 
موذجاً لهوذا 

إن جوه الفاعلية الفنية هو هذا الجهود السا كن الذى 
يبذله الفنان وهو صامت ليرسم فى ذهنه الصورة كاملة » حیث 
تعبر عن موضوعه تعبيراً جليا وانحا . فلیست معجزة الفن فى 
إبراز الصورة و إخراجها » بل فى مجرد تصورها تصوراً دقيماً » 
وما إخراجها بعد ذلك إلا أمس؟ ١‏ لا ومبارة يدوية : 

« إذا نحن استطعنا أرن نسيطر على الكامة الباطنية » 
أو أن ندرك صورة أو مثالا إدراكا جلي واضماً » أو أن تكوكن 
موضوعاً موسيقيًا » فان التعبير لا بد أن يجىء بعد ذلك كاملا » 
وذلك كل ما رید . فاو انفتحت أفواهنا ع نكلام أو غناء .. 
فكل ما نفعله حينئذ هو أن نفصح فى العلن ما قلناه بالفعل ولا 
باطنيًا » وأن تنشد فى صوت مسموع ما أنشدناه فعلاً فى دخيلة 
تفوس نا . أما اذا مت أيدينا مضارب البیانو » أو تناولنا قلا 
أو إزميلاً » فلسنا تعمل إلا عملا إراديًا ( يتعلق با جانب العملى 
من الانسان لابفاعليته الفنية ) أعنى أننا عندئذ تفعل فى حركات 


— ۸۳ سب 


كبيرة ما فعلناه باطنيًا فى سرعة و |مجاز » 

أنستطيع بعد ذلك أن جيب على ذلك السؤال الر بك : 
ماهو امال ؟ إن فى الجال آراء بقدر مافى الأرض من رءوس » 
فكل إنسان يأنى إلا أن يدلى بدلوه فى موضو ع ال جال » وأن 
بساك برأبه و یدافم عنه . ولكن « كروتشى » يريد مع داك 
أن يعكف الخال فيقول : إنه التكو بن العقلى لصورة ذهنية ‏ 
أو لسلسلة من الصور س ثل فها جو الشىء المدرك . 
فا لجال تعلق بالصورة الباطنية | کثر منه بالصورة انمارجية التى 
هى جسيد للباطنية . فقد يتبادر إلى أذهاننا أن الفرق بینناو بين 
« شكسبير» هو فرق ف التعبير الخارجى فقط » وأن لدينا نفس 
الأفكار والصور التى اختاحت فى نفس ذلك الشاعى الكبير » 
غير أننا لا جد العبارة البليغة التى تفصح عنها . ولكن هذا 
وهم باطل » فليس الفرق فى قوة إخراج الصورة » بل فى القدرة 
على تكو ين الصورة الباطنية التى تعبر عن الشیء االخارجى 

ولیس الام فى ذلك مقصوراً على خلق صور ال جال » بل 
إنه ليتعدى ذلك إلى الاحساس بالجال ؛ فهو کذلات تعبير 
باطنئ . فدرجة فهمنا أو تقديرنا للاية الفنية إا تعتند 
على قدرتنا أن رى الحقيقة الصوكرة ببصائرنا - أعنى 


فدرتنا على آن نكوان لآ نفسنا صورة ذهنية تعبر عن الشىء 
« إننا حين نت بالعمل الفنی اميل اعا نعبر عن بصائرنا 
.. كين أقرأ ( شكسيير 6 فيصيرتى أنا ھی التى تکون 
0 الذهنية همات أو عطیل » . ادن فس“ امال هو 
الصورة الذهنية المعبرة » سواء فى ذلاك الفنات الخااق لدور 
ا جال » أو المتفرج التأمل لتلك الصور . امال هو تعبير دقيق 
فشت حا ةلو شا ال احينا اله فان 
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ولکن آعمیح أن الانسان یکون فناناً عجرد تکوینه 
للصور الذهنية ؟ هل نحصر جوهى الفن فى التصور الباطنی 
لا فى الاخراج ؟ ألا يحدث كثيراً أن تکون لدينا أفكار 
ومشاعى أرو ع وأجمل من كلامنا الذى يعبر عنها ؟ كلا » إنه 
لیلوح ۳ آن « روشی » قد اخطاً فى هذا و قداسة الفن 
وسموه فى تكو ن الصور وف إتقان إخراج الفكرة وتجسیدها مما 


AA —‏ سب 


برتراند رسل 


Bertrand Russel 


(۱) رسل المنطق : 
کات « اند رسل » تحاضر عام ۸۶ ف حامعة 
0 أومميا ی م 7 » فكان حيكذ كد دور الذى 
محاضر فيه لا شاحاً 6 ۳۹ رمد فو م ن الوت #طوات 
سر دعه ¢ و لعله ود اختار هذا الوضو ع الذى ليا كس الحياة 
العملية لییغد ما استطاع عن الحياة » اد ل دعك بطیقها بعد 
آن اعلات الحرب الكبرى يزع أشد الجزع حين رأى أرق 
للسلام . . . 3 انقضت مد دلا عشر سنوات فا تقب 
مامتا لحيو به والنشاط يضطرم صدره بالثورة عل ما شاب 
غير أن الأيام ما لبت أن حطمت له هذه الامال الطاحة > 
وصرفت عزه | صل قاذ ادن كان جد فم بعص السلوی ¢ 
فارمجت حیانه وامتلات بالعناء بمد :اذ کانت بادی الا 


مس 6۵۸ سب 


حياة أرستقراطية على كثير من الدعة والمدوء 

وذلك أنه سلیل ا « رسل » » وهی من اعرق الاسر 
فى اتجلترا وأبعدها صيتاً » بل من أشهر الأسر فى الما أجم . 
فک أجبت للدولة البريطانية قادة علکوا زمام اسياسة أجيالا 
ا و رو ن و © نت تراد 
الامجلمز بة على مبد! الأحرار » وقد ارخا شا لیظفر ګر به 
التجارة » وليظفر بالتعلم العام الجانى » وليظفر بتحر بر طائفة 
اليهود . ۰ . وليظفر بالحرية فى كل ضرب من ضرو بها . . . 
وأما اوه فهو ( الفيكو ت أمبرلى Viscuont Amberley‏ » « 
وكان حرا فى تقليده فل يثقل ابنه تال اللاهوت الموووثة ۰ . . 
وكان « لبرتراند رسل » الق فى ارث هذه الأسرة الرفيعة › 
ولكنه أبى فى عة وكبرياء إلا أن يكسب قوته بنفسه » لانه 
برفض نظام الوراثة وینکره » فكان أستاذاً يجامعة كامبردج » 
ولكن هذه الجامعة ما لت أن تبينت فيه ورة نفسسية على 
میول آمته » فهو يحب السلام وأمته ندجج نفسما بالسلاح اتفای 
فى اطروب » ففصلته عن عله » وحينئد اخد الفياسوف وب 
الأرض متخذاً من الما بأسره جامعة يلق فيا تعالعه واراءه » 


وأقد رحب نه العام فى غبطة ورضی 


سب و66 سب 


لم يكن «رسل » شخصية واحدة متصلة » بل خرج منه 
رجلان: 6 فرجل انقضت ايامه آثتاء اطرب الى » ومن 
أ كفانه نكأ رحل جدید ذو شخصية جديدة » إذ ولد عن 
« رسل » المنطق الرياضى « رسل » حر اشترا ی > ولعل 
العنصر الشتركك بين ذينك المهدین هو نغمة وادعة هاعة رقيقة 
نمثت فى الشطر الأول فى أ کداس الصيغ يغ ابر ىة ال ی کار 
بر کا فى كتبه » ثم تمثلت فى الشطر راان ف اتر که : 
ومن اد عنوانات مولفاته على روحه موه العنون « ااتصوف 
والمنطق » الذی مجد فيه الطريقة الملمية عا فما من منطق 
7 أ كبر « رسل » المنطق وقدتس الرياضة » و يؤمن شىء 
بعد ذلك ؛ فلقد قرأ ما کتبه « برجسون » من أن.هنالك حاسة 
اقو بة تدرك الزمن وحركة اياة » وأن الاشیا کلها کائنات 
حية تندفع بدافع حيوى ؛ ؛ ثم قرأ تشبهه لاحياة بشر بط السا 
- وكان لم يشهد السا قط من قبل س فذهب إلى دار السا 
مرة لا ليستمتع ٤ا‏ يشاهد » بل ليتخذ منه دراسة فلسفية ‏ 
كا قال هو - ولكنه بعد ذلا كله لم بوافق_ على ما ارتاء 
» برجسون » » وقال عنه إنه قصيدة جميلة لا أ كثر ولا أقل . 


ب ووه اده 


وذلك لان « رسل » لا خد معبوداً سوى الرياضة ظ ول برغب 
قط فى دراسة الاداب القديمة » وأخذ يجادل باححج الصارمة » 
كانه (( سبئسر » آخر ( Il.‏ بإدخال الجانب العلی فى ر بية 
النشء » حیث يرجح على الجوانب الأخرى » وزعم أن کات 
العام ها ترجع - إلى حد كبير ‏ إلى ما فيه من غموض 
فى التفكير . وعنده أن قانون الأخلاق الأول هو أن شکر 
الإنسان تفكيراً مستقما » « اه یر اما آن شی من آن 
ا ( أذ تصدق ای إنسان آخر › كنوه نه لك هی 
ديانة الفكر التى تشتعل فتحرق مجوهرها نفاية الما » 

هكذا كان «رسل » بطالب نجلاء الفكر ووضوحه » 
ولقد أدت به هذه النزعة إلى دراسة الرياضيات لما آدهشه من 
دقة هذا الم الأرستقراطى امادیء : « إنك إذا نظرت إلى 
الرياضيات من وجهة حيحة لما وجدت فما الحقيقة وكنى › 
بل لرأيت فما ال جال الرائم أيضاً » ولکنه جال الجد والعمرامة» 
كالمال فى النحت » لا يشير مر الانسان جوانب طبيعته 
الضميفة » ولا ينصب للإنسان من الخبائل ما تنصبه الموسيق 
أو التصور . و انه مم ذلك لجال فيه العظمة والصفاء » وفيه 
الال الجاد الذى لا يتاح إلا لاعظم الفنون » . و ستقد 


— ۵۲ سب 


« رسل » أن تقدم الرياضة فى القرن التاسع عش ركان من أيحد 
ما يفاخر به هذا العهد » و خاصة حين أزال الغموض الذىكان 
بکتنف فكرة اللانپاية فى الرياضيات . . . فلقرن التاسم عشر 
أن يباهى بأنه استطاع أن يدك المندسة القدعة التى سيطرت 
فى عم الرياضة مدى آلنی عام » وأنتج من الكتب فى ذلك 
العم ما احتل مکان کتاں » أقليدس » الذى هو أقدم كتاب 
مدرسی فی العام 6 0 فيا ها من وسمة عار فى جبين إمجاترا أن 
تظل تدرسه لابناتها » 

ولل ما عاون الرياضيات الحديثة أن تنتج ما أ تحت هو 
نبذها لما كان بسمی بالبدهیات » و لک اغتمط «رسل » حين 
مع برجال هضوا فتحدوا قداسة البدهيات » وألفوا فى الطالية 
بإقامة الدليل على كل بدهية . نم اغتبط حين سمع ن 
أن الخطين التواز بين قد ۳ فى نقطة ما » وأن E‏ قل 
لا يكون أ كبر من حل أجزائه . وهنا بقدم « رسل » إلى 
قارئه البرىء مايثير فيه القلق والتفكير من أاغاز محيرة م بكة » 
ماك مثالاً منها : الأعداد الزوجية نصف الأعدادكلها » ومع 
ذلك فهنالك مرى الأعداد الزوجية ما يساوى فى عدد هك“ 
ماوجد من آعداد O‏ روا کن ام فر وراد 


— ی سب 


ا ۳ 5 . م يقول «رسل » : إن فى هذا حلاً لک 
اللانهاية الرياضية الى لبنت غامضة » فهىكلة حتوی على 
أجزاء فى كل جزء منها من الأجزاء ما فى الكل 

و عب « رسل » الریاضیات » لأا فوق ذلك تتصف 
عوضوعية صارمة لا دخل للشخصية فا » ففها وحدها المقيقة 
الحالدة والمعرفة الطلقة » ونظرياتها الثابتة هى مب « أفلاطون » 
ونظام « سبينوزا » الحالد » أوهى س على الجلة ‏ جوهر العام 
فينبغى أن تتكون غابة الفلسفة أن تشبه الرياضيات ىلها › 
بان تقيد نفسها بأقوال ما من الدقة ما لارياضة » وها من الق 
الذى لا يحتاج إثبانه إلى حث ما للرياضة . . . فلا يجوز لمروض 
الفلسفة أن تتعلق بأشياء ؛ بل يكنى أن تبحث فا بين الأشياء 
من صلات » لأنها يجب أن تحكون مستقلة عن المقائق 
الفردية والحوادث الجزئية » حتى لوتبدل كل جزنى فى العالم 
وتغيرت كل آحدانه لظلت تلك الفروض الفا فية حيحة 
کا ھی » مثال ذلك إذا فرضنا أن كل الألفات باءات » ثم 
فرضنا أن ( س ) تسارى ( | ) لكانت (س ) تساوی ((ب). 
فهذا حق مهما تبدل مافى العالم وتفیر ؛ فاو استطمنا ان مدير کل 
اة ى مثل هده الصورة الرياضية :وان غحومنها کل 


ل 666 سب 


ما هام ن المقائق اعرئية » وأن نقرب الشبه بها و بين الرياضة 
لظفرنا عا رد هذا ما کان يطمح إليه فیثاغورس العصر 
الحديث : 
« لاتتألف الرياضيات البحتة إلامن القول بأنه إذا صح 
فرص مین کائنا ما كان عن ای ی ۶ ففرص مععن اخر حیح 
حقاً » أو أن نذ کر الشىء الذى زعمنا عة الفرض بالنسبة الیه .. 
و اذن فيمكننا أن نعرف الرياضة انما الم الذى لا نعل فيه الشىء 
الذى نتحدث عنه م لا نعل إن كان مانقوله صا غير یح » 
ولكن ما یستری النظر أن « رراند رسالل » بعد أن 
کتب ارات عدة نی همذا الامجاه » همط فا الی اياة 
العملية وأخذ يحاج بعاطفته القوية عن اطرب والحكومة 
والاشترا که والثورة » دون أن يستخدم فى محاجته منطقه 
اریافی ! ولا جب فالحة جب أن تدور حول الأشياء نفسها 
لک تعود علينا عا ترید منها » أما الاقوال الجردة فيس تحيل 
أن تصلح كا دوات للنقاش والجدل » ولو بحن حاولنا ذلك 
لانتکسنا إلى مدرسية العصور الوسطى من جديد 
تلك كانت یداه » رراند رسل » فى تفكيره : الرياضة 


سب 6۵66 د 


ومنطقها » فأدت به تلك البداية إلى خاتمة محتومة من الك › 
فقد وجد فى السيحية كثيراً مما يستعصى على المنطق الرياضى 
فنبذها نبذا ول يبق منها إلاقانونها الأخلاق » وأخذ يتحدث 
فى احتقار وازدراء عن مدنية تذطهد أناسا بنکرون السيحيت 
وزج فى السح نكل من حاسب الدين حساباً عسيراً » أما هو 
فقد نظر فى الکون فل یسغ أن يكون ثمت إله فى مثل هذا 
العالم التناقض الذى هو جدیر أن یکون صنيعة شيطان هازل » 
وهو بتابم « سمنسر » ق زا عن ناه العام _— أعنى الفناء 
والوت - ولکنه يشك فا قیل فى مذهب التطور من أن 
العالم ساثر إلى الأمام » ویقول إن هذا ما يزعمه الانسان عن 
نفسه: «م يشولون لنا إن الحياة العضو به قد تطورت تدر عا 
من الخلية إلى الفيلسوف » و يؤكدون لنا أن هذا التطور تقد 
لاسبیل ل انفلك فیه » ولکن من سوء الكل آن من یو کد 
لنا هذا هو الفیلسوف لانلية » أما الرجل اطر فلا رى لنفسه 
أن تسم فق امال صبيانية و طة نكن فى صورة البشر » بل 
علیه آن رصنو شت ؛ حتی ولو قن أله والاشیاء نيعا صاترون 
إلى الوت ‏ و ان له فى هذا الکفاح الفکری ااظفر والانتصار » 
لانه إن 1 إستقك به ققد استمتع دازة الجهاد نفسه » و انه حين 


( ۱۸ -- ج ۲ ) 


— 6 سب 


يتنبأ مخاعته وهر ته فا يعلو پنفسه لما له من على - على 
القوى العمياء الى ستعمل على هدمه وفنانه نم إن الرجل 
الحر لن يعمد قوى العالم انحارجی الغشوم التى تغزوه عتابعة وا » 
ولیست تقصد من مجومها إلى غاية معلومة » فهى تقوض له كل 
ما بی من دور كل نا بشید من ای و 
ما فى باطنه من قوى خلاقة مبدعة » تلك القوى الى لا تى 
تجاهد وتکافح أسباب الفشل » والتى تمجد آيات الجال الى 
تبدو فى روائع الفن من حت وتصو بر . 

تلك كانت فلسفة « رراند رسل » قل شوب اطرب 


ال 


(۲) رسل الصلم : 

ناذا وخی ارت مرها ا و رر تسا الدج 
ظل هذا الامد الطو یل صامتا دفینا عت أ کداس النطق 
والرياضة و نظر بة العرفة » وانطلق فى العام كالشعلة الندلمة خطاف 
ار اه ار ای > فدهش العالم أن رى تلك الشحاعة 
النادرة وذينك الب والعطف للانسانية من ذلك الأستاذ 
الذى راه العين یلا علیلا » فلقد هتح من المنطق رحل" عم 


— 6۷ سب 


أخذ يصب على اعلام الساسة فى وطنه سيلا دافقا من الهاجة 
والنقد حتى طرد مرت كرسيه فى الجامعة وحممر - كانه 
» حالیلیو ار فى ی صیق فى لندن » واكن شك بعض 
القوم فى سلامة حکته / برتب أحد فى إخلاصه . غير آنهم 
ا ضير اذ وك سول ا 
قاوموه بتعصب ذميم لا يتفق مع النزعة البريطانية أبداً » وهكذا 
قضى على هذا الرجل الحب للسلام والذى زج بنفسه ف المعركة 
الامية أن بحيا طريد امحتدم كانه جرم شريد وهو ماهو فى 
سمه النبيل » فقد آنکره الناس كائن للوطن الذى تربى 
فوق أرطي 

غير أن وراء هذه الثورة المتأجحة » كان يكن فى نفسه 
شىء من الجزع لا كان يشهد فى العالم من صراع وفتال » فقد 
کان « رراند رسل » - الذی حاول آن كن عقلا صرفا غير 
محسد س مجموعة من الشاعی » و دت له مصا الامبراطور به 
البريطانية كلها غير جديرة بأرواح الشباب الذين شهدم 
يسيرون فى زهو إلى حو مة الوغى لیاوا و ولوا » فبداً يفكر 
فى وسيلة احلاص » ومالبث أن وجد فى الاشترا كية - وقد 
-لاها تحليلاً دقيقا س ما بصف عللنا الاقتصادية والسياسية » 


6۵6۸ سب 


وم یدل على العلاج ... نم فالداء هو الملكيّة الخاصة والدواء 
هو الاشترا كية 

إن الملكية اللخاصة [عا نشأت من أعمال العنف والسرقة » 
وها حن أولاء تری فى مناجم الاس فى كب رلى ومناجم الذهب 
فى راند 8270 السرقة تتحول إلى ملكية نحت بصر الما » 
« إنه لا ينتج لاجاعة من وراء اللكية الحاصة للارض خير 
کائنا ما کان » ول اص الناس لحك العقل لآ بطلوا هذه الملكية 
غدّا دون آن سوضوا الالکین شبعاًآ کثر من دخل معتدل » 

ولا كانت الملكية الخاصة مما الدولة » والسمرفات التی 
تتألف منها اللكية يقدمها التشريم » وتؤيدها الأساحة 
والحروب » فالدولة شر عظم ؛ وخيرلنا إذن أن ليها مع 
وظائفها لثلق مها إلى نقابات التعاون و إلى النتدین . 

إن اجتمع عامل قوى على هدم شخصية الفرد وسحقها ؛ 
فالمر بة هی انلیر الأسمى لأنبا السبيل الوحيد إلى صيانة تلاك 
الشخصية » فلقد تمقدت الحياة وتمقد ال عن افا 
لا نستطيع أن نسلك طريقنا إلى القيقة وسط ما حيط بنا من 
اغلاط وأوهام إلا بالنقاش الجر » فن صال الناس أن يختلفوا 
ف لائ بل آن واحب العلمین آن يدب بينهم هذا انللاف 


تست ۵۵ سب 


وأن بشستد » ل ینتج لنا رآیا نافجا د كنا بزید من حکة 
الإنسان فلا یمود سريم الاستحاية لدعوة ارب والقتال ؛ 
لأن اطروب رجم إلى حد كبير إلى الاراء الجامدة والعقائد 
الموروثة » فستحىء حية الفكر والقول كالسيل الدافق بطهر 
العقل الحديث من أوهامه وخرافاته 

ذلك أننا لم نبلغ من التعلي إلى المد الذى نتوهمه » فنحن 
قد بدأنا جر بة تعميم التعل ولم یتسم أماءها اوقت بعد لتؤثر أثرها 
ENE‏ 
شعاد انمو EIEN E‏ 
على إصلاح ذلك فى تر بيتنا لأبنائنا » فنظن أن عملية التر بية 
لأ | ادن عونا كه معينة عن معرفة مس بصحتها 
إلى الرءوس » فى حين أنها يجب أن تكون تطوراً وتقدما 
اطريقة العقل العامية حتى تصبح عادة مغروسة » فان أميز ما عميز 
الرجل الغى الجاهل هو سرعة تكو ينه لارأى و اطلاقه بغير 
حفظ » مع أن اما ينبغى أن يكون بطيئا فى قبوله ارأى ما » 
۲ آن بکون معتدلاً متحفظاً ی الأخذ به » فلو استخدمنا العم 
والطر يقة العلمية فى تر بية أبنائنا لأنشأنا فم ذلاک الضمير العقلى 


الدی لا متنق‌الرأی الا عقدار ما حت ده من الشواهد والادلة ۰ 


— هو — 


والذیلابتحر ج عن الظن بامکان خطأ هذا الرأى » فبهذهالوسائل 
تصبح التر بية أيجم علاح لأعراضنا » وتنشی من آبناء أبنائنا 
الرجال والنساء الجديدين الذين ينتجون اجتمع الجديد المنشود » 
فان للتر بية قدرة على تشکیل النشء کا ترید » فد بت 
مثلا أن تميل بالناس إلى الاجاب بروائم الفن | کنر من |تجامهب 
بالال » کا كانت الال یام ا لار 339 تفل 
من هذه الرغية الحادة فى الامتلاك والثراء . . . هذا هو ممدا 
ا الذى نلیحته اللارمة قاعدتاتف یخی أن 0 نا اساسا 
لأخلاقنا الجديدة ؛ الأولى : ألا نضم من الموائل مایموق 
حیو بة الافراد والخافاك هيل شيل عل السمو بپا ما استطمنا 
إلى ذلك سبیلا . والثانية : ألا یکون نو الفرد أو الجاعة على 
حساب فرد ا جاع أخرق 

اه لا ستحيل على الانسان شىء لوتطور نظام مدارسنا 
وجامعاتنا تطوراً يلام الفرض النشود » ولو کانت تدیرها آید 
قادرة على السير مها حو الكال » فتوجهها - على هدی س إلى 
إصلاح الأخلاق البشرية وتقوعها . ذلاك هو سبيل النجاة ما 
ينتاب العالم من جشم اقتصادى ووحشية دولية ثم لا حاجة نا 


بعد داي ال القوزة العنيفة او ال لمشمر یم مسطور على و رف . لقد 


بو ابیت 


بلغ الا نسان حلا أصبح معه شرا 0 نع اطماة الاخری ( 
وذلك لاه أنفق فى غوه وتر بيته وقتاطو بلا ما أ مقت » فلو هيأنا 
أثر بيته وق أطول من هدا ثم استغللناه يحكة | ا عا استطاع 
الانسان اخر الا أن يسيطر على فاا وان ق 
من جديد على نحو أقرب إلى الکال ٠‏ فدور التملم هی مفتاح 
E‏ 


۳( خای ۰4 


مخنی أن بکون « ر راد رسل » قد آسرف ف ااال : 
i‏ ورا فی جاب الأمل على الخطأ الرجح لكفة 
الیاس والقنوط . . . وذلك انه عحص نظر بانه فى الافتصاد 
والسياسة بالدقة التى كان بدرس مها فى اول حیانه الرياضة 
والاطق » و التی كان بنشدها و يسدهاء فلقد ساقه حيه « للكال 
١‏ کر من المياة » کک حب إن (ستخدمه طر فه 
شمربة خفف من عبء الاد ولک نها لا تصاح أداة علاج 
لشکلات اة فنحن نفتط مثلاً ان يشهد العالم جاعة تؤثر 
الفن عل التراء کا كان برجو » ولکن ما حیلتنا ونشأة الام 
وبا وال خاي الما ۵ نافيا ها 7 


— ۲ سب 


الاقتصادية لا القوة الفنية » اد القوة الاقتصادية دون الفنية هی 
التى تقوى على البقاء » فطبیی أن نجد من الناس أشياعا لها . 
أما الفن فلا يكون ال زهرة تتفتح على تر بة من الثروة والمال» 
ولکنه فشكل أن بكرن لما يديل يغنى عنهما . . . لقد جاءت 
ا « مديتشى » البر به أو ل فتیعها « میخانیل اجلو » اافنان 
ولكن ماحاجتنا إلى تلمس الأخطاء فى هذا الح الجيل 
الذى أخذ به « رراند رسل » وما ما وګر بته الشخصية 
كانت آقوی من هاجمه من النقاد ؟ فلقد اصطدم فى الروسيا 
وجا لوجه عحهود جبار ينفق ملق جماعة اشترا كية » ورأى 
کیت نکون ا ا کا 
كاد إعانه فى امحمله الجديد بتقوض من ااه ؛» اد خاب 
رحاه حبن وان الكت الروسية لاس و آن 
خاطر بدعقراطية متطرفة » وهی ما كان عسما بدهية تى عى 
ا ا أن رق کر 
الكلام مكبونة والصحافة ملحمة » وراعه هذا الاحتکار 
5 و۳ مة لكل وسائل الاعلان حتی اغتبطت لهل الشعب 
اروف واه لآن 06 القراءة فى مثل هذا العصر الذى 
اج فة ااا یت ان ره ای اوه 


— ۲و۳ سب 


إلى الحقيقة » ثم راعه آلایقوی مبدأ شيوعية الارض على 
مقاومة اللكية الخاصة ( فالملكية فى الروسيا سائدة فعلا و إن 
حكن یره غل الوق )ی ان ای یه الاس 
- کام الآن ‏ تأبى عليهم أن يفلحوا الأرض و بزرعوها 
على نحو رض إلا إذا علموا أنها صائرة إلى أبنائهم من بعدم 

ولقد کان « رسل » | 9 رض ی اطمئنانا حن 
ذهب إلى الصين حيث بق عاما حاضر فما » إذ وجدها أقل 
آلية وا کثر فی خطاها هدوهءا ورو بة » حتی إن الانسان 
ليس تطيع ان عا یفک وان تنك ا ا لیم کرت 
من حلیلها وتشر حها ؛ وهنالك » حیث عر الانسانية جر 
زاخر » انفسحت امام فیلسوفنا افاق جديدة » اد عة ان. 
آورو با ليست إلا طبلا أجوف أمام قارة أمظ منها وأقدم واعی 
قافة » فاف اه هذه السارة الاتية لتری کیف احلت فلسفته 
ودابت : 

«لقداً كان ليس الجنس الان من الأهمية ت 
اعتقد » فلو فنيت أوروبا وأمريكا فى ارب لما استتبع هذا 
بالضرورة فناء النو 2 البشرى ولا انتهاء المدنية » بل سؤمق بعدئلد 


من الصینیین عدد عدید 6 والصین اعظم ما رات من الام ق 


۳۳۳۳ عه سب 


کثير من النواحی » فلیست اعظمها من الوجهة اامددية والثقاقية 
سب بل هی‌عندی أعظمها من الوجهة العقلية أيضاً . فل أسمم 
عد ننه اخری ها ما للصين من وضو ح العقل ومن التزوع إلى 
الواقعية ومن الرغمة فى مواحهة الحقائق کا هی دون محاولة صیغها 
بلون معين » 

ابه لن المسیر حقا ان بتنقل « برتراند رسل » من اقلت 
ای اکا فالروسيا فاهند والصین » م تق له فلسفته الا<ماعية 
کا هی دون أن يطرأ عاما التغيير والتمدیل . فلقد آقنعته الدنا 
أنها أعظ من أن يصبها فما أراد أن صما فيه من صيغ املنطق 
ارم موا تنا واه رنه لا مکی أن تمكو وفق واه 
السرعة التى بر يدها لها . فک فوق الارض من قوب » وکلها 
صفق عختلف الرغنات والامال ! وهكذا اضطرته التحارب 
آن بزداد فى حکته . ولکنه رغم ذلك كله ما بزال بضطرم 
عد mE‏ من أعراض الجتمع ورغبة فى اصلاحه » 
غير أنه تمل آن الاصلاح الاجتاعی شالك عسير 

الا ما اجب «رسل » ! اه باحث فى اعمق الميتافيز با 
وأدق ااا ذلك لا نسمعه تحدث الا لاف إساطة 


داهو" اد 


منابع الشعور » ولكنه رغم ذلك ملىء لاف والرأفة تحر 
الانسانية . ومن وفیق اه أنه لا رال سلما وبا ولا زال 
شعلة الحياة تضىء فيه ساطعة متومجة . من دری ؟ لعله فعا بل 
مق الأيام منتج للعالم حكة بعد ما آنتحه له من حل ۱۹ ۱ 
واعله علد اسمه بين عشيريه من الفلاسفة اتالان 


George Santayana 


(۱) حیاته : 


ولد « سنتیاا » فى مدرد عام 1A۳‏ ¢ 3 ارحل اى 
اکا سنه ۱۸۷۲ حيث أقام حتى سنه ۱۹۱۲ وقد خر ج 
ی جامعة هارفارد ال عن مهأ اسا ¢ ولمث ف منصمه من 
الأعوام لم يكن مطمئنا راضياً بهذا الوطن الذى اختاره لنفسه » 
إذام نطق نفسه اطساسة الشاعیة عديد كن « سنتیانا » 
شاعم أولاً وفيلسوقاً انیا - أت تری الياة فی اک 
مدفوعة ذلك الدفع المنیف ماه المدنية المادية » فانتقل إلى 


» ل ۸ كأ عا آراد أن قرب من ا ورو با فرارا من احياة 


— "ءل للدم 


اللجبة فى أعريكا » ثم انتقل إلى کامبردج وهارفارد 

کان اول 7 2-5 فى-الفلسفة مقالة فى « حاسة امال » 
سنه ۱۸٩٩‏ ۰ و تنمض بعد ذلك سنوات ہس حتى أخرج 
8 تما فى « تفسير الشعر والدن » » 9 لیر سيد "داك 
٠‏ عة أعوام لا يذيم فى الناس شیثاً سوی مقطوعات شمر ية 
بنشرها الفينة سيف الفينة » ولکنه ى خلال تلا الاعو 1 
السبعة كان بکتب ام م لفاته ألا وهو : « حياة العقل » » 
ف يكد ۳ 3 إلى الناس ۳ الکتات عحلرانه اجسة : « العقل 
فى الادر ال السلم » العقل فى الماعة » العقل فى الدين » العقل 
ف الفن » العقل ی الم 3 ج ارتفع « سنلیاا » من فوره 
إلى ممرلة رفيعة عند خاصة الشتفلین بالقاسفة و إن لم بذع اه 
بين الكافة من القراء . . . و انك لترى هذا الرجل بنظر فى 
كبرياء إلى حياتنا الیل » فينطق للناس بفلسفة تسح 
حلام سحا فلت هادی ر واه رنه رنه ۶ 
۳ يت آن ود ۳ للفاسفة مند عهد « آفلاطو ن » من حودة 
الصياغة ما أتيح ها على دی یات الا ما 1 ر حلا 
تلتق فيه روعة امال وصيحة الق ! 


اطمأن « سئتيانا » بعدئذ إلى ما نال من شهرة » وقنم 


— ۳۰۷ — 


المين » وفادر هارفارد إلى انجاترا ليقضى فما بقية عمره ؛ 
فظن الناس أن قد انتهت رسالة « سنتيانا» » ولكن ما أشد 
جم حين كانت سنه ۱۹۲۳ ۰ فلشر مكلف فى « الشك 
و اعان الحيوان » » وأعان أن هذا الکتات مقدمه لنظام 
فلسى جديد . . . إننا سنداً فى عرص فاسفته بدا الاب 
الأخيرء إذ هو الطریق إلى فهم فلسفتهكلها 


66 الشك وإعان الحيوان : 


اراد « سنتيانا » فى هذا الکتات ان عحو بادى بدء 
نسيج المنا کب الذى نسحته نظر بة المعرفة » فوقفت به حجر 
عثرة فى سبیل الفاسفة الاديثة لا تأذن هما بالغو والتقدم . نم ينبغى 
له أن عحو ذلك النسيج قبل أن يشر ع فى بناء « حياة المقل » » 
۳ سحت ولا ف نشأة العقل الاشری وحدوده لانه له أن 
أسوأ ما زل.فیه الفكر هو آن یقبل الاراء التقليدية قبولا 
آعی » ولذا فهو يبدأ بالشك فیقول . يصل إلينا العالم الجارجى 
خلال الحواس فیمتزح بصفاتها وخصائصها » كذلك إذا د کر 
الانسان الموادث الماضية استعان بذا كرته » والذا كرة توتر فما 


— ارو" — 


الرغبة فتلونپا کا نشاء » وإذن فالعا كا يبدو لنا » والاخی 
د قابلان اغ اماما شی بصحته « سنتيانا )» 
ولايشك فيه فشىء واحد » هو الإدراك الانی" ؛ أى الاحساس 
الدى بستقبله الشخص فى أظة ما : فهدا الاون » وهده الدورة 
وذات الطمم وتلاك الراحة . . . كل هذه وماشا كلها هى العالم 
/ الحميق ( 

تقول « سنتيانا » إن الدهب الثالى تحيح لا غمار عليه » 
ولكنه لا ينتهى إلى ننيجة ذات خطر ؛ نم نحن نعرف العالم 
وساطة أفكارنا فقط » ولسكن مادام العالم بدا خلال الأجيال 
السالفة كلها وکا نه بسیروفتی إحساساتنا التىندركها عنه ‏ آعنی 
أن الدلائ ل كلها قائمة على أن إحساس الإنسان حيح ولا مختاف 
عا يبدو فى العالم الخارج -۰- فیحق لنا إذن أن نقبل فاسفة 
البراجا زم کا هی 

ان عقيدة الانسان قد تکون خرافية » ولکن هذه انرافة 
نفسها خير ما دامت الياة تصلح مهسا » وصلاح الحياة خير من 
استقامة النطق » أى أن انرافة أفضل لنا من القیاس المنطق 
الصحیح إذا كانت الحياة تصلحها الحرافة أ کثر مما يقوتمها ذلاك 
القياس . إن كثرة الاك فى ححة ماتأنی به التحر بة المسية 


— ۹ء د 


قد أدى بالفلاسفة الألمان - الذين بالغوا فى ذلك الشك ممااغة: 
فا کار من الاسرا اف - إلى حد المرض » فكانوا فى محاولتهم. 
اتخلص من ذلك انلطاً الوهوم كالجنون ينفق عمره فى غسل 
یدبه من لوث يتوهمه ولیس له وجود ؛ ومن المحیب آن هو ۰ 
الفلاسفة آنفسهم الذين ببحثون عر ن العام فى باطن عقوطم 
يعيشون فى حياتهم ال هتسار لاس + اع عل 
اعتبار أن العالم الحسى موجود » فهم إذن يعترفون فى حياتهم 
ايومية ما أنكروه فى فلسفتهم 


() المقل فى الم : 

س العقل عدوا للغرائز بل انه لیمینها فى توفیق و مجاح ۲ 
والعقل فینا عبارة عر الطبيعة قد بلغت صرتية الادرالك ‏ 
فهى اذ تستهدى به اعا سترشد بضوء نفسما فى تمعن طريقها 
ومعرفة الغابة التى تسعى الا . إن العقل هو ازدواج جيل بين 
الحافز الذى يدفم والفكر الذى يفهم » ولو اتفرط .ما بين هذين 
العنصر ین من ر باط لانقلب الا نان وحشا ضاریا اوعدرنا 
لايعى . . . المقل هو « تقليد الانسان لله » » وبق «سنتیانا» 
کتابه فى «حياة العقل» على الع » إذ فى الم من آلوان المءرفة. 


س ۰ا س 


ماوق اورک لها . نم إنه يع مقدار ماف العقل من 
ضعف وما فى الل من وهن » ولكنه رغم ذلات يعس على أن 
بکو ن الع عمادنا الوحيد الذى ثثق به » وهكذا حم «ستتیانا» 
أن يفهم الحياة » شاعا عا شعر به « قراط » من أن الحياة 
كير فق ت ر الانسان: فش ان نضع فى ضوء المقل 
كل نوای التقدم الانساتى » وکل ما يتصل بالإنسان من ناريخ 
و « سنتيانا » متو اضم ۷ يهلم لاناس فلسفة جديدة » 
بل بريد فقط أن يطبق بعض الفلسفات القدعة على حياتنا 
الحاضرة » معتقدا أن الفلاسفة الأقدمين ۾ ر قينا 
وعلى ر 5 هؤٌلاء « دعقر يطس » و « أن سطو » » فهو عتدح 
ی الأول نزعته المادية الواضعة » وفى الثانی رزانته وحکته . 
أخذ « سنتيانا » من « دعقر يطس » مدهبه الذرى » ومر 
« آرس‌طو » نظریته الأخلاقية فی الاوساط » ومپذین 
السلاحین واجه مشکلات الحجياة الحاضرة » وهو يقول فى 
تزعته المادية : 
« انی فى الفلسفة الطبيعية مادى معي و امكف 
إلا ازعم أنق آعی‌ف ما الادة ق ذاتبا ۰ ۰۰۰ فل رجال الع 
a‏ ای سوک نذا تكن المنادة ها سرا 


جد الاح 


مادة بکل جر ایکا أسمى أصدقانى « مث » و« جوز » ام 
دون أن أعرف أسرارم » 
ولا سمح « سنتيانا » لنفسه باعتناق األواية » ای ليست 
ف رأنه الا ربا من الإلحاد » فنحن لا نخيف إلى ااطميعة 
شیع حين اسممها « الله » » ولكناا م مع دلاث نقر ف شەر 
« سنتيانا » أن العالم الذى لار بوبية فيه 9 ر لا لذة 
فيه ولامتاع » وهو یسائل نفسه لماذا كان الضمير الإنسانى دام 
الثورة على. الطبيعة متمسكا بالغيب اللنى ؟ أذاك لأن النفس 
فرسة الشيه عا هو مثالى خالد » فهى لا قنع بالموجود بين دما 
وتطمع فى حياة أفضل ؟ هل نها فکرة اموت فتعاق رجاءها 
فى قوة خفية تكتسب بها الدوام وانملود وسط هذه الحركة 
التدفقة والتغير الذى حيط پا ؟ بحيب « سنتيانا » : « إلى 
أعتقد أن اش کت ى : خالد . . . لاشك أن روح العالم 
وطاقته ها اللذان يعملان فيناء» م أن البحر هو الذى يرتفع 
فى كل موجة صغيرة ؛ إن الحياة ستمفی فى طريقها خلالنا غير 
آمبة بصیاحنا » وکل ما نمتاز به هو أننا ندركها وهی ماضية » 
و بظهر « لسنكيانا » أن اا العام كله ا لى » ولا فعنده 
أن أفقل طريقة لابحث فى عل النفس هو التسليم بهذا البد| 
CTE EY)‏ 


۱۲ 


الالى فى کل العمليات النفسية ماخنى منها وماظهر » وعل 
النفس لا بقل من الادب إلى الم إلاإذا أخذ ببحث عن 
الأساس الالى 5 لكل ما محدث ف العقل » فلقد وجد 
السل وکیون 6غو نوسوط ° الیوم الطريق القوكم والمعج 
الصحيح » فینبنی أن عضوا فيا ثم فيه بغير تردد أو خوف 
الحياة كلها مادية 1 لية > فايس رتك الجسم الإنسانى 
إدراك عقلى » بل حرارة 'ستخدهها الرغيات والدوافع فى التاثير 
على المخ والجسد » و إذت فليس الفکر" أداة العمل » ولکنه 
مسمر ح أذ مع فيه صور التحارب » ومستودع رن فيه ما سمرنا 
من الأخلاق وضروب الجال 
لعمرى إن « لالاند Lallande‏ » الذىيقال ! ناخد سحث 
فى السماء عنظاره المكبر عن الله فل يجده » لو بحث بجهره عن 
العقل فى مادة اللخ لما وحده . فالاعتقاد وحود مثل هذه القوة 
فينا هو بغير شك كالاعتقاد فى قوى السحر ؛ فما #ث العالم 
اانفسى فى الإنسان فلن بری إلا حقائق فيزيقية » وما النفس 
الا و ع من التنظم الدقيق السريع داخل مادة اطیوان » هی 


(۱) السلوکیون فئة من عاماء النفس تنکر وحود العقل وتزعم أن 
کل ما للانسان هو سلوكه فى الحياة العملية والذی هو جموعة استحابات لما 


مسجل من اتر س ۷۷ 55 0 "حلا 


۱۳ 


شبكة دقيقة من الأعصاب والانسحة تجو على مس الزمن . . . 

انظر إلى أى حد من النزعة المادية ذهب هذا الفياسوف ! 
آلیس من العحيب أن رجلا مثل «ستتيانا ») » وهو اافکر 
الرقيق والشاعی التخیل » يغل عنقه ذه الأثقال من فاسفة 
مادية جاهدت قرونا طويلة 3 انتبت واهنة صعيفة © 
بدأت ؟ فهى فلسفة تعحز أن تفسر ازدهار الزهرة أو ابتسامة 
الطفل ! و ان من حقنا أن نسائل «ستتيانا» : إذا لم يكن 
للإدراك تأثير على الجسم فى حركته فلماذ تطور ونما » ولماذا حیا 
ف عا لالت اَن (سحق ما لا ينفع لاحماه و جوه من الوحود 1 
إن الإدراك أداة لحك » وظيفته الميوية أت بستجیب 
للمؤئرات الخارجية ؛ ولسنا بشرا الامپذا الإدراك وحده ؛ 
ولقد يكون فى تفتح الزهرة وابتسامة الطفل من سر اكون 
غالا كران نف آنه اله سارك نان ای سيعت عل 
و و لا ان شیر الطريعة اليا فق أن ضوعن 

ولكن « سنئیانا » م يرضه هذا ۰ فقدكراً « ر<سون ) 6 
3 انصمر ف عه مخفا بفلسفته 7 

و ما هذه الغابة الخالقة البدعة (ااتى يقول بوجودها 


س ۱6 


رجون ) والتى لا بد لا أرن تنتظر الشمس والطر لتبداً 
عملها ؟ ما هده الحياة الى کحی ف الفرد ادا ما اصابته رصاصة ؟ 
ماهذا الدافم الحيوى الذى عحوه من الوجود أقل هبوط فى 


درحه الخرارة ؟ » 


(:) العقل فى الدن : 

طر 4 « سنتيانا » العقيدة الدينية جانا ولکنه ما فی مها 
و مدرها 3 ول ڪب الرجل رأة الى خدعته : « ای اعد 
الذهب الکائولیی ولو آنی أل أنه کاذب » » وهکذا رق 
(( سنتما بأ »ميا سف لا اه الفتود » اد ستقد الاعان « غاطه 
جميلة أ كثر ملاءمة لنوازع النفس من الحياة نفسها» 

كان هذا الكفر المؤمن » هذا الیل إلى الدین » دافما 
« لستئیانا » على كتاية مولفه الشهير « العقل فى الدبن » الذى 
فلكت صفیحانه باللاأدرية 4 ولكها إيا أدربة امتزحت بأعق 
الحزن على الاعان » فلقد كان هذا الفياسوف بری.فی 
الكانوليكية من الال ما ببعثه على حما » و بسخر من الملماء 
الذن توهون 5 قد أثبتو | بطلان الدين بالعلم ! دون أن 


محئوا عن الأصل الذى نشأت عنه عقائد الدن 4 ودوك أن 


- ۱ 


يعلموا معنى تلك العقاند ووظيفتها القيقية » أليس ما بلفت 
النظر و بستثیر البحث أن ترى الناس فى کل كان على وجه 
الار ض يدينون بعقيدة ما ؟ فكيف لنا إذن أن نفهم الإنسان 
إذا لم قهم الدين ؟ ... ويرى سنتيانا ‏ كا ارتأى لی وکر باس 
ues‏ - بأن منشأ العقيدة فى الآلحة هو انلوف » ثم عاون 
الحوف انمیال ‏ إذ أخذ الإنسان ينسج يخياله جملة أساطير 
تشخص الاطة وتروى عنهم القصص » والق أن قد كان فى 
تلك الاساطیر الاولی من الشعر ما خفف عن الناس آعباء ا 
آما الان فقد ضعفت هذه النزعة الاسطور بة لما أحدثه الامجاه 
العلمى السائد من رد فعل قوی للخیال ‏ غير أن العو ااا 
و بخاصة فى الشرق الأدتى لم يكبح فما ذلك الیل الشعریانیالی 
کح ( !) » فترى فيه من الكتب الدينية ما بزخر بألوان 
الشعر وضروب البيان من تشبيه واستعارة وما إلمما » مثال 
ذلك كتاب العهد القدع ( التوراة) » فالمود الذين کتبوه لم 
بريدوا عا أوردوا فيه من استعارات معناها الحرفى ع فلا 
أخطأ الأورو بيون - وم آضیق‌من أوائك خیالا وأ کترحرفية 
فى تفسیر ما بقرءون نح ونظروا إلى تاك القصيدة عل آنها نوع 
من العم يفهم على حقيقته تود من ذلك لاهوت او بى خاص . 


٩‏ ی 


فقد كانت المسيحية أول الاح مزجا من اللاهوت الیونانی 
والأخلاق المبرية » ولکنه كان من يجا متنافرا غير منسجم 
نکن من الطیی أن تفا العتديرآن 6 فاسل التتعم 
اليوناتى الوثتى فى المذهب الكانوليكى » واستوات صرامة 
الأخلاق العبرية فى المذهب البر وتستانتی » وكان للاول نهضة 
الاحیا: )Renaissance)‏ » وکا لثانی حركة اللإصلاح 


¢ 


(Reformation) 

و بالاحظ » اا ع«( آن الشعب الالانی سس و اسميه رارة 
الشمال - لم يدينوا قط بالديانة السيحية الصحيحة » فسادت فم 
أخلاق غير مسيحية » إذ سادت القوة وحب الشرف » استمدوها 
من أذ قر سيط عدن وا قوب ریب 

۰ 5 7 : 

كذلك عرف هؤلاء التيوتون عزاجهم اطر بى الذى ناف 
اميل الشرق إلى السلام 1 انهم بدلوا المسيحية من ديانة الب 
الأخوى إلى الصفات التى تعمل على النجاح الدنیوی » ومن 
ديانة الفقر إلى ديانة القوة والثراء . . . و بری ««س_نتيانا » 
أن لاشیء يعدل فی‌جاله المسيحية على شرط ألا تفهم بتفسيرها 
الحرفى » وإلا لكانت متناقضة 


(5) العقل فى امجتمع ۱ 

المشكلة الكبرى التى على الفلسفة أن نجد ها حلا هی أن 
تحمل الناس على الفضملة دون ! أن تثير فهم حاوف اأغيب و | ماله 4 
ولعد اھا ا أل حلا نذا ريا على يدى « سقراط » 2 
على .دی « سینوزا» ‏ فكلا هدن الفيلسوفين قد م لاما نظاما 
كاملا ن الأخلاق » فاذا أفلحنا فى ل ۳ على اتباع 
الناس كلهم ف ادق و حير ۰ ولکن من العسیر على الناس آن 

2 ۶ 

یمیشوا وفق تلك المثل الاخلاقية التى ستظل س فا بظهر س 
ترفا عقليًا لافلاسفة لا أ کثر ولا أقل » فلننشد إذن رقینا 
الأخلاق فى غير هذه السبيل » لننشده فى ية العواطف 
الاجتاعية التى زدهی فى ظلال اب 

فلقد أصاب « شوبنهور » حين قال إن اب خداع الجنس 
للفرد فان « نسعة أعشار الدافع إ إلى الى 6ن ف المحب” ( 
وكذلك كان على حى حين قال إن الب ہر نەس القرد 
ویدجها فى تيار الجنس . . . ولكن إذا كان فى الب اعظ 


6 
تضحية يقوم بها الفرد ففيه کذلات ألم سمادة . ولقسد روی 


ما — 


عن « لابلاس » أنه قال وهو على فراش الوت : إن الل ۳ 
اف روان لتر عت من فة شوق الاي الليكق فى الب 
ما فيه من خداع ولکنه بنتهی فى العادة بصله القر ی بهن 
الوالد والولد » وهی ص ترضی رار اشر بة ١‏ کثر جدا میا 
يرضيها ما فى حياة المزو بة من أمن وهدوء ؛ فالأبناء هم خلودناء 
ولیس أرضى لنفوسنا من أن نرى ( من ) الحياة الخالد قد ظهر 
فى « نسخة » ای أفضل من الأول 

والأسرة هى السبیل إلى دوام الإنسانية » ولذا فهی اصل 
التقاليد بين الناس » فهى وحدها اک بدوام الجنس › 
ولحكن المدنية لا ترق على بدی الاسرة وحدها إلا بدرجة 
محدودة » ثم حتاج الد نية لاطراد تقدمبا إلى نظام أشمل لا کون 
الأسرة فيه هى الوحدة » وأعنى ذلك الدولة » ولقد تون 
الدولة وحشا طاغيا کا قال عنها « نيتشه » » ولكن هذا 
الطفيان الذى برك فى هيئة واحدة يسح كل ضروب الطفيان 
الأخرى التى أزعجت الياة قبل تكو بن الدولة ؛ ومن هنا نشأت 
یه قاس اذ يلون أن ابه قو نه لكك ونه و ان 
أقل من تکالیف الفوضی » ولکن «سنتیانا » لا يفو ته هنا آن 


بلاحظ أن هذا الضرب من الوطنية له ضرره ابلسیم » فهو يمسم 


= ۱4 سس 


دعاة الاصلاح والتغيير بوصعة الحيانة » مع أن حب الفرد لبلاده 
حبا كبري بثبنی آن بتضمن رغبته ف تغیهر حالما الراهنة سير 
ها نحو مثلها الاعلی 

وينتقل « سنتيانا » بعد ذلك إلى اعروب وما جره على 
الانسانية من ويلات » ويرى أن « الألماب الأوابية » التى 
ا هيد انا عافن بين الدول زو ها ی یکو الل و 
وعيل « سأثيانا » إلى نظام الأر ستقراطية » اد رى ان ماع فه 
المام من ثقافة هو عرة ذلك النظام : فليست المدنية إلا انتشار 
عادات نشأت عند الأفراد المتازين » ثم فرضت نفسها على 
الناس فرصا ¢ و ات دوله تالف كنا من العال والمزارعين 
كا تتألف الأ الحديثة ‏ لدولة متأخرة غاية التأخر » 
Sa‏ « فستتیانا 4 یکره الساواة 
و وافق « آفلاطون » « بأن الساواة بسن غير الاساون 
م لا مساواة 6 3 ولکنه عن محبل الأرستقراطية لا فوته أن 
فهى تسد الطريق دون نبوغ أفراد الشعب ولا تسمح 
إلا للنبوغ العريق » فالنظام الارستقراطی دم الثقافة » ولکنه 
كذلك يخدم الطفیان » وهو إن هيأ اطرية اعدد قليل فانه 


— ۲ اس 


يقضى بالعبودية على اللایین . إن أفضل نظام سیامی هو 
ميهي الفرصة لكل فرد فى الجتمع أن ی ملکانه وقواه » 
فالدعتراطية من هذه الناحية تفضل الأرستقراطية » ولكن 
للدعقراطية أيضاً شرورها فهى جر وراءها الفوضى والفساد » 
وف فضا عن دلاک تمر بطغيان خاص ا أل وهو عيادة 
الساواة والةسك بالتشابه التام بين الأفراد » وهذا الضرب من 
الطغيان خبیث ممقوت یقفی على كل مدید و يسح ق کل عبقر بة 

وازن « سنتیانا » بين الارستفراطية والدعقراطية فیفضل 
الأولى قال : إن اسکنة دون الر بة هى الذير الأسمى ؛ ولكن 
هل نقبل الأرستقراطية على اطلاقها ؟ إنما بريد «سستتیانا» 
ازستتراطرة غيويؤوائئة فل الحم ذوو الكفابة والشرف» 
إذا آیدی أو أبد ت كفاءة متازة » فله أوا أعلى مناصب الدولة . 
فالمساواة التى تسود عندئد بين الناس هی المساواة فى الفرصة التى 
نكا لکل فرد لیبرز شخصیته ۰ . .فق مثل هذه السکومة 
بتحصر الفساد فى أقل حيز مکن » ويزدهى العلل وافن ا 
بجدان من دشحیم 


ان تالف بق الارستقراطية والدعتراطية ادن هو 


۲۱ — 


ما بنشده ۳ لينحو ما هو فيه من الفوضی السياسية » فلا شنی 
آن ۳ الا الأفضاون ولکل انسان فرصة أن يكون بين هو لا ء 

الأفضلين إن كان جدبر 1 با ... وهکذا نری آفلاطون تحدث 
من جديد على لسان «ستتیانا» ! فليس هنالاك فاسفة واحدة رى 
مها ال الافی اليد يدوق أن تنادی بوجوب تساي الک 
إلى « اللوك الفلاسفة » الذين نادی مهم ( أفلاطو ن» فى 
جهور بته » وإنه لیتضح من هذا أننا كلا آمعنا الفكر فى 
الموضوعات السياسية عدنا إلى « أفلاطون » » فکان العالم فى 
الحقيقة لا تموزه فلسفة جديدة » اعا تنقصه الشحاعة وحدها 


لينظم حیاته وفق أقدم فلسفة وأفضلها 


۱ 
ای من 


۱۷/۱۱۱۱۵۱۲۲ James 
وان‎ ۰ ۱۸٤۲ ولد « ولم جيمس » فى نيو ورك سنه‎ 
أتفتق بضع سنوات فى الدارس الأميكية أرسل إلى المماهد‎ 
انحاصة بفرنسا » وهنالك صادفته بعض المصنفات فى عل النفس‎ 
فأخذ يطالعها » ومن ثم الخذ لنفسه ذلك الامجاه » ثم عاد بعد أن‎ 
أ كل دراسته إلى وطنه الاأمریکی » فل يابث أن صمد إلى قة‎ 


— YY — 


الشهورة فداع اسه ذوعا ( يمهد لامیک من قله » ولقد نال 
احازة « الدكتوراه » من جامعة هارفارد سنة 141/٠‏ » واشتفل 
بالتدر يس فى تلك اطامعة نفسمامن سنه ۱۸۷۲ حتى وافته 
منيته عام ۱۹۱۰ ۰ اضر أول ما حاضمر باطامعة فى التشريح 
وعل ارت الا ثم فى عل لاقن كوا يرا ارف 
الفاسفة . ولعل اعظ ا هو اوا صدورا «اصول عل 
النفس » وهو حنج راہ مرن التنش ريح والتحليل النفسى 
۲ 9 ۰ اذ كان ع النفس عند « حيمس » شتدی من أمه 
الأول ولا الطبيعة » » ولم يكن بعد قد انفصل واستقل ؛ 
و لکن ( جيمس » عاد آخر الأ فانصرف إلى الفاسفة وحدها 
غاءت کل مولفاته التى نشرها بعد سنة ۱۹۰۰ فى میدان 
الفاسفة » اد 0 بکتاه « إرادة الا عان The will to believe‏ « 
سنه ۱۸۵۷ ۰ 3 أ عه كنات ( صنئوف من التحر ره الدينية 
(«varieties of Religious Experience‏ سنه ۱۹۰۲ ۰ 9 
حاءت بعد ذلك که الشهيرة فى « البراجاتزم » سنة ۱۹۰۷ 
و" الکون التمدد aiw « A Pluralistic Universe‏ 14۹۰4 
و « معتی الحقيقة The meaning of Truth‏ » سنه ۱۹۰۹ 


1 
وبعد وفاته بعام واحد نشر له کتاب « بمض مسائل الفاسفة » 


۲۳ 


سئة ۱۹۱۱ )ع ورا نشر له ننه ۲ كتاب « مقالات فى 
لد هب‌التحر بی الأساسی Essays in Radical Empiricism‏ « 
وسنعنى فى عرض فاسفته عذهب « ابر اجمازم » الذى يور 
الفکر الاحی‌یک تصو براً دقیقا 


بت الفاسفة دهرا طويلا تسبح فى سماء القكر الجرد 
ولا تصفی بآذائها إلى المياة العملية التى تعج بأصدائها أرجاء 
الأرض جيم » ولا حفل بالواقم الذى تراه الأبصار إلا قايا 
فقد قصرت محهودها فى الأعم الأغاب على جوهر الأشياء فى 
ذاتها وأغذت تسائل : ماالمادة وما الروح وما میعتهما ؟ ولکنها 
باءت بعد طول الکدح والعناء بالفشل والإفلاس » <تى جاءت 


هذه الفاسفة ی يكية الق قت یی نفاری سم 


کا ۳ و مصدره 0 دلیحته وه 4 2 » وم حيمس ) 
هو أول من صاع هذا اذهب » ولقد اعترف « حيمس ) أنه 
استمد أصول مذهبه وقواعده من أشتات قدعة » وأن له فضل 
الصياغة والتعبیر ؛ آما رسالته التى قصد إلى أدائها عذهبه 


سا 5 


فهی فى أ وجز عبارة ان رتخد الا سان من أفكا ۵ واا درا 
اسمعین مهأ على حفظ ما به او 4 1 على السير ا مأة و ااسمو 
والکال ثانيا 


انه لمن الغفلة والشطط أن نؤنى هذه القوة العقلية فنیددها 





فى البحث عا وراء الطبيعة من قوى ما لاغناء فيه للانسان 
ولارجاء » إن العقل إعا خلق ليكون أداة للحياة ووسيلة ۳ 
ما فا دا یداه يسنان اه 
العملية الواقعة » فلیست مته أن بصور بر يشته عالم الغيب 
الهول الذى لا یکاد بر بطه حياة الانسان سبب من الأسياب » 
ولکن مقیاسه الذى یفصل به بين الق والباطل هو مقدرة 
< عل امجاز آغراض الانسان فى حیانه العملية › 
فان تضار بت الاراء وتعارضت كان أحقها وأصدقها هو أنفءها 
وأجداها » ذلك الذى تنهض التحر بة العملية دليلاً على فائدته » 
وکل شىء ور ی الياة اترا منتحا مجب آن یکون فی اعتبارنا 
هو الحقيقة بفض النظر عن مطابقته آوعدم مطابقته لما شخلقه 
الفكر اجرد من معايير ؛ إذ لایمول مذهب الذرائع إلاعلى 
تاج وحدها » فان كان ار ای مثمرا نافعا 0 حقيقة » 
و الا أستطناه من حسابنا وعددناه وها باطلا 


— ولا" — 


والواقم آن معظم الناس يتبءون فى حياتهم آ اصيول 
هذا اذهب » نهم ينتقون لأفسهم من الار اء ما مین على حقیق 
أغراضهم التى يقصدون إليها أو ما يعمل على رق الانسانية 
وتقدم البشر بصفة عامة ؛ خذ المقيدة فى الله مثلاً » فلا كثرية 
العظمى تأخذ بها لالأن الدلیل قاطم بوجوده ( فذلك أبعد عن 
متناول الدهاء ) » ولکن لأنها تری أن هذه المقيدة تبث فى 
حياة الناس روحا قوية وتفسح أمامم فى الأمل الجيل الذى 
تزدهى نه الحياة و 07 » والذى لولاه لضقنا ذرعا بفداحة عمتها » 
فلاس منا مرت _ لا بهم e‏ اء بظروف عيشه 3 تار مها 
ها له وأفعلها فى آداء مممته » فسل وکنا العملى هو ‌الواقم الذى 
وجه ار کات آف کار نا هی التى وحه أعمالنا . وأقد 
قال « موسولینی » وما انه بدن « ولم جيمس ) بکثیر 
من آرائه السياسية » و انه بتأثيره لا تک فى سياسته إلى 
نظریات العقل امحرد » |عا يسلك من السیل ما يراه أقوم وأدنى 
إنتاجا ؛ و ان « نيتشه » ليذهب فى هذا الاحاه إلى أقصاه فیقرر 
أن الباطل إذا كان وسيلة ناجمة لفظ الحياة كان خيرا من 
المقيقة » فبطلان الرأى لا عنم قبوله مادام عاملاً من عوامل 
بقاء الفرد وحفظ النوع » فارب ‏ کذو بة أو أسطورة ندفم 


— ۹۲۹ — 


الحياة إلى الأمام عا تمحز عنه الحقيقة الجردة العارية » انظر 
تا الوطرية رامق الجندى فيطو ح بنفسه بين برائن 
اموت ولو حك عقله الجرد لما فمل » بل انظر ك يذل الاباء 
ولبات من جهود فى سبیل أبنائمهم ولو استرشدوا العقل وحده 
لاتروا أشخاصهم ولضنوا على الأبناء بأى بذل أو عطاء » 
ولکننا مسرت الطالم ذرائعيون بالفطرة فنعتنق من الاراء 
ا للحياة » ولولا ذلك لظلت الا نسانية فى حيوانيتها الاوی 
لا تتقدم ولاتسير» ولا يقتصر الأعى فى ذلك علىعامة الناس » بل 
نار باب الم أنفسهم ليأخذون بطائفة كبيرة من الاراء التى 
تين على الضی فى عنم دون أن ينهض الدليل العقلى على عحة 
تلاك الآراء التى اتخذوها أساساً لأحائهم » فلا يدرى عم الأثير 
وما الجاذبية وماالمادة وما الطاقة وما الکپر باء ؟ ولكنه يفرضها 
لابا تعينه على أداء مبمته » وهذا بعينهما يدعو إليهمذه ب الذرائع 
E)‏ ؛ فیکنی لأن تکون تلك الاراء حيحة أنها توجهنا 
فى حياتنا توجيها سحيحاً فلا يعنينا فى کثیر أو قليل أن نمل ماهى 
الكهر باء فى ذانهاما دمنا نستطيع ان ا فام ا 
آثارها » وليكن معنی الكهر باء هو ما تعمله وما تؤديه » وعلى 
هذا النحو عکننا أن تخاص من أعوص السائل الفكرية التى 


— ۲۷ مس 


أر هقت الفلسفة بغير طاثل » فلندع جانبا کل حث عن ماهية 
القوة أو ماهية المادة أو ماهية الله وما إلى ذلك » وحسبنا منبا 
اناتسف عن الانار التی تنشاً عنها فی حیاتنا اليومية ا 
فان لم يكن ها آثار فما نصادف من جارب وجب اعتبارها 
الفاظا حوفاء لا حمل من العنی شيئًا 

وهكذا يريد مذهب الذرائع ( البراجانزم ) أن تکو ن کل 
فكرة وسيلة لساوك غل معين » آعنی آن تکون الفكرة 
تصمیا لغمل يقوم به الانسان » أو لانکون على الاطلاق": 
قالفكرة التى میا فى الذهن وحده ليست جديرة بهذا الاسی » 
ولاخير فیا الا إن كانت مرشدا للانسان فى حياته وسا وکه » 
فیکون مثلها مثل اللون ار آو الا خضر علی السکة ادیدية 
براها سائق القطار فیوجهان تصرفه توجها معینا » أ و کالملامات 
الوسيقية كل قيمتها فى توجيه حرکات الوسیق" » فان تفد 
ذلك كانت عبثا صبیانیا لا يعنى شيئاً . فیحب على هذا الأساس 
أن تكون کل فكرة فى أذهاننا مرشدا عمليا پرسم لنا سا وکنا 
ويضع لنا القواعد التى بنیفی أن سير على مقتضاها فى حياتنا 
ae‏ اسان اده مه ام 
ااذبية مثلا معناها حصور فی کر ن عادات معينة آستعین مها 

CTE :< ۲۶ ( 


— X۳۸ — 


ا هرا ان علاقاتى بالأشياء تنظها ملائماً » 
اا کوب الاء مثلاً وفه الی أعل حتی لا بنسکب الا بفعل 
اطاذبية » وامشی ممتدل القامة خذية السقوط بفعل اطاذبیت 
وشن مکی مستقی الجدر لثلا ينهار بفعل ال جاذبية وهل جرا 
اما ان كافك خان لا تار مهذه الفکرة » وکنت لا اصادف 
لها آاراً ف أصادف من مارب » كانت فى اعتباری وھا 
وخطأ » بغض النظر عن حقيقة وجودها فى العالم الحارج أو عدم 
وجودها ؛ فالرأى المحيح وها شل شا اه يفول 
على توفيقها ويجاحها » والرأى الباطل هو مايفعل عكس ذلك » 
از مالا أرى 7ق ارو سس 

و ظاهس آن نظر به التطور تو بد هذا الدهب وتدعه » لأن 
العقل عندها ليس الاعضوا كسائر الاعضاء يتذرع به الانسان 
فى تنازع البقاء » وأنه لول يكن العقل أداة من أدوات البقاء 
لا وجد أضلا و اذن #الفكرة الف ةا فیه لانکون صادقة 
عقدار مماثلتها للحقيقة الوافعة فى الخارج »کا » بل مقياس صد قها 
هو مقدرتها على إجابة الظروف الحيطة بنا على الندو الذى عکن 
لنا فى البقاء . ولتوضيح ذلك نقول : إنه من العلوم أن الأشياء 
الحارجية فى ذاتها ليس ها ألوان » إنما الألوان من صنم أعيننا 


— ۹ — 


ولکنی مادمت أستطيع بفكرة اللون التى فى ذهنى - و إن لم 
تكن موجودة فى انمارج -- أن أميز الأشياء فأعرف التفاحة 
الناضحة مثلاً باحمرارها والفحة باخضرارها » ففكرة الاونحيحة 
صادقة . كذلك قل فى الصوت » فليس للأصوات وجود فى 
الخارج » إنما هى آمواج تقصر حينا وتطول حينا » حتى |ذا 
ما فرعت الاذن ؛ ترجها عنا نعهد مر بر اصوات . ولکن 
مادا يعنينى من عدم ماله فکرة ااصوت ف ذهنى للامواح 
هی اهر ا دست اعرف ان .هذا الموت یل 
على سيازة قادفة) فا عو حیانی من الخطر ؟ إن فكرة الصوت 
حقيقية مادامت تعمل على جاح الحياة و بقائها » إن الحياة 
ک عرفها « سينسر » هی ملاءمة حالات الانسان الداخلية 
للظروف انمارجية » و إذن فالمقل الصا لاحياة هو ذلك الذي 


مي ل حا 


درك اختلاف الظروف الحار مر ة دل + ار وكنا عا لام 
الموقف الجديد ٠‏ وليس بمنیتا بعك ذلك فى كثير ولا قلبل أ ان 
تكو الصورة الذهنية التى رسمها لنا العقل عن الأشياء 


امارحية مطابقة لاصلها آو مخسوهة محرفة » فاحقمتة الاق 


الوجود هى الاحتفاظ بالبقاء أولاً» ثم الارتفاع با ميا حو الکال ء 
ا حق صرح » وق ذلك بقول 


— ۳۰ — 


« دبوى » العالم الأمريكى المعروف : إن الفکر أداة لترقية الحياة 
ولیس وسيلة الی معرفة الأشیاء فی ذاتپا » و شرل «شار» : 
إن الحقيقة هی ما مخدم اسان وخدم 4 وكلا الرجاي حلین م ا 
انم 

وحن جمل فا لى الشروط الثلائة التى بضعها مذهب 
الذرائم لصدق فكرة ما : 

(۱) ولا : يجب اوت يكون لفكرة قيمة فور ی 
عساو اوه ومعناها أن الانسان بحب أن يشاهد ححة رأيه 
أو خطأه فى جر بته العملية » فان جاءت هذه التحر بة العملية 
موافقة للفكرة كانت الفكرة صحيحة » و الا فهى باطلة 

(۲) وثانيا : أن تكون الفكرة منسحمة مع سائر 
أفكارى وارائی » فلا يكنى أن تكون كل فكرة صحيحة على 
حدة بالنسبة لقیمتپا الفور بة » ولکنما مجب کذلات الا اقش 
الأفكار الأخرى » فلا مجوز مثلاً أن أفرض نوعا من الذرات 
فى عل الطبيعة » ثم أفرض نوعا آخرمهاف عا الكيمياء 
حتی ولو کان کل منهما يا فى ميدانه الخاص » فاذا وجد دا 
آمامنا فکرنین عن شىء ما » کل منهما صحيح بالنسبة لقيمته 
الفوربة » وجب أن تار احداها على أساس البساطة » فا بط 


— ۳۱ سس 


الفكرتين أححهما ؛ فثلاً لا ای « كو رنيك » راه الجديد عن 
الكون عارص به رأى « بطليموس » القدكم » كانت كلتا 
المكرتين صادقة إذا قيستا إلىما ينجم عنهما من النتات الم لية فى 
حياة الناس » ولكن ما دامت فكرة كو برنيك » أقل تعقيداً 
من الأولى كان ازاما أن بقم عليها اختيارنا 

() ولادد للفكرة بعد هذا وهذا أن تطمئن ها نفس 
الإنسان وترضى بها مادام ذلك لا يتعارض مع القيمة العملية » 
فالعقيدة الدينية مثلا - على الرغم من ان ليس ها قيمة فورية فى 
حياتنا إلا بمقدارضئيل - ( كذا ) إلا أنها واجبة لأنها خلم على 
حیاتنا صبغة من التفاؤل » وهی فى الوقت نفسه تسج مع الا ف کار 
الأخرى ولا تتعارض معها » ومعنى ذلك أنه إذا تساوت 
ظروف فكرتين » ثم كانت إحداها تبعث التفاؤل والأخرى 
تبعث التشاؤم ؛ كانت الأولى بالنسبة لنا أصدق وأصح . فالمؤمن 
واللحد کلاها لا توتر عقیدنه فی شون حیاته » ولکن الأول 
متفائل برجو الآخرة ؛ والثاتى متشا لا رجو شيا > اذن 
فالإعمان أصدق مرت الالحاد واد > لأنه أجدى على 
الإنسان وأتفع 

تاق اللقيقة ى عرف هذا الذهب ٠:‏ .ولقد رص 


— ۳۲ — 


حق » آنها قد تؤدى إلی‌التنافر بین‌الناس » و إلى عدم انسحامپم 
فى سلاك اجتمم 1 لأن کل فرد سینت أنفسه الرای الذى ينفعه 
بغض النظر عما بتخذه سواه من اراء » و إذن ففاسفة الانسان 
ستعتمد عبى من اجه وظروفه » ولكننا نسارع فنقول : إنمذهب 
الذرائع قد آحس 520 مهذا التقص فاول آن وفق بين 
قواعده و بين مصلحة الماعة لا الفرد » فقرر أن الرأی الد حيح 
هو الذى یکون له. فائدة علية لا كبر عدد تمكن من الناس ؛ 


ا ەس سم 


بل و سن أن شمل نتاه النافعة الإنسانية اف 6 و » وآذن 
السو لي 

فلابنیفی أن 2 على رأى بالصواب أو بالخطأ إلا بمد جر 
ا طو ل الأمد 


5 > 
سیسات 


سس 


ال 


» م« 


مصادر الكتاب 


1 — History of Ancient and Medieval Philosophy 
Dresser 


2 —A short History of Philosophy 
Alexander 


3 — Philosophy and Life of Bacon 
4 — The Scientific Method, 


Westaway 
ف‎ The Story of Philosophy, 
Durant 


وقد عولنا عليه فى كثير من مواضع السكتاب 
History of Philosophy,‏ - 6 


Erdmann 
7 — Types of Philosophy, 
Hocking 
8 — Modern Philosophy, ۱ 
۱ Benn 
9 — A History of Philosophy, 
Wıindelband 
10 — Handbook to the History of Philosophy, 
Bax 


11 - Outline of Modern Belief 


(۱( 


ان ۵ ۲ ۱ 

ان رشد ۵ ۲ وه ل ۲ ۲ هر ل ۲٩‏ ۱ 

اهنا ۵ ۲ هه س ۲۹٣‏ اهم 

ابن عزرا ۱۳۸ 

ات نون ۸۸ ۲۹ ۱ 

ان اميم 5" هم 

ولو ٩ Apollo‏ س ۵ .عه 

اسقور 5 

ابيلارد ( بطرس ) ۳ — ١٠١‏ ؟ إلى ۲۳ 
Peter Abelard‏ 

e Achilles أخيل‎ 

ادیسون 5 

أرستوفان 0 


غ د ع؟ س ۵ ۲ با ونام د 

۲۹ دا ۲۷۲۸ چا ابام امم سب 

۱ ۱ 6 بخ بت 

ارسطو ( ارسططاليس ) ۰ اس ۷ ۲ ۲۲ سب 
tot E ۵۹‏ اس 
۸ — ۵۱۸ هت ٩۱۰‏ 

أريجينا ( چون سكوتس ) غ١‏ و۱ 

John Scotus ۵ 

اسخیلوس Aeschylus‏ ا د 


Earl of Essex 
الاسکندر‎ 
انكتدن الثاق ( افص‎ 
۱ امكندو اه‎ 


Alexander Hales 


اسكس ( الإرل ) ۱ ۱ 


۱ 5 
۱ 


إقليدس 
| کهارت Eckhart‏ 
الرت الكير 
Albertus 5‏ ۱ 
آلبرت برج ۱ 
Albert Burgh‏ 
ألفييرى Alfieri‏ 
أليصابات ( الملكة ) 
امول ( الفکونت ) ۱ 
Viscuont Amberley‏ 
أناتول فرانس 
اا وان 
أن 
أنطو نيو 
آورلیوس أوغسطين ۱ 
Aurelius Augustinus‏ 


Ahasuerus اهاسورس‎ 


۳ — وم 


۶ 
{0٠ 


۳۹ 


١١‏ حب ۱6 س ۱۷ ۲6 سم 
و — ٩٩‏ — ۱۲۹ ۱ 
ع :مره ۳و 
٦۱۹ ٩‏ س 1۲۱ 

۹۲ 

۳٤ 


۳۷ 


۱۳۷ 


o۷ 
80۱۲۲ مه لازو احا‎ 


8ه 


5ه 
۱۳۱ 
۷ إلى ۲۰ 
e۳‏ 


:إلى ه ‏ ۳۱ 


"مه 
۰ ء 


با 
با كوس Bacchus‏ 
بترارك 


برحسون ( هترى ) 


Henri Bergson 


Burdach برداخ‎ 


برکلی ( حور ج ) 


Brekeley 


رکلیس 
بر ارد كليرقو 


Bernard of Clairvaux 


Bruno رونو‎ 


سكال 

سمارك 

بطليموس 

ن حونسون 

بندكت Benedict‏ 
(انظر سبينوزا ) 

بنتام 

بنيامين فرانکلن 


Benyamin Franklin 


لوب ( الشاعی الا جلزی ( 


بوذا 


Pope 


۱ 
ظ 


۱ 
۱ 


(ب) 


6۵ ۲ ۰ 

5ه 

۳۷ 

۷ ۵ هرواحم ۲ هرجه 
۵۷۳-۳ إلىلالاه .وه 
۳ :١د‏ 

۹ 

۹ ای ۲۲۸-۲۲۸ ه -- ۲۲۹ 
,۲۳۲-۲۳ ۵۲-۲۳ ۲ 
إلى ۵۰ ۲ س 1 ع — 1۷ 


5م 
۳ ل :۲ 


وخ ت .ع ۲ إلى ع6ع — 
۹ إل ۱۳۱ - ۳۰۲ — ۷ 6 
۷۲ — ۱۷ ۶ 

۵۱۳ — ۵۰٩ - ۷ 

۰ ۷ س 1۳۱ 

۸۸-۱ 


۱۳۳ 
۹۹ 


۲ 


ع ۵ سب ۰ ۲ ۲ 


۱۹۰ 


Ia ور‎ 


Yoo — امهعم‎ fo سس‎ ۵ Bohime وه‎ 
۳۹۲ ۱ 

بیهوفن ۰ - 6 ع ۵ -- ووه 

يرود ۸۹ دروم ووم — ۳ 
بیکون (روحر) ۲۹ م 


0000 عجو ع E‏ ۱ ۲ 
د 3 | ۲ ها 6 إلى 55 - 1۸ إلى 
E Bacon‏ 


| ۹ - و إلى هوه - وه إلى مه 


۸ سيم إلى 44 .ه؟ ‏ 
۸ س ۵۰۱ - ۲۷۲ ۵ 


بل Baillie‏ ۲۹ 
(ت ) 
تنداك 10011 0 
تون 6۳0۳۷500 1 ۹0 
وماس أ كويناس ۱ ۷ ی ۳۱ دسم 
Thomas Aquinas‏ 
توماس هویز ۱ ۸۸ 
Thomas Hobbes‏ 
تب ۵ ۵ 
تبينحن Tubingen‏ ۳:۷ 
حاسندی 0255611011 A۸‏ 
جا كولى 26001[ EY — ۳٩‏ دوو — ۳۲۲ 
۳۸ اوم د وهو ۱۳۱ سب 
جالبلو Galileo‏ ْ 0 


حان رورت ۱۳۹ 


حبون ott‏ 
حر جوری التاسم ( البابا ) 7 م 
جلنكس Geulinex‏ ۳ إلى ه١١‏ 
"(O - ۷‏ ۳ ۱۱-۳ 2 — 
جو ه ۸ ¥ 1 ا 
ء ء ۵ -- ۵ ۵ ۵ 
حوستاف آدولف ۹۰ 
ع سئه ارت م 
و ل ۱ 21 ل ۷5 ع د 6 ۶۷ 
John Stuart Mill‏ 
حو نيلو( الراهب) 62111110 ۱۹ 
چن و ولاه - ۰۷5۲ — 1۲۱ إلى ۰۲۳ 
William James‏ ل و1۲ 


(ح) 


حسدای بن شبروت ۸ - ۱۲۵ 


(د) 


5-5 :-دلادع- (.ه 


دارون ۷اه وا ووه — ا0۷ — 
۰۷۹ 

دافسى Da Vinci‏ مه 

دانق ۷ — ۶۲۷ 

دربى ( اللورد ) ۲۲۷ع(] 9 

دد ت و 

د عع lk‏ بح :۳:۵ 

Duns 5 
°۷٩ Diderot ددرو‎ 


— N نت‎ 


۹ داوع 7 وم س وهو دا 
۵ سب ٩۷‏ - وو إل ٠١١‏ س 
۳ ل — ۱۱۷ .١١ل‏ 
اس ۱۲۳ ع ۱۲ات ۳۰ات 
۸ تس ۵۱ ۱۸۰ ۱۱ 
5.5.١ ١9١5١9٠‏ ا 
۵ لاودع ١‏ وه ولاه 


) ديكارت ( رينيه‎ 
René Descartes 


د عقر بطس ۴ س ۳ س ۰ 
و ی ۳۸۹ 
(ر) 
رسل ( برتراند ) ۱ ۸۸-۰ إلى £ 0۹ ووه 
Bertrand Russel‏ ۷ -- ۰۰۱ إلى .+ 
رسل ( اللورد چون ) o۸۹‏ 
روبرت فار ۱ ۱ ۱۹۸ 
Robert Filmer‏ 
رو لسر ۲۹٦‏ 
Rogatz lg)‏ ۳:۸ 
روکن Rêcken‏ زه 
عو ۱۷ ۱۷۲ — ۱۵۹۵ 
د م۲ — وم ۲ — ۵ ۲ ال 
حان حاك 2 
روسو ( جان جا ) ۱ مه م.ج — oV — {EF‏ 
Ar -- |‏ 
رومان رولان ۱ 3 
Romain Rolland‏ 
ر f٤‏ 
رعوند ( مطران طليطلة ) ۱ ۳۹ 
Raymond‏ 


(ز ) 


زدلتز 2101112 


زرادشت ۱ 


٠5ج‏ — ۳۰ 
o۲1‏ — ۰۲۳ ال ۵۲ oA‏ 
— ۵۲۵ س لاون ۵۷ 6 


( س ) 


سانشیه Sanchez‏ 
انا 


۱ Herbert Spencer 


۹۹ 
e۲۹ 

١ه‏ س ۲٩‏ س ۳٣۸٣‏ س الا 
— و إلى £۹۸ س 4۷۰ د 





۲ — ۷۳ إلى VI‏ مغ 
— مع س ومع دومج س 
۸ ا ۹۰ — A — EAT‏ 
٤۹40 —‏ إلى 5.ه — ووه 
كلاه - اوه ا ۲:۵ ۷ 
۷ مما .م١‏ إلى ۱۳۵ 
بت ۱۳۷ إلى ١:٠.‏ س ۱۲ — 
۳ - ۵ ۱ ال ۱۷-۱۷ ده 
۱۵۸ إلى ۵۱ ۱۵۳-۱ یه 6 ۱ 
— ۱۵۷ إلى ۹۹ س ١١١‏ إلى 
۵ - ۱۲۰۷ ال ۱۷۰ - ۱۷۲ 
ال ۱۷۲۱-۱۷ إلى ۱۸۱-۱۷۹ 
إلى ۱۹۵-۱۸۳ ۲۱۹-۲۱۲ 
بت ۲64 — mE‏ ۳۷ د 
6 ۰ ع هت 5۷-1-۲۰ 6 
۱ ع سس ۷ سس ۲۱ ۲۲-۵ 6 
سوه — ۱۷ 


— ۸ 


ستبل 

ل 

سکوتس (انظر آرجننا ) 

سلمان ( الملك ) 

سنتيانا ( جورخ ) . ۱ 
George ۵‏ 

سكا 

٩15۷ 0115 سيسيفوس‎ 

سیلینوس 51113015 

سیمود 51111011 


° 


۱۰ ۱ ۵۱۷-6 إلى 
۰ لد 007 — ۰ - 1۱۷ 


۱۷ 1٠6 

۸ ٠ 

ه18١5‏ إلى ٩۱‏ سب 
۸ إلى 1۲۱ 

۷ 

۳۲۰ 

۳ 

1ه 

41۰۳ -- ۹ 


(ش ) 


شانو بریان 

شارل الجسور 
شارلان 

شافتسری ( اللورد ) 
شامبو ( ولم ( 


William Champeaux 


شار 


شلنج ( فردريك وهل وهل 
W. Shelling‏ .۲ 


۱ 0 
۳ 


۰۷1 
۱ ۵ 
۳۸۰-۳ 
۱۹1 
۲۱ ۰ 


۵١‏ س امه ۷۳ ع — ۵۲٩‏ ۵ سب 
۳ — ۵۸۲ — ۸۷ ۵ 


۷ — 1۳۰ 
6 ۳ — ۳۲ إلى ror‏ — ووس 
إلى ۳۵۹ — ووم ۳۷۰ سب 

4۷ — ۷۲ 


- ۹ 


شو بپور 


۱ Schopenhauer 


الغزالى 


الفاراني 


خنر ( ريتشارد ) 


2000-6 


89> .5ع" _ م۳۳ ۳۲ — 
۳۹۱-۹ ال ۰۳ س £۰٤‏ م 
س ۵ هم )£ نت ٩-6۶۷‏ 
— 66-6۵۲ ی 11۱۱-۵۹ 
جل ۵۱۲-1۷ بت ۵۱۷ 0۰ 
للع "و سب ۵۳۸ 6-۵66 ۵۵ 
۲ - ۰۱۷" 


رط ) 


(ع) 


(ع) 


(ف) 
۵ ۲ هم 

ع س £1 0۱ س وا سس 0۲۰ 

۵۳  -- ۱ 

۳ إلى ۳۳۲-۳۳۰ ای ۵ ۳۳ -- 
۱ ۷ إلى ۳۲۱ — rer‏ إلى ۳۰۰ 
| وو بس ی ۳۵۸ ۳۹۵-۳۲۱۹ 
E‏ 


فرانسیس آسیسی 

فردر يك الا كبر 

فردريك الثانی 

فردريك ولیام الرابع ۱ 
( ملك بروسیا ) 

فردريك هاریسون ۱ 

Fridrick Harrison 

فرويد 

Völlner فلز‎ 

فلو بير 

فورفوربوس 

فوقيود ۲۱۱۵6۱00 


فو لتير | 
فثاغورس ۱ 
فهار ( الدوق ) 

فنوس 


کارلیل 
کارل ما رکس 


۳٤ 
ويام‎ ٣۹۰١ وه‎ 


ذه ۱۱ ۵ 


٦ 


١ 

۳۰ 

۵ 1 

\ ۲ 

° 

۲۵۰۱: مسر و أو لاحت‎ NOT Ys 
س واج س ووج س‎ ٣۹٣۰١ 
ووه‎ — ۵ 6 — ۵۲۱ — ۸ 
۵۹ س‎ ۵۷٩ — 

۵ ٩ 

۳۰۷ 

ء ۸ ۳ 


Kant كانت‎ 


كر Kepler‏ 
کرستینا ( الملكة ) 


) کروتمی ( بندئو‎ 
Bendetto Croce 


کرومول 
کلوتلد دی فو ( هدام ) 
Clotilde de Vaux‏ 


كوير نيك CoperniCUS‏ 


Cousin كوزان‎ 
کوزعو دی مديتشى‎ 
) Cosimo de Medici ) 


Auguste Comte 


لاروشفکو 
فلیش 2/۱666 ] 


۱ 


وی سجس ا لما n‏ یر مب a‏ 


۲ دهع ؟ إلى.ه؟ — 0۲ ۲ 
— و۲۵ — ۲۵۸ إلى ۲۹۹٩‏ — 
ع ۲۷ — Vo‏ — ۲۷۷ — ۲۸ 
إلى ۲۸۷ — ۲۸4۹ ۲۹۲ ا 
۰ — ۲۲ — ۳۰۲ — ۳۰6 
إلى ۳۰۹ س ۳۱۱ إلى ۳۲۰ س 
PA — ۳۲6 — PF‏ ۳۳۰ 
E — Eo — ۳۳۸ —‏ د 
۵ شب ۵۷ ۲ حم اما ع o‏ وبع 
ل £۷ دوهع لامع د 





~n ۹‏ 0۲۰ --- كلاه — 0۷۷ 
۴۸ — ۸۸ 
وو وده 


۷ إلى مه — 0۸7 — ۵۸۷ 
۹۲ 
۵ ۶ 


۸۸ — fo — ۲ ای‎ : . - ۸ 
س‎ 
۲۰٦ 


۳۷ 


۱ إلى ۰۱ ؛ 


(ل) 


٩۱۸ -- ۲ 
6 ۶ ۵ 


5: 


11۲ Lallande YY 


لامب Lampe‏ 
لک بواءع ] 50 
لور ۰ ۲ ۵ 


۰ - ۹۳ - ۱۹۰۵ ی ۲۱۲ 
— ۲۱ إلى ۲۱۰ — ۲۱۸ — 


لوك ( حون ) ٩‏ ۲ ات ۲ ۲ ۲ _ ب 6 ۲ ۲ — ۷ ۲ ۲ 
John Locke‏ | ح ۲۳۵ YoY‏ .۰ ۲۵۲ .۰ 
۷ — ۲۷۲ — ۲۷۷ — ۲۸۷ 
--- ۸۸ — 131 
لويس الرابع عه ۸ د ۱۷۹ 


C. W. Leibniz jii‏ إلى ۱46۵ - ۲۷۲ — ۲۸۸ ا 


3۷ 
لي وکریتس Lucretius‏ 0 
ليو نارد Leonard‏ 58 

)م( 

مارلو 
ما کولی ( اللورد ) ۳ — ۸ -- ١ه‏ 
مالبرانش Malebranche‏ ۲۲۰ 
توش 2۸7 
تمد عبده ( الأستاذ ) ۵ ۰ ۵ 
ماد شش 5 1+١‏ 


د ۱۷ سب 


السیح 


موسی ( عليه السلام ) 
مومی القرطی 
موسئیحو Mocenigo‏ 
موسوليق 

مونتاني Montaigne‏ 
ميخائيل أتجلو 

ميداس Midas‏ 
ميكائيل سكوت 

مير ( الطبيب ) Meyer‏ 


نیون 


Harvey هارقى‎ 


۱ 


| °( ۲۲ ۱۳-۳ 
goof (+‏ 
اووس — ۳۸۱۷-۳۸۱-۳۵۱ 
ااه -- ۳۱-۵۱۸ ۵ "وه 





١ » ل‎ ۷ 
۱۲٩ - ۸ 
۶ ۱ 

5 ۲ ۵ 


وح جمد اا عو راد اف 
۷۸ ۵ — عمه ‏ ».5 

۵ ۷ 

۵ ۲ هم 


۱ ۰ 


ن( 

۹ اس ا وم — o‏ — 
۵۰-۹ — :هه إلى ۲ ۵ سس 
ء 4 ۵ -- ۵۲ ۵ -- ۵ 6 6 

-١5 8-5٠‏ ره 
لا.هم.ه .لزه ؟١ه‏ إلى 
۵ 6 - ۲۱ ۵ ۵۲۳ -- 6 ۲ و سب 
۷ ای ۰۲۹ -- :۵0۲-۵ — 
ههه |00۸ ولاه مود 
۲۰" 

1٩۱ x ۹ 


(ه) 


١١ 


G. W. ۲۳. Hegel محل‎ 


هر Herz‏ 
مکی ۲۱2/۷ 
هلت 

هويز ( وماس ) 


هو مير وس 
هيرود دس 
هينى ۲16106 


Hume هيوم‎ 


ولز ( الكاتب الإ جلبزی ) 
واف (الدکتور) ]۱۷۱/0۱ Dr.‏ 


۱ 
/ 


١١‏ — بار جور وع؟ك 
۵۰ ۵-۳۲ 6 ۳ات ۳۷ 
5 إلى ۳۰۲۱-۳۲۷۱ ۵ --- ۳۹۲۲ 
إلى ۳۰۰-۳۰۱۶ إلى ۳۷۲-۳۷۲ 
إلى ¥۸ .وم — Ao‏ ونم 
— ۰۲-۳۹۹۳۹۸-۳۸ 6 
۰.۳ ل# ةع دوع امه 
۲۰۰ 
۹0٥‏ 
ده 
۹٤‏ 
۸٩‏ ال ٩۳‏ — ۱۷۰ س ۱۹۹ — 
۳۰۹١ — ۲۱‏ س 211۹ س ۷ 
وله 

0 

٠-5‏ وم دروم ووه 





٠ 
۵ ۰ + 





۷۲ ۲۳۵۰-۲۳۳۰ ی ۲۳۷ — 
۲۲-۲۰-۲۳ ای ۵ 6 ۲ — 
۷ ۲ -- ۸ 6 ۲ سب ۲ 6 ۲ — 6 6 ۲ سب 
وه ۲۰۲ ۷۷ ۲ ۲/۸ سس 
٩۱-۲ ۷-۲۸۵‏ ۲ — 
۲ ۵ 4 ۲ لاا ۱ ع — 
1 ۲-1۱۷ 0۷ 


(و ) 


۷۸ 


١6 


ل ۱6 — 


وليام آ وکام W.Occam‏ و 
ونکیان EE: Winckelman‏ 
ویندلاند ۳١ Windelband‏ 


o Ao مهودا‎ 
to Yunghan و جهان‎ 
ب‎ Euripides وریدز‎ 


— ۷ = 


لبلدان والامكنة و حوها 
)ا( 








۳١ ۳و4‎ mx ۲ آسیا‎ 

أثينا ولام ۰۲ 

اد نره ۳ — YE‏ 

سانا ۱ -- .۵ 

o4 آسبرطه‎ 

اسکندناوه ۰:۳ 

أشبيلية 1م 

افر قا : -- ۳۱۲ 

أ كفورد ( جامعة ) 5 س ۱۹-۲۳۱ 

الاب :زه ممه 
| الاسم — qo ۱۷ — E‏ 
Fe‏ ۳۵-۳۲ ۳ 

ألانا ER‏ هت فاه واتضا وأواحت ةن وك 
۱ ١ه‏ ١"_ه-‏ هده _ "ون 

6۵] -- ۵ ۵ -- ۵ 4 

۲ 00101 شت 

oT م‎ 

— o — ۱۳۳-۱۲۸ -- ۵ ددا‎ 

۱۳۹ 5-0 

الأندلس واه ۲٩‏ ه م١‏ 

: :ووم س۲۹ او .هوب 

ا ۸ — ۹۲ — ۱۷ ۹0 


آوربا 


آوستا Aosta‏ 
آرلنده 


ابطالا 


سد ايه 


Podua بادو!‎ 


بارحوای 


باریس 


١45‏ ۲ ۳ ۲ اس ۲۱۳ نت ۵ ۷ ا 
۸ ۱-۳" ع الام 6م سب 
۳ ال و .و ۰۷ هم :وس 





ot‏ » ۸ ۵ -ت ٩‏ ۸ وت ٩۲‏ ۵ سب 
ء ۲.۰" --- ۷ ۰ ۲ 
١١ ١. - ١‏ ۱ ۲ هوه سب 


۱ ۳-۱۳۲ ۷۸۳۲۱٩ 
۳۱ إل ؛‎ ۳۱۲-۲۲۱۸۰ 
6 ٩-۳۹۱ ال‎ ۳۸۹-۳۷۸ 
0۰۲ — 6 ٩۲ ۵ وغ بح‎ 





ع »و سس وه ۵ سس 4 ۱۷-۵۰ ۵ 
سب ۲4 ۵ ۳۱ ۵ ۵۳ ۳ 6 
دمغ و ۶ ۵ 6۳ ۵ سس هوه 
-ل ۵٩‏ ۵1۱-۵ ۵۷۳ ۵۷۸ 
هو اوه 

۱۷ 

ا جحت ۱ حم ۱ ۰۲ج ۲۰ ۲ 
DIYS‏ جك لم جد 


۰ ۵ — ۲۰ — ۳ و — ۷ ۵ 
— ۰۷۷ إلى ۵۸۰ 

ب ) 

5 ھ 

هه 


۳۲ س وعم س ۲ ب ۳۱ سب 
۱ ۶ ه ۵ داخم 6 ۲ ۷ سب 
۳ ۲ سب ۵۱ ۲ — مه ل 004 





بال ( جامعة ) 
براندنر ج 
برایتون 
برستول 


بر لین 


Berne رد‎ 


بروسيا 


بريطانيا ( انظر امجلترا ) 
بسن Boston‏ 


بولنده 
بولوذا 
ومی 
بو 


مجستی 126251 

تر بسكن Tribschen‏ 
و ينجن 0960۵60[ 
ورن 1۲00۳2106 


تولوز 


اه - ۰8۱ ونه 

۱۹۹ 

۵6 ۰ 6۵ 

۱۹۰ 

° ای 6-۳۲۷ 6 ۳ 6۷ — 
۰ امومع ۳۹۹ 

۳0۸ 

Jj ۳۰۰ — 0۹‏ ۳۲۰۸ — ۳۱۱ 
سب ۵ ۳۲ سب ۱۰ ۵ 


۳۷٨ 


هم 


۵ ۱ 

۳ ۵ ۸ — ۷ 
6۲۹ ل‎ - ¢ 
٤١ 


(ج) 


{Yo 
6 ۲ ٩ 


{° 


حت ی کک 


درف Derby‏ 
دجون 


رامنو Ramenau‏ 
راد Rand‏ 
رجتن Wrington‏ 
الروسيا 


روما 
ریسم ج Rhynsburg‏ 


رت 
زيلنده الحديدة 


ستتجارت 51111821 
سكو تلانده 

سنت هيلانه 

سنس 523115 

سوریا 


السويد 


( د ) 


۳۹٣ - 
۸ 
۲ ۷ 


(ر) 


r 

٥۸ 

۱۹۰ 

o47 — o40 — ۲و‎ - ه١‎ ۳ 
٦.٤ إلى‎ ٠.» ل‎ ۱ 

0 جع ۵۰ — ۳۸٩‏ وهو 

۱۳۰ 


رز ) 


۳ ۷ 

۲ ۵ 

۰ — روم 
۳ ۲ 


۳۸۹ 
وو وه 


سو یسم | 


سبليريا 


طليطاه 


فارس 
فرانگفورت Frankfort‏ 
قر عبر ج Vùrtemberg‏ 


فرنسا 


اورا 


و 


6 ۲۹ ا‎ FEA — "> 
oc 

۳۳۳ 

۱ ( 5 

س 


۵ ۲ هم 


(ص ) 


۵ ۲ هم 
۷ بت ۸ ۳۷ ۳۸۲ ۰۳ 


4 


(ط ) 


5 ۲ ۵ 


(ف ) 


۳۸۹ ۸ 
6۱-۳۹-۳۸ 
۳ ۷ 


۳ بت یواست ۲و — 
مه — ۲۷۳۳ ۲۵۱-۲۳ سب 
۳۹۰-۳۸٩۲ ٩‏ و و 6 سب 
٩‏ ماوت وت :أو 
مه عه ١8و‏ 
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Occasionalism 

مذهب النشوء والارتقاء ( ۱۸۹ 

( انظر مذهب النطور ) - | 
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